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_ بف 

ولد الؤرخ العاصر « ارتو توینی € فی لندن  ٤‏ أ ریل عام ۱۸۸٩‏ . 
ودرس الأدبين اليرناأى واللاتبى فى جامعة | کسفورد ۔ وی عام ۱۹۱۹ عین 
أستاذاً للا دب البنزنطى جامعة لندن . وبدأ يشرف على المد الل للشثون 
الدولية منذ عام ۱۹۲۰ “کا عين أستاذاً للتار العام فى جاممة لندن . وف عام 
۲ بدا د بضع الحطوط الأولى لؤلفه الضخم ( دراسة التار غ ) وصدرٽ منه 
العلرات التلرثة 3 لى عام ۱۹۳۴ . 


وإذا كان الورخ « أرأولد نوينى » قد شمر بين الميتمين بالدراسات التارحية 
بفضل هذه الجلدات » فإنالكتاب الذى نقدمه لقراء العربية لأول مرة » يعتر 
ويعكن تالخيص نظرة توينى إلى الحضارة والتار غ فى عبارة صد ر الناشر سا 
هذاالكتاب وهى : عالم واحد ‏ ماض وحاضر ومستقبل . 
غيل فة فارع داق کتابه عد الژرخین نرين ویکنت ف الوفت 
) الترجم 


مقدمة الطبعَةالعرَسة الثافة 


آرنولد توینبی والفکر التار خی 
۱۸۸4 — 1۹۷0م 


عى المطيعى 

فی آواخحر الخمسینیات وأواثل الستینیات › عندما کان زمانی فی شبابه › 
وضعت ضمن مشروعات حياتى الثقافية أن أجعل المؤرخ العالمى ١‏ آرنولد 
توينبى » ينطق باللغة العربية » أئ أن أترجم أكبر قدر من أعباله إلى اللغة 
العربية . ولكن ظروف الخياة صرفتنى عن هذه الأمنية » وكل ما تبقى لى من 
هذا الرائد العظيم ترجمة عربية لكتاب ( الفكر التارخى عند الأغريق ) نشرته 
ضمن المشروع الأول للألف كتاب وراجعه « الدكتور محمد صقر خحفاجه » » 
وترجمة لكتاب ( مستقبل الغرب ) الذى صدر بعنوان ( مستقبل الحضارة ) عام 
1 م للمفکر اهولندی د« ج دی بویس » وهو کتاب مجمع آراء عدد من 
المؤرخحين - ومنهم توينيى س حول مستقبل الحضارة الغربية » وكتاب آخر 
بحتوى عل ( ماذج ختارة ) وعرض ودراصة » ثم تاب صغير بعنوان كبير هو 
( آرنولد توینی ‏ الؤرخ الغیلسوف ) صدر فی دیسمبرمن عام ۱۹٩۱‏ . هذا 
إلى جانب عدد من المقالات عن هذا المؤرخ العظيم . 


توینښی فی مصر 
وف دیسمر من عام ٠.‏ کان المؤرخ الكبير ل القاهرة . . واحجتشد 
آساتذة الحامعات والفكرون والكتاب والمثقفرن فى الحمعية الحغرافية بستمعول 
اليه وهو يتحدث عن وحدة العرب ولاذا تاحرت . . والدوافع السياسية 


والأقتصادية للاتحاد الاقليمى . . وتاريخ الضغوط الأجنبية على العرب » , ' 
ويتحدث عن العرب والغرب . . واحتفت الأوساط العلمية والجامعية ' ٠‏ 
والرسمية بأرنولد توينبى . وبالسبة لى شخصياً كانت لحظة من لحظات العمر ' 
امضيئة حين قدمنى اليه مرافقه الصديق « الدكتور عمد انيس » وقدمت ٠‏ 
للمؤرخ الکبیر کتابا عنه وعن أفکاره فی التاريخ . وحرصت ( الدار القومية 
للطباعة والنشر ) على أن يصدر الكتاب يوم وصول المؤرخ الكبير إلى القاهرة فى 
أوائل ديسمبر ۱۹١١‏ . وبابتسامة التواضع الجليل تقبل المؤرخ الكبير هذا 
العمل البسيط وعرض غلاف الكتاب على السيدة زوجته ليذكرها. بصورة له 
احتارها مصمم الغلاف .. وكانت الصورة للمؤرخ وهو فی بیته بانجلترا . 


وقد اهتم الاعلام المصرى بزيارة « توينى » لمصر › واهتمت الدوائر 
الرسمية المصرية وقت ذاك بتلك الزيارة » وذلك لآن المؤرخ العالمى تعرض 
مله شر سه من الاعلام الاسرائيلى ومن الدواثر الصهيرنية وخحاصة فى كندا 
والولايات المتحدة على اثر مناظرة تمت فى ١‏ پنایر عام ۱۹٦۱‏ م بن 
د توینی » وبین « یاکوف هیرزوح ؛ سفیر اسرائیل فی کندا . وقد امتلأت قاعة 
جامعة ( ماكجيل ) بالأسانذة والطلاب اليهود ومثلو قنصلية اسرائيل فى 
( مونتریال ) › وحضر المناظرة أحد سكرترى السفارة المصرية . 

کان ا مؤرخ شجاماً وقال فى مواجهة اليهود : = ان اخزء الأكر من الأرضص 

ف اسرائيل البوم هو شرع ملك وتك المرب الذين طردوا من ديارمج ۾ ا 
الجزء الذى مخص اليهود شرعاً هو الحرء الذى اشتروه ودفعوا ثمنه. 

ومفی توینبی یقول : انکم تطالبون بحق الیهرد فی لعردة إل فلسطين على 
الرغم من آنه ۾ یکن فی فلسطین عام ۱۹۳۰ م سکان من اليهود مم كيان . 
ومنذ عام 1٤‏ فبل الميلاد ل تكن هناك دولة يهوذية فى فلسطين » لفد طالبتم 
بقيام دولة لليهود » وفى الرقت ذاته أنكرتم على العرب الذين طردوا من 
فلسطين نفس الطلب. ) . 
A‏ 


الطلبة اليهود فى جامعة ماكجيل بقوله : إن معاملة اليهود للعرب فى فلسطين 
عام ۱۹٤۷‏ مشاببة من الناحية الأخحلاقية لعاملة النازى لليهود أثناء الحرب 
العالمية الثانية . إن القتل هو القتل سواءٌ كانت الضحايا عربياً واحداً أم ستة : 
ملايبن من اليهود . وموقف « توينبى » هذا هو امتداد لرؤية تارغخية له فى 
المسألة . ) 


اليهود والغرب اللحیدیث 


فى المجلد الثامن من عمله الشهير ( دراسة التلريخ ) وتحت عنوان ( اليهرد 
والغرب الحديث ) تعرض « توينبى » للمظا التى أوقعها الصهيونيون بالعرب 
وقررانها أشد وأفظع من تلك التى أوقعها النازيون باليهود . وعلى اثر نشر 
الجلد المذكور فى النصف الثانی من عام ٠۹١٤‏ ثار اليهود فى أنحاء كثيرة من 
الدنيا وحاصة فى الولايات الأمريكية » ولوا على المؤرخ المحايد هلات قاسية 
حاولوا فیها تبثه أنفسهم . وفی مجلة مم تصار فی أمریکا ھی ( چویش 
فرونيتر ) نشرت صحفية جودية حملة ضد « آرنولد توینی » وام استاذ جامعی 
بتنبيه « المؤرخ توينبى » إلى هذه الحملة . فیکتب « توینی » ردا عل مقال 
للصحفية اليهودية وهذه هى ترجته :— 

إلى عرر مجلة جويش فرونيتر 

سیدی . . 

لقد بعث إلى « البروفيسور إرنست صمويل » من جامعة « نورث وسصترن ) ` 
بنشخة من القال الذى كتبته « مس سيركن » بعنوان « البروفيسور تويلى 
واليهود » ٠.‏ ولا أجد نضسى مقتنعاً بنقدها للفصل المعنون ( اليهود والغرب 
الحديث ) المنشور فى المجلد الثامن من عمل ( دراسنة التاريخ ) وجلو لى أن 
أوضح باحتصار اذا أفكر على هذا النحو .. إن « مس سيركن » لحطثة فى 
ظنہا أن نشاط « مستر توینبى » فى وزارة الخارجية البريطانية كان مشرباً باليل 

۹ 


إلى العرب . وخلال الحريين العا يتين الأولى والثانية » حدمت كموظف فى 
وزارة الخارجية ولم أكن قط فى موقف موال للعرب . ولم تشر « مس سيركن » 
إلى الفصل المعنون ( مسلولية بريطانيا ) الذى أكدت فيه على أن برولانيا تتحمل 
أكبر قدر من المسئولية فى النزاع بين العرب واليهود . . لقد كانت بريطانيا 
الدولة المحتلة أولا » والدولة المنتدنة بعد ذلك . وقد أدت شثون فلسطين من" 
عام ۱۹۱۷ = ۱۹٤۸‏ » وخلال هذه السثين الحرجة كان موقف الحكومة 
البريطانية جدير بالادانة . إن الحكومة البريطانية سمحت للاقلية اليهودية بأن 
تصبح كبيرة س فى عددها . وبذلك ل يبق هناك أمل بان يرضى اليهرد ' 
بالشاركة فى حكومة ثنائية قومية » أو أمل فى قيام مثل هذه الحكومة . 
وباعتباری بريطانياً » ولست عرياً ولا وديا » فليس لى أية مصلحة 
شخصة فى أن احا أو أحل على أى من الفريقين . 


وفي] يتعلق بالمشكلة القائمة بين الفلسطنيين العرب والصهيونيين » فإنق 
اعتقد ان الفلسطينيون العرب على صواب ٠‏ وأن الصهيونين على حطا . ورأيى 
فی هذه السألة کرأی مس سيركن عرضة للاعتراض عليه › إلا آن رأیی تجىء . 
قيمته من أنه يقوم على وقائم آراها بنفسى : . . إنه الحزن حقاً أن تكون مجرما 
بالتعصب أو أن تكون ضحية للتعصب . وقد كان اليهود على التعاقب مجرمين 
بالتعصب وضحايا له منذ القرن الثانق قبل اليلاد . وما يدعو إلى السخرية أن 
اليهود كانوا أول ضحايا النبران التى بدأو باشعالطما . 

وکتب « البروفیسور توینبی » ¬ توينبى هو التى يتحدث - فى المجلد 
الذى سبقت الاشارة اليه بناسبة مولد اسرائثيل كدولة :س إن اسراليل 
الصهيونية الحديدة فى فلسطين طبعه ثانية من الدول الغربية العنصرية 
ا لحديثة . . وأشعر بأن مأساة جرائم امراثيل والصهونية أعظم شأنا من مأساة 
جرائم ألانيا النازية . ان مقباس. الأساة ليس احصائياً ¿ بل روحياً . إن 
مستقبل اسرائيل السياسى مرتبط بمستقبل اللاجتين العرب الفلسطنين . ' 


 ه‎ 


دراسة التاريخ 


ومجلدات ( دراسة التاريخ ) التى أشنا اليها فى الفقرات السابقة هى أشهر 
أعال « آرنولد توینبی » وقد بدا يضع الخطوط الأول ما عام ۱۹۲۲ › 
وصدرت المجلدات الثلاتة الأول منها عام 1۹۳١‏ م. . وهناك أعال ألخحرى له 
مثل : مثل : (العام والغرب »› الحضارة فى الميران » الحضارة اهليتية . . تا ربخ 
حضارة › الفكر التارخى عند الاغريق » وهناك ( ختصر التاريخ وهو ختصر . 
لأعياله الشهيرة (٠‏ دراسة التاريخ ) . 

وتوينيى يغنمن هلة ( الدراسة ) جميع الحضارات العروفة . وهو بيز من 
بينہا ثلائين حضارة » ومن هذه الحضارات الثلاين احدى وعشرون حضارة 
أنمت نوها › وخمس حضارات يطلق عليها اسم ( حضارات متجملة ) › ی 
حضارات وصل نوها إلى نقطة ما وتوقف قبل أن تيلغ مرحلة النضوج › أما ' 
الأربع حضارات الباقية فقد ولدت ميته وبطلق عليها ( حضارات بجهضة ) . 


وتوجد من بين الحضارات الوأحده والعشرين الى اكتمل نوها » ست 
حضارات تزل قائمة كمجتمعات حية وهی : الحضارة المندية » والحضارة 
الاسلامية » وحضارة الشرف الأقص ء والحضارة البيزنطية « والغرع الأروسى 
من هذه الحضارة »> والحضارة الغربية . 


ویری « توينى أن مولد الحضارة لا يرجع بالضرورة إلى تفوق جنس بشرى 
معين » أو إلى ظروف ملاكمة بشكل غير عادى . . وانغا يعزى مولد الحضارة 
إلى ( ظروف قاسية بشكل غير عادى ) . هذه الظروف القاسية الشاذة » 
تشكل ما يښميه تويبنى ( التحدى ) . والمجتمع الذى يواجه التحدق » جمع 
قواه لیرد على هذا التحدى ؛ فاذا مانجح فى مواحهة التخدى وتغلب عليه 
تتحسن قواه الداخلية › وقدراته الخلاقة ا درجة ‏ تؤدى الى مولد 
( الحضارة) . 


۱۱ 


ويؤيد و تويينى » دعواه بأن الحضارة الصينية مثلا ل تنشأً فى وادى 
( یانجتمی ) الخصیب واغا نشآت فى وادى النہر الأصفر اللىء بالمستنقعات 
والفيضانات ؛ أى أن الحضارة تولدت طاقتها فى مقاومة المجتمع للتحدى . 
وهذه العملية يعبر عنها ب ( حركة التحدى والرد على التحدى ) وهناك عملية 
أخرى هى ( الانسحاب والعودة ) وهو يقول بأن الفرد أو المجتمع قد ينسحب 
فى ظروف معينه وختفى ليعود أكثر قوة بعد أن ير بعملية تنقية أو تطور 
داخل . 

وقد محدث أن يستنزف المجتمع طاقاته فى عملية الرد على التحدى » وهنا 
( تتنجمد ) الحضارة بعد مولدها . وربا تتم ( حركة الانسحاب والعودة ) فإذا 
ما استطاع المجتمم أن يأحذ فترة نقاهه أو تنقيه يعود من جديد . 

فاثينا مثلا » ل تلعب دورا فيا بين القرن الثامن والقرن السادس قبل 
ايلاد » وعادت بعد ذلك وقامت بدور الزعامة فى مجموعة الدولة اهلينية . 
وايطاليا . . برزت من المجتمع الاقطاعى في] بين القرن الثالث عشر والقرن 
الخامس عشر حيث أنمت الأنتقال من المجتمع الزراعى الى المجتمع المدفى 
التجارى والصناعى . وانجلترا إبان فترة عزلتها عن أوروبا » أى فيا بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر فد أرست قواعد الديمرفراطية الرلانية 
والمجتمح الصناعى الحديث . 

وعملية تدهور المجتمع ليست عملية حتمية عند توينبى » وجوهر التدهور 
عنده هو فشل القوى الداخلية فى الرد على التحدى الداخلى أو الخارجى 
وتكون هذه القوى الداخلية قد فقدت قدراتبا ا-لنلاقة . ويقول أن القيادة اذا 
ها فقدت القدرة على المجاد قوة خلاقة تكفى لواجهة التحدى فابا تفقد 
جاذبيتها وسحرها على ستحريك الجاهير . ومن ثم فانبا تضطر الى استخدام 
القوة » وتتحول الى أقلية قاهرة وتكف الجاهير عن الخضوع ها . فتحدث 
ثغرة فى الوضع السياسى وفى الوحدة الاجتهاعية وتدخل ( الحضارة ) فى مرحاة 
التحلل . وليس من المحتم أيضا أن تدخحل الحضارة مرحلة التحلل النہائى 


1۲ 


عندما تصل الى مرحلة التدهور » فقد يستطيع المجتمع أن يضم صفوفه 


ويتوقف التحلل وهنا إما أن تتجمد الحضارة أو تمضى من جديد . 


دانيلغسكىی 
الرائد الر وحى لتوینبی 

والدراسة الموضوعية مرخ مفکر مثل « آرنولد تویتبی » لا تكون كاملة إلا 
اذا عرفنا ابرز المفكرين الذين تأثر بهم أو الذين اختلف معهم . . وف هذا 
امقام يبرز مفكران على المسرح . . الأول إلتقى معه « توينبى » فى فكرته- 
الرئيسية حول الحضارة واخحتلف معه فى كثير من التفاضيل وهو « نيقولاى 
دانيلفسكى » . والثانى احتلف معه فى الفكره ال جوهريه عن الحضارة » والتقى 
معه فی فى كثبر من الحزئيات وهو « إزوالد شبنجلر ۲ 

ونیقولای دانیلفسکیى كان موظفاً نابي فى الحكومة الروسية » وأعد عام . 
م دراسات حول موضوعات متشعبة . وتشر فى مجلة ( زاريا )سلسلة 
من المقالات بعنوان ( روسيا وأوربا ) ونشرت ها ترجمة بالفرنسیه عام ۱۸۹۰ م 
وترجمة بالا انيه عام ۱۹۲۰ م . وکن أن تعتبر « دانيلفسكى » رائداً را 
لارنولد توينبى . والبدا الام قالات دانيلفسكى هو البدأً الذى يقول 
( الحضاره هى الوحده الحقيقيه للدراسة التارخية ) وبعد ۷۵ عاماً أحذ 
« نوینی » هذا البداً عن موطف الحکومه الروسیه « نیقولای دانيلفسكى » 
وقال توينبى : ( إن الأمة ليست هى الوحده البسيطه للدراسه التارغيه ) . 
وإن یکن « توینبی » قد اتفق مع « دانیلفسکی » فى منهج دراسة التاريخ الا 
آي إختلفا منذ البدايات الأول . . اذ أن د دائيلفسكى » كان دف منذ 
ابحاثه الأولى الى فصل ر الحضاره الروصية ) من نطاق ر الحضارة الأوروبية ) 

ووضع الحضارة الروسية فی تعارض مع الحضارة الأوروبية وقال بصراحة : 
(ليست الحضارة الأوربية هى الحضارة العالية بأى وجه من الوجوه . . وقد 


1 


نشت حضارات كثيرة حارج أوربا »> وهذا ما فعله الروس لان روسيا لا تتبم 
أوربا فهى ليست جزءا ولا فرعا من الحضارة الأوربية ) .. 

وقال ‹ دانیلفکی » بان تدهور الحضارة. الأوربية بدا مم بداية القرن 
التاسع عشر ء وأن الصدام بين الحضارة السلافية والحضارة الأوربية واقع لا 
عالة » وسوف تخرج الحضارة السلافية منتصرة على الحضارة الأوربية . أما ‏ 
« توٰی » فأنه يتحدث عن روسيا کجزء من الغرب » وان حضارتہا جزء من 
الحضارة الغربية . والطريف أن الشيوعيين الروس بعد أن استولوا على السلطة 
عام ۷ هاجموا ‹ دانیلفسکی ) وأهملوا آعاله » ولکن بعد آن هدأات 
الأمور وقرأوا أفكاره وخحاصة تلك التى تقول بانتصار الحضارة السلافية على 
ا لحضارة الأوربية نشرواً أعياله على نطاق واسع . 


نوینی 
فى مواجهة شبنجار 

كان أوزوالد شبنجلر شخصية فذة » ففى رأسه غريب التكوين الشبيه بالبيضة 
أو كرة البلياردو » تكونت نظرية عن حياة الحضارات وموتها كان ها تأثر كبر جداً 
على الفكر الحديث . ولقد أحدث عمل شبنجلر « انهيار الغرب » الذى نبتت 
فكرته فى رأسه قبل الحرب العالمية الأولى وكتبه ونشره بعد الحرب » أحدث ثأثيرا 
عميقا علل أوربا التى كانت تنتفض من الاباك . 

لقد كان «شبنجلر» يشل ر الحانوق ) الذى جاء يتلو مراسم تأبين الحضارة 
الأوربية وهى فى الطريق إلى القبر . أما توينى ١‏ فهو بثابة الطبيب الذى يبذل 
قصارى جهده لعلاج المريض الذى يرقد على فراش الوت . . 

رأی « توينبى » أن الحضارة الأوربية تحتضر » ورأى « شبنجلر» أا ماتت 
وشیعت موتا . والحضارة عند شبنجلر كأئن حى . . يولد وينمو ووت . . وإذا 
ماتت فلا بعث نما من الموت . وقد عرفنا من قبل أن « توينبى » يرى أن الحضارة 
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إذا تغلبت على التحدى يكن أن فى فى الطريق من جديد » ويكن أن تنسحب 
وتعود مرة ثانية » أو يكن أن تتنجمد إلى أن يشاء الله لها بالحياة أو السكون أو 
الوت . . ولكن الوت ليس حتمياً . . ليس حمية عضسوية فالإنسان له دور 

كان « شبنجار » بمثابة الابن الروحى للفيلسوف الال انى « جوته »ويثابة الأب 
الروحى للزعيم النازى و هتار» . آما « توینیی » ابن انجلترا لا حب جوته ویکره 
هتلر . توينبى هو ابن الديقراطية الانجليزية أما شبنجلر فقد عرف بأفكاره غير 
الديرقراطية عن المجتمع » وعرف بعدم الايان بحرية الصحافة » وتقديره 
للعمل على الفكر . وبالغ فى استخدام التهائل بين الحضارات » وبالغ فى 
استخدام اصطلاح (الحياة العضوية ) . أما ‏ توينى » فقد قال بقدره 
( الأنسان ) فى الرد على ( التحدى ) ومن ثم رای امكانية قيام الحضارة وعودتبا 
بعد السحاها أى أن (الحضارات لا تولد تماما ولا تموت نماماً) . 

لقد استطاعت تحليلات « توينبى » التفائلة أن تخلق جيلا من المفكرين والقاده 
يؤمن بان القارة العجوز (أوربا ) تملك القوة الخلاقة الى تكفى لأناض 
الحضارة . . ويرى هؤلاء أن القوى الخلاقة متوفرة فى السياسة الأوربية » وفى 
الأقتصاد الأوريى » وى الفنون كالمسرح والسينها والموسيقى » والتقدم الأمریكى 
وقى التوجهات الديرقراطية والتطلع إلى السلام . 


بطاقة تعارف 
ومهم) يكن من أمر قأن هذا المؤرخ العالى العظيم کان مۇرخاً شجاعا 
يتصف بوضوح الرأى ونزاهة القصد واحترام الوقائعم الموضوعية . 
س ولد آرنولد توینبی فی مدینة لندن › فی ۱٤‏ آبریل عام ۱۸۸۹ م . وکان 
للبيئة الريطانية أثر كبر على أفكاره . 


ا بین والدین عل درجه من التعليم والثقافة والأهتيام بالشلرن 
الأجتاعية . 

- اهنتم توينبى بالدراسات الأقتصادية إلى جانب الدارسات التاريخية . 

درس فی اکسفررد الأدب الکلاسیکی الیونانى واللاتنى . 

— اهتم بالحضارة اخلينية وسافر مرات عديدة إلى اليونان يتفقد معالها 
وآثارها . ) 

— عمل بوزارة ا لخارحية ناء الحرب العالية الأول والثانية ۹ 

كان عضوا فى الوفد البريطانى فى مؤتمرات السلام عقب الحريين العاليتين . 

- بدأ عام 1۹۲١‏ يضع الخطوط الأول لعمله الأشهر ( دراسة التاريخ ) 
وصدرت المجلدات الأول منہا عام ۱۹۳۲ وهى انا عشر جزها . 

- منذ عام 1۹۲١‏ أشرف على المعهد اللكى للشئون الدولية . 

س صدرت له أعال كثيرة منها : دراسة الثاريخ س الحضارة فى الميزان ‏ 
الفكر التارخى عند الاغريق = مختصر التاريخ — العام والغرب س الاسلام 
والغرب . 

س يعد تويبى حجة فى الأدبين البيزنطى واليوناق . 
س فی ۲۲ أکتوبر عام ١۱۹۷م‏ انتهت أيامه على الأرض . 


۱٦ 


مقدمَة الطبحة الإجليزة الأول 


بدأ الفكر التار نى القدي عند الإغريق أو المياينيين وقتأنتشكات‌الأسرل 
الأولى لشعر « هوس » فى عقولمم . واثنهى حي سل « هوص » بأولوية الإ جيل 
إعتباره الكتاب القدس فدى العقبين الناطقين باليولانية والكاتيين با . وقد 
هرت اللزعة الأخيرة فى قسلسل مۇلنى التارخ الشعاقيين › فبا بين التوارخ التى ٠‏ 
آخر ج فا کل من وفيا( دتو ص سیم و کا ا Theophylactus Simocatta‏ 
و« چورج البیسیدى » ۳514a‏ اه George‏ مۇلفا-پما الشعاقىة ؛ ولا كان 
کلاها یکتی إبان حج « هرقل » 6اءدإء1؟ » فقدوضم اس ذلك الإمبر اطور 
على غلاف هذا الكتاب بقصد توضيح أبماده”"“ . واي كان الأ > فإن المملية 
التارتخية قلا محدث طفرة > وإن الائتقالمن الحضارةاللينية إلا لمحضارة البزنطيه 
( وآلتى كانت هذه الثورة الأدبية إحدى ملاعها المديدة ) قد استغرق فترة ثلاثة 
قرون کاملة من بداینہا إلى پايا ء ويقضح هذا مجرد أن ندخل ف نطاق نظر تا ' 
بعض الأوجه الأُخرى للحياة . فإن < باولوس » ات۳ مثا » الى كان فى 
خدة البيت الإمبراطورى » وواحداً من مدرسة« آجائياس » ھن ٤ة‏ الؤرخ 
امار له فى فن قرض الشعر البسيطء كان لازالء ف القرن السادس يمد السيح» 
قادرا على أن ينظم دون مشقة بلغة < ميمترموس »4 ˆ وں مەس وأوزاأنه › 


. م وهو البطل فى قصيدة جورج التارخية‎ ٠٤١ - ٠٠٠١ حح عرقل من عام‎ )١( 
پا كان الطربرك سرجيوس داعم ساعده الأعن تصير نوفلا كوس . وأى‎ 
ارىء ملم باليونانبة ما عليه [لا آن بلق ظرة على الابتهالات فى قميدة جورج ( نعرها عام‎ 
Corpus Siript arıum ~~ iy Jj J. Beacher * ji » YAY1 
لىرك لاقا استمدما الولف من هذا الكتاب ياعتبارما‎ ) Historie Bgzantinae 
أوردت مقلیة مار کوس الشياس‎ ٤ قرمة عل الرات الپلنى . ومن حپۀ آخری‎ 
Porphyrius of Gaza «< jill spay. » ill Meracus the Peacon 
. باعتارها من أول الأمثلة المامة لكر الجديد انى كان سرو ل( اللينية ) ضلا‎ 


١۷  ىخيراتلا الفكر‎ 


وإن کان موضوع أطول قصائده وأ كثرها شهرة هو ( كنيسة أي سوفيا ) 
Sa‏ هماه » تلك العحفة العمارية الى تباین کلالتبارن» أوتکاد» مع مظمر 
ای اثر هلینی فى ( کرلوفون ) C1000‏ أو (إفسوس ) تە 1امغ او ( أئینا) 
2 . ونی تفس الوقت یظہر هذا التباین فی غالالدرن . فالاعتقادالذی قر امه 
الكبرياء والقدر امحتوم والنقمة عند الأرباب ؛ هذا الاعتقاد البدالى المميق » إعا 
يعبر عن خصائص الملينية فى نظرتما إلى المياة . ويبدو هذا الاعتقادجليا فى أقدم 
أشمار هوميروس » وحن ورده مصحوباً بالاعتقاد التسكى القدم فى أخر 
جملة من القطوعة الأخيرة مترججة فى كتابنا هذا . وتتضح روح هذا الدين 
الملينى القح » فى كل جوانب الأدب النى تشيم فيه › إلا أن ص 
القطوعة التى حمل عنوان (اللا[درية) واتى رجت عن <« أجائياس » السلف 
الباشر ل « ر وکوبیرس » ددآط ۲٥٤٥‏ » إغا يفصح عن حقيقة مؤداها أنەى 
منتتصف القن السادس بعد السيح أنقرضت الديانة أهلينية - حى ف قلوب 
ارجال الذين تلقنوا ارات الأدى الملينى والذرن مافتئو ايسبحونبأرباباهلينيان . 
وی حذلقة تذ كرتا بأسلوب هیرودوت » ,تنم « ر وکوبیوس » عن مناقشة 
( أسرار ) الحدل السيحى المامر على أساس أن الوضوعات عل الزاع اقام » 
اعا ھی بطبیسہا ما لایدر که السقل الإنسافى »وبعرض » دون أن يعمد إلى ذلك »> 
مايمتقد أنه الحقائى البديية المجردة الى تقصل بذات اف . إلا أن أى شخص 
يکنه أن دقف من خلال هذه الصفحات »> بالأحرى ء من مۇلف ( ف . 
م .. كورنفورد» ل١ههعه)‏ - على النظرة الملينية القيقية إلى الاين ءسوف 
بدرك على الفور أن بديميات « ر وکو بیوس » لابد ون تتکون قد بدت 
«لمىرودوت »±ىاەلr0ء8‏ أو« وکردیديس » 3ء14 رد11 أو 9بولوييوس» 
على آلبا من أسباب اللير والشر الرليسية . مسكين روكوبيوس !| ألا با أعقى 
مته لو أنه استطاع أن يقحقق من أن عجرفته المقلية » ما كانت لتجديه فتيلا َ 
بأبة صورةمن‌الصور»إزاء تقدر عاذجه الأدبية الكلاسيكية »ءبلمن شأنها أن تضمه 
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بلا و ازع من عير فممافی هیا لیوس gHypatiusa‏ دعر و(« Demetrius‏ 
البحلين ء بل كذلك :2 صاحب الملا القدس اللك ستيان صوذدناوںG.‏ 
ذاته ؛ بصفته طرازاً مؤقتا يسور عصره لين المريكة . 


لقد كانت نقمة الأرباب أمراً خطيرا بالنسبة للهيلينيين » إذ أنيم روا أن 
يدخروا كنوزم حيث تأ كلا الثة * ويقسدها الصدا »> ويتسال اللسوص 
فيسرقو لما . لقد كانت مملكنهم ٠‏ يقينا ؟ ملك من هذه الدنيا . وقد نصح 
5 ر کلیس ec14‏ مر اطنيه أن يدعوا عظمة أثینا تستقر فى أفپامپم »لاأن 
عروا علمما بشکل عار ؛ ( احلاص ) الذی کان موضوع النقاش ف ( میاوس) 
15 کان می أن ينجو البدن وحده من القتل أو المبودية وأ يكن يعنى 
أن تقلت التفس من قيود الم أو الضياع“ ؛ ( فالغل ص ) بالعى السحيح فى 
عر ف الیو نای » هر « بطليموس » إemاما٣‏ بن « لاحرس »4 usعوا1»‏ 
الذى انزع لنفسه بنجاح هذا اللقب من « زيوس » 208إلى أن ازل عنه 
لصعلوك من سلالة رعاياء الشرقيين . أما الحطيثة الى آنى ۵ بولوبيوس » إلا أن 
بسدل الستار عليا » فقد كانت حماقة سياسية كن بها « داوس » كuمو:05‏ 
ورفاقه من تدمبر الوحدة الآخية 2 . وبعبارة أخری » کان الما الہلينى 
( وهنا تكن أهيته الفائقة بالنسبة إلينا ) أقرب مايكون إلى المالم الذى نعيش 
فيه ان » وذلك فى مقابل الماح المسيحى الذى بتوسط يننا من الناحيةازمنية ؛ 
أو فى مقابل تلك الديانة الى م توجد بعد + والى من شأنيا » دون شك » أنندخر 
زا جدبدا فى سماء جديدة حي تأخذ دنيانا فى الزوال » لنستقر ف الاية هى 
الأخری کسابقانہا فی ( خضم لا قرار له حيث لا تناسب بين جميم الأشياء . ) 


ولا يتسم المقام فى حدود هذه القدمة إلى أن نبرض أى حاشيه للقراجم › ما 
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کازت رة ؛ تنناول مؤلنی التارخ تمن ورد دک آمالپي نى متن الكتاب» 
وإن كانت ملاحظة عامة أو ملاحظتان قد تساعدان على إيضاح الأمر . وباد" 
فى بده » م يسكن الؤرخون البلينيون ( خاصة أعظم هؤلاء الؤرخين ) من أصل 
هلینی خالص . فقد جاء «هیرودوت » من محتمم ( ھال کار نای )انی شحدث 
باللغتين اليليتية والكارية «صدن٣ة٥؛‏ و « ثو كوديدس » رغم أنه أثينى الول 
وظل مواطنا أثینياً ( حى وقت فيه ) »> فقد جرت فى عروقه دماء راقية 
Thracian‏ وکان 9 يوسف gg Josephus€‏ دlı‏ وار وکر یوس »€ فلسطينيا : 
وقد جرت المادة منذ عصر الإإسكتدر وما تلاه على عدم اللإشارة إلى أن المؤرخين 
البلينيين قد وفدوا من ساثر الشعوب الى ذاعت بنما بشارة البلينية تدرعياً . 
وبهذه الصورة » فإن الدرسة التاربخية الملينية لم تقصر تفسما على اللنة اليوتانيةء 
وكان هكن توضيح ذلك فى هذا الكتاب لو انسع الجال » بتضمينه ترجمات من 
اللة اللاتينية “ ولقد كنت رقعة روما السياسية النسعة المؤرخين الروما نيان 
بشكل لامثيل له » من أن جمعوا شون المالم وبربطوا مصيرها عصير دوم » . 


)١(‏ بالتبة لهذا أحيل القاری' للمؤف ٭ پوری ٭ ں8 ( الڑرخون الإغریق 
القدا* The Ancient Greek Historians‏ وإ ال مو اشىالرائعة الو جزة العاملة الخاصة 
پالأاند ف نسة جون دەطط¡G‏ . 

(۲) حسب مارفا هو غسه فقد حصل على امتيازات ملكة فى متاطق التعدنن الراقية 
ف ( باج ) صسدeدع«و۴‏ » ومن الحتمل آن يكون قد عكف هناك على كتابة تاره 
بيد الكارثة ال مرية الى أدت إلى فيه من أثينا . 

(۴) إن المؤرخين الرومانين الأول ( مثل سلفم الأول كاترس الى وuطا«ة×‏ 
re Lydean‏ ف القرن الامس ق . م ) قد وجدوا من الطبیمی جدا أن علرسوا ما کان 
يعرف بالفن الأدبى الملينى باللغة الونانية س رغم أن نبور اهلبنية قد سقطت فى بض الأحيان 
على أرض سخرية ؛ كتنهم أظيروا آصالة أعظم من الأتاضولين والورين المطغين بالصغة 
الپلنة ؛ ۴ آم نشروا ترجمة للا دب الپیلى ق اہم الو طنة۔ وق تس الر قتتان حى الدب 
علا أ كثر آعية من الاأسالة الغوية » ويمتير القراث الروما متقولا عن الپلينة ا كانت 
الإميراطورية الرومانة عامة الطور الأخر فى الال السيامى للجحمم الى . وط اکس ء 
فنا أعال قارية فى اللغة البو تانية القدعة ( كيها الا دباء السوعبون الا ول أو ابيز طيون 
الأواسط ) وحى تاج حضارات ليست هلتة . 
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ولھذا ء فإنہم قد زعرا »کا بین « دبونوسیوس » ددقورده 0i‏ المالیکارنانی ؛ 
إلى خلنق نوع جديد من الأدب التاربخى الملينى ثل فى التار الحلى . ومن هذه 
ازاوية » قدم لتا الؤرخون اومانيون على سحو ما فمل زملاؤم الأدباء الذين 
عالجوا الكوميدا الأخلاقية الأثينية » قدموا لنا الادة الوحيدة تقريبا لإعادة بناء 
فرع فقدناه من الأدب الملينى » وذلك حتى أعاد لنا الا كتشاف الحديث لكتاب 
« أرسطو » ( دستور أثينا ) » التار ع الحل لام عواصے ( میلاس ) وواا# 
تفسما فى صورة موجزة . ) 
وهكذا ظل تأثير الهلينية فى عال التارخ وف غبره من الجالات » یشم ف 
تطاق أو سع من اللنة اليو تانية ومن اتس الیو نای ٤‏ وهذهإحدیالبیتاتالکبریى 
عى عم ہا . وفى تفس الوقت » فإله من المسحيح أيضا أن بعض سور إبداع 
الففكر التارعنى الملينى المميقة الرائعة » إعا كانت بتار الاتصال بمحتممات غير 
هلينية وقد تفخحت بصيرة « هيرودؤت » بفضل دراسته للحضارةالإرانيةالسورة 
التى انطوت علمبا دوة الا خيمينين المالية ء والتى حاوات فى عصره أن تشمل 
الما البليى » ولكنما أخفقت فى ذلك . وكذلك تنبه ۵ ولوبيوس » بفضلإلام 
إيطاليا ارومانية ( الى جعلت رقعنها تسم إلى الفرب ) فى وقت أحرزت فيه 
روما ء عسکریاً ء ما أخفقت ف إحرازه فارس » وکان الظافر فى كل قطاع آخر 
من اليا قم أسیر الہلینية“ کان ولو بیوس» النیآتی من ( میجالو ہو لبس) 
Megalopolis‏ ف أعاق ) ارکادیا) ۽ هو الوحيد من بين المپقرباٹ 
التإرنخية الفلاث للملينية » الذى كان هلينياً قحا » مقارنة بالعنى الحيوالى للكلمة 
والذى لا أعية له ؛ إلا أن الحضارة ف أى وقت ممين من وجودها » لاا تكون 
أبة حال نتاح حول فزبالى أو تتا بيثة علية » لها خليط من القديسين ( ومن 


)١(‏ خض الرومان » فى كل شىء ما عدا الفتح السكرى » لہلنة بعكل كامل أ ك 
من اى شعب شرق طوروس 141۳19 ء واوا طواعية عن الملبنيين حف اكك المرن ء 
کما يضح ما اقب ؟ من ولو پیوس بعنوان (بدور على أرض طيبة ) والذی رجاه فی کاب 
( المضارة والجية ) س ٩۲‏ س ١۲‏ . 

١ 


الأشرار كلك ) بحوطمم ذلك الحشد المظم من الشهود زدادون باطرادءوالذى 
ضى غالبية ا لجنس البشرى ٠‏ وعلى هذا فان المضوية قى الحضارة أ روحىا كثر 
مله مجرد اتاء مادى . والذى كن تصوره »> لأول وهلة هر أن « لاؤنيكوس 
خالكو کو Laonicus Chalcocondyles 5 li‏ ارخ الأينى ء الدىیسحل 
ف القرن الحامس عشر نشوء الإمبراطورية العبانية » بلغة يونانية كلاسيكيةرائمة 
وبأسارب برسم فيه بعناية أسلوب « هیرودوت » و « ثوکردیدس » » أمكنه 
أن نعود بنسبه الى Erechtheus «& gu)‏ أو 1 ديو کالیو Deucalion d Ûû‏ 
من ناحية الأبوبن بشكل قد بدو أ كثر صوابا ما فمله « ثوكوديدس » تسه ء 
وهو ماکان کن آن يظهرء لو آن خبيرأً من خبراء الأتثربولوجيا ص حاله ۽ 
إذن لكشف عن سمة ( هلينية كبيرة ٠)‏ توضح ميته وملاحه . ورغم هذا 
کله » ان « و کودیدس ) سيب ف ألقمة كأمظم المؤرخين الہلينيين دون 
منازع » بيا سيبتق « خالىك و كو نديلس » درة الحضارة البزنطية - لا الحضارة 
البلينية”"“ . ولمله يكون لنواً من انب ( خالك وكونديلس » ومعاصربه 
البعزنطيين فى عصر الإحياء » أن يتمردوا على أبوة « ديوكاليون »» يها لال سنة 
خلت » كانت ربة الإلپام قد أقامت لديوكاليون أطفالا من بين أحجار (تراقيا) 
Thrace‏ ڪ) Caria ( lj‏ . وة سمة ثانية للفكر القار نى البلينى › ألا وى 
آنه م بکن محال من خلق مؤرخين احترفين . فالشر الذى نظم فى تلف 
المصور » شآنه فى ذلك شأن فسافة أفلاطون والأدب الطى لمدرسة الأبوقراطية 
Jsı Hippocrates‏ عن مادة ها الکتاب “لأا تعر يصورة ا کر 
وضوحا من آی عمل تار عى بالعنى الفنى للعبارة عن آفکار تار ځیه هلیغیهر تیسیه. 
)١(‏ عكن أن لضف ء أ تا إذاما استدنا أى عمل تارحى من تاج المنصارة الويوية 
Min‏ و جحتا فى ره ء فقد جد أن هته الأعمال ( إذا ما جاءت من اللتسرات الرية 
فی کریت ) قد کتیت فی كل ما بالوثاية . وأعا كان الأمر ء فإن ذلك لن ممل مہا 
أعالا ملنة - وف المققة» سوف لا يكون باعثاً على الدحعة ء إذا ما أظيرت هذه الا“عبال 
قربا روح الي تلية أ كثر من الروح الهبنة . 
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وعلى المكس من ذلك » ققد أسمم الؤرخون ف الأدب الروائى وعلم الورائة 
والأثربولوجيا والملوم الطبيعية التى استبعدت من هذا الىكتاب باعتبارها بميدة 
عن موضوعه . وهناك أس أ كثر أهية “ قصد إليه قصدا » وهو أن الکكتاب جاء 
غعلا من المقراٽ الى تتاول تار الحرب . وقديكون أ کر من أريمة خاس 
( من باب الحدس ! ) الكتابات التارخية الهلينية الى وسلت إلينا » مليئة 
بوقائم تعصيلية عن المملياث الحربية - وإلها لحقيقة غرية » إذا ما وضعنا فى 
اعتبارنا ما کان عليه ال مہور الذی کتبت له معظم مؤلفات التاریخ الہلینی من 
عقل وبصيرة . إن حبز هذا الجلد ونصوص الأسانيد الى توافرت له “> جعل من 
الضرورى أن ننبذ أية عاولة تصور ( من لاحية الك ) قدراً كيرا من التاریح 
الہلیی خلاف ما یلق ضوءا على جوانب آخری من الفکر التار ی الپلینی۔ فتارع 
فن المرب فى ذاته » إعا يكن تناوله بشكل سديد فى مجلد مستقل فى 
سلسلة الؤلفات التارعية . 


ولمل المات الى ذكرناها لا تمت بشكل واضح إلى الكتابة التاربخية 
الملينية . وة خواص أ كثر أرتباطا » قإذا ما حن ضيقنا نظرتنا إلى الؤرخين 
اتسم» وجا أن الغالبية العظمى مهم كاآوا من الرجالالملمانيين . فشو كوديديس 
وکسینوفون ×٠١٥۶1٥١‏ وولو بيوس ويوس ف(وم أربمة منأعظمالأعلام المحسة)» 
کانوا رجال آعال لاممين تحطم مستقبامم ء مفولوا طاقامهم إلى بجرى الأمب» حينا 
حرمهم نقمة الأربإاب فرصة شغل مناصب الدولة > وإدارة الأعال المامة عن 
طريق المعيات السياسية » أو تولى قيادة الأساطيل والميوش ف اليدان . ما الم 
العظم المامس » وهو هيرودوت » لياته الحاصة كاد تكون غير معروفة لتا . 
إن عتله ذا الاجا الفو لترى يرحى بأنه دقيقى اللاحظة » لاقد بفطرته أ كر منه 
رجل يشارك بطبعه ف الأعال ؟ ومع ذلك فإن عله النهبى كان داعا نشاطا إنسانيا 
حياً » لأنه درس التارخ المماصر له كا درس عل الاجماع » من الطبيعة » فى ساسلة 
من رحلات‌طويلة عفوفة بالخاطر . وبعبارة آخری › کان رقب بعینی «آودیسيوس» 
لا بعدسات « رانك » وهذه مة تتم بها المدرسة التارجخية الهلينية . وقد آخذ 

۲۴ 


« بولوبيوس » أيضاً » يتوغل إلى الثمال الفرلى فى قلب المالم المليتى . وقنذاك کا 
توغل هیرودوت إلى ا منوب الغر تی ۔ آما « دیودورس» وه۲ ہ000 النی بم عل 
أحياتاً عن الأداء الكنى » فر يكن قانع (کا دنا هو تفسه ) بأن يقبم بين 
جدران الكبات ف (أحریوم) سد نرچ آو حتی مکتبات روما . وفا تعلق 
الؤرخين الذرن كان لمم حظ معاصرة عهود الو أو قترات الاضطراب؟ » فإن 
أس انصامم ع ن كشب بحياة مجتمعهم الإبجابية لايدعو فواقع الأمر إلىالدهشة ء 
إلا إذا قورن ذلك بمظاهر الحضارات الأخرى . وأا كان الأمر جدر بالاعتبارء 
أن هذه السمة أ مخف فى أثناء الطور الثالث والأخير › الذى كان فيه الما الملينى 
رفل فى أغلال السلام الروماى و«و«ه8 ×۲1 بشكل سلى ما . فق ذلك المصر › 
کان من التوقع عل الال آن يسود آساوب الؤرخ الا کادیعی » إلا آنه لایو جد من 
عصر الإمبرأطورية از ومانية غبر « ديو نو سیوس و 0 يو ایوس » 8زم ھصں8 ؟ 
وها الثالان الوحيدان غير الشكوك فيهما ء من الطراز النى وجد طريقه إلى الجلد 
المالى . وق د کان « آریان » وا۸۲ و « ديو ٤‏ 010 من المسكريين وأرياب 
السياسة وذوى التحارب ف المياة العامة والمسثو لياتالسملية مثا كان < كسيتوفون» 
او « بولوبیوس » .وأغلب الظن أن 9 هرودیان » «ونفهء]۸ كان فى سلك 
المسمة المدنية . وكان « أبيان » متمم إما موظفا مدثياً وإما عضواً محلس 
الأعيان الحلى بالإسكندرية » والن ى كان لا بزال يباشر فى عيده الإدارة الحلية . 
وکن B‏ مار کو س الس € je Marcus Diaconus‏ ذوى النظرة الممليه 
(و فبمض الاحیان کان بدو شدیدالتاثر لناية). اما« ر يکو سن Prisca‏ فْقد 
کان محامیاً » وبالئل کان « ر وکوبیوس » و« أجائياس ‏ و« مينا ندر الأعلام 
التلائة المرموقون‌الذين أمجبهم القرنالسادس بعد السيح . وكانت الحاماة أخر مهنة 
(۱) کن تحدید هامین الفترتین لأوليت من التاررغ البليتى حديداً تهريياً هكذا : 
من ۱٣۲١‏ لل ق م ومن ٤1۳١‏ لل ٠١‏ ق م . على ارال . 


(۲) ومن اقتپسنا فقرۃ تی کابنا ( المضارة واللق ) س ۱۳۰ = ٠.۱۴۹‏ 
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حرة وقفت ف وجه تفكك الجتمم الملیتی ۔ ومع آن « أجائیاس » کان یکو من 
أن هذا العمل م ترك له راغا كثيراً فسراساته التارمخية » فإننا لا أسف عليه 
کتبراً وحن تامل کیف فاد خلیفته « سیم وکاتا » من وقت فراغه البدد . 


بعد هذا المرض الو جز للمؤر خين امليغيين» والمام اذى عاشوا فيه » جدر بنا 

أن حم أخديث بکلمةعن‌مناهج ار ججه. فى رای ار جم الخال 2 يان اللطا حسم 
الذى لاکن علاجه ؛ و مدر بالمقل الغر هى الحديث بأن يتجنبه ؛ هو أن يسم 
سه »عند تناول أى فرع من فروع الدب اهلیتی » بان تسیطر عليه فكرة 
بان هذا کله إا قد م حدوثه وتدوينه والإحساس به إإن ألين أو ثلانة 
آلاف سنة خلت » وكآعا قد دخل ف ذمة القدم التار نى » ومن تم يكون » 
والأمرهكذا* ساذجاً ضحل العحر بة.والقيقة الى تقوم بينداو ين أسلافنا الفر بيان 
قلاثةأو ستة أو إثنى عشر قرنا خلت فى صورة واعية ء عا تكاد لاتحتمل قياسا 
ىلاقاتتا مع عناصر المحضارات الأخرى ؛ حتى ولو کان تار يخ حياة تلك المضارات 
سابقا على حضارتنا من الناحية الرمنية . وعلى الرغم من مثل هذه الأسبقية 
اأزمنية » قد ينطوى الاغى البميد فى الحضارات الأجنيية عل ملامح قد تكون 
من الناحية الذاتية أقرب إلى حياة عصرنا من تلك التى يشتمل عليبا الاضى 
القريب الذى انشقت منه حياتنا . وبسارة أخرى قان الأسبقية الزمنية والتبعية 
اأزمنية نما دلالة ذانية حئيلة أو ليست نما دلالة فى غير حيط حضارة وأحدة ٠‏ 
معيئة » يبا » عند مضاهاة حضارات متباينة ء فان الملاقة الزمنية الباشرة بيا 
عامل لاعلاقة له بالوضوع ف معظم الأحيان » ومن م فعادة ما يكون عاملا 
مضلا . أما فى الى الفلسنى » فإن الحضارات كانت ومازالت وسوف تظل 
متعاصرة الواحدة مع الأخرى . فى جيماً بنت الأسرة ذأنما “ وف الجيل ذاه ء 
والفروق فق الأعار بنما قروق تتنامى فى الصغر إذا ما قورنت بالممد الطويل‌الذى 
شت خلال الأسرة الإناتية التى وجدت قبل موكد أية حضارة . وعلى هذا > 


. إلى غه ( امرجم المريى)‎ ٠ هنا يشير « أرنوادتويني‎ ٠ 
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فى عاولة الوصول إلى معادلة بين حصارتين مستقاتين ( وهذاما يعنيه فى الہاية 
النقل من اليوتانية الغابرة إلى الإ جلزية الحديثة ) قد يكون من الران الفيد 
للخيال أن حدد بطريقة تقريبية ومتعارف عليما إلى حدما » نقطة بداي ة كل مها » 
ونقيس الفعرة الزمئية فا بيهاء تم نطرح مقدار هذه الفترة حتى يتستى معرفة 
القرن فى الحضارة البكرة زمنياً » والقرن المين الذى مقابله فى الحشارة التأخرة 
حسب وجهة النظرهذه . فتلا » إذا أخذنا عام ٠٠٠١١‏ ق . على أنه العام التعارف 
عليه للملينية » والذى أخذثفه الحضارة الهلينية تتبئق من بين حطام العام الميتوى 
وأخذنا عام ١۹۷م‏ باعتباره العام الف عليه لنوع مال بالنسبة للغرب » والذى 
أخدت فيه الحضارة الفر بية تنبشق من بين بقايا البلينية ( ف امتدادها الرومالى ) 
فسوف تقدر الفترة الزمنية بين التاريخ اللينى والتاريخ الغرى بحوالى ۱۸٠١‏ عام ء 
وهى فترة يازم دالا طرحما جانا » حنى يتيسر الوقوف على القابلة فى أية مرحلة 
بمينها » على حو ما يم القياس من نقطة البدء لكل واحدة مها .. ولمل من نافلة 
القول أن نقرر أن هذا الج لايقصد بهأنيكونمدا تاربخيا جامداً» وإعاهو عرد 
فرض للوصول إلى أسلوب حراسة مقارنة . وبالاستعانة بأداة القياس الافراضية 
هذه » يكن لنا التحقق من أية أجيال هلينية وأية أجيال غربية » كأن الواحد 
مها يقابل الآخر » عى أنهما كانا منفصلين من نقطة بد هكل مهما بمترة زمنية 
متساوية » ومن م یکو ن کل مهما قد طوى بين جنبيه قدراً متساوياً من الجر بة 
التقليدية أو الراث الاجاعى فى شى ميادين الاقتصاد والسياسة والأدب والفن 
والدرن وما إلہا( رغم آنه ليس من الضروری أن يكونالقدر متساویا فالکيف) 
وبهذه المصا السحرية فى أيديتا »> كن لا أن نلىى آنفستا بنقل « باوتارخ » 
نفسه ( مثلاً ) » لا محرد كثاباته وحدها » من الما المليى إلى عالنا “ قإذا 
ما فملدا ذلك ٤‏ بدا وکن « بلوتارخ » قد ولد فی عام ۱۸٤٦‏ وقدر له أن غوت فف 
عام 1۹۲١‏ وذلك على اعتبار أنه أخر وأعظم من بت من المصر الفیکتورى ! 
وإذا كان عة دلالة ليذا كله »> فاننا لا تأملل أن نقدر « باوتارخ » طيلة مثابرتنا 
على قراء ته فی ترجة (لاجہورن ) ٥۳۵٥ع«‏ أو آن نمید ر جته على حو يطیب 
۲٦‏ : 


لنا» مادمنا عزج ترجتنا الحديقة باحستات الإلزابثية » حى نكون قد بلفنا إلى 
ركيب صف من الرجة يغاير فى مقوماته كل قطمة من الأدب الى فى عدا 
أو فی غیره من المہود. وحن لايتسنى لنا » من باب أولى ؛ أن ندافع عن مثلهذا 
التقادم ازاف ف حالة مؤلمين » إذا تصورنا أن ننقلمم بأاشخاصممإلى عالنا حن » 
فإما آنيكوغوا م يولدوا بمد وقت ذاك + وإما ألم مازالوا فى الراحل الا ولىمن 
طفو ہم . فثلا» قد یکون ما رکوس ور Mareus Aurelius & gı‏ 
لازال ف الرابة من الممر ويتطلم إلى البقاء حتى عام ٠‏ ه۹٠‏ . سافه أطفالنا الذين 
وفدوا فى المالم الفرنى هذاعام ۱۹۲١‏ من "نقمة اللبة حى لاينظروا إلى المحياة 
تلك الدظرة القاعة النى نظر يها « من يقابلمم > من البلينيين المظام ! . 


ترى ما ممنى‌هذه اواز القترحة بالنسبة لرجة الأدب؟ قد يبدو لأول وهلةء 
وکاعا پنبشی لتا أن نترجم 9 ما رکوس » و « باوتارخ » إلى الأدب الإ مجلزى 
( أو الفرنسی آو الاألانی أو الإیطالی او ای آدب غرای خالس ) الذی یکتب فی 
جیلفاء “م من سبق و طوراً بعدطور »بالأساوب الى يا بلمن ماضينا الأدى_عافظين 
عل الحقيةة خانما النى تد إلى مانية عشر قرا تقريا خلال هذه المملية . وأيا 
ماکان الأمر > فا إن حاؤل وضع هذا البر نامج موضم التنفيذ ٬حتى‏ تتضح المقبات٠‏ 
فى الحل إلأول > جد أن ( موجات ) التارخ النربى والملينى غير متطابقة . فق 
التار المليى جد أن الأدب قد وسل التمة (ولم يسل إلى مثلما بمد ذلك أبدا ) 
خلال القرتین فا بین أعرام ٠۲١‏ و ٠۲١‏ ق . م » والتی تماصر ( حسمب مشروع 
قیاسنا الافتراضی ) القر نین فبا بین ۱۲۷ و ٠٤۷١‏ ف‌الغرب . وأيا ما كان‌الأمرء 
فإن تلك الفترة » فى حالة كالتنا » وإن بلفت قة أفل فى حياة إيطاليا اكالية 
الوسعلى » فيا كانت بعيدة عن الذروة من تار حياة ساثر الجتمم : 


وقد مض الغرب برمته » إلى درجات أعلى من التمبير الذاتى ( أو على معو 


¥ 


لها بين حرالى ٠۷۷١‏ م إلى المرب الأوروبية © ينا فى ال جاتب المقابل » جد 
آن النعرة الاثلة من ااتار الپلیی وهی ۲٥(‏ ق . ۱۱۴-۲ م ) تقع مما نی ظل 
الطور الأخر من الحياة الملينية » التى كان ,بحاول فا المال الذى يرزح حت عب, 
أربمة قرون من الاضطرابات ء بحاول أن يل شمثه للمرة الأخيرة قبل الاحلال 
النی لا مناص منه . و عن الذین کنا ل تزل فی ریمان شپابنا عام ۶ لالزعم 
آنا تمرف بعد » ما إذا كان الفرب قد بدأ ل(فقط عرد البدء) فالا حدار إلى الراك 
الاسفل ad tartara leti‏ « فی حن أن « بلوتارخ » فى شيىخوختەقد تأ کد 
حما ٤‏ فی قرارة تسه (وإن م یکن قد سل به عتلا»آن(هیلاس ۲1٥٤1۸٥)‏ قد حققت 
شوطا بميداً حو الامحدار ۔ومن م فإننا ومن ورانا عدد أ کر من‌مراحل‌التتد» 
وعدد أخرأقل من أطوار التأخر وهذا؟ كثر ما توافر لوعىه بلوتارخ » » 
يتح علينا أن ننظر إلى الوراء »إلى أسلافنا بأعين مغايرة .فالعا اللينى الوسيطء 
ف القرنين امامس والرابع قبل اليلاد م يكن ف واقع الأمر على درجة من النضج 
والغلبة تفوق ما كان عليه العام الفربى الوسيط فى القرتين الرابعم عشر والحامس 
عشرمن‌عصرنا سب » بل إنه م يكن هناك مقر من أن بالغ فىأشكاله النسبية 
عند جیل باوتارخ قیاسا إلى ما کان عليه آهله من راخ ووجل .وإذا ما نظرتا 
بمقليقنا المحديثة » ألفينا نقيض ذلك . فالقر نان الرابع عشر والحامس عشر ( حت 
إن نظرنا إلیهما على أساس ما جس ف مثلىہما الإيطاليين ) بمحملان طابع ماتزدريه 
حن الآّن »على اعتپار آنه طابم ( فج ) بدأی على آحسن الفروض. وفيه عناصرء 
بل علاصر كرعة » م نکل ما جس به ونأسف لعدم وجوده لديا » بللا نستطيعم 
أن تأخذها رما مأخذ ال جد أو أن نعامل أطفالهم ء وم أسلافناء على أنهم رحال 
لہم مثل ما لنا من مستوی عقلى . ولا یکنا حتی اصطتاع مثل هذا بير آن نی 
ما لديتا مزعدمسلامة الطوية . ويقابل هذا موقف «باوتارخ »7 و« ديو نوسوس» 


)١(‏ المرب المالية الا ولى 
٣١۷ — ۷۳۱١ )(‏ .قم 
(۳) هذا » على أبة حال سواء ٠‏ کان پلوتارخ أو ۾ يکن» هو ماف (ا لبت فی مؤلفات 
هږوړدوت ) ) 


۸ 


إزاء « هيرودوت » و « و-كوديدس » عل التوالى ٠‏ فما » من ناحية » قد نظرا 
إلى أسلافمما الوسيطيين بشىء من التبجيل ء عل اعتبار آم شراح لثل ضائبة | 
یمد من سبیل إلى باوغما وثانیا إن ما اتسم‌به کلمارد منھۇلاء المالقة شېد 
الأو می من سحائب الجدء قد آعی بصیر نيما وأغلق الأقق أمامما .« وعندمازل 
موسى من الجمبل  »‏ يكن يعرف أن بشرة وجه تشرق وهو إتحدث إلهم . ولا 
رای هارون وکل بنی إسراثیل أن بشرة وجەموسی تشع » خشوا أن اربوا منه» 
ری هل خاف قوم موسی وأشاحوا عن النور انی کان يدافع عنم ؟ ٠‏ إن 
« دیو نوسیوس » و « پلوتارخ » انا فى الوقف ذاته » غير قادرين كل القدرة على 
أن مخفيا الكرامية والقنوط إزاء ( الشعة التألتة )فى هبرودوت أوث وكرديدس» 
أما وقد كرسا جهودها » شأمما ذلك شأن ممأصريمما › بنية رعابة شيخوخة 
يلاس » وإزالة التجاعيد من فوق جبينها » وهدئة روعما وإبعاد الهذيان عنبا 
وتوجيه أفكارها (عندما كانت الأفكار الليوية لا رال تداعب عتاما ) بميدآعن 
الستقبل الخيف ء حو ماض ذهى أو شبه ذهى “فإهما م يمودا يقويان على 
مواجبة الأقوياء السلحين‌الذين أحبو| هيلاس ومر حوا معا ورأوها كا مىوعرفوا 
خبرها وشرها » وهی إنسانية فى كل الالين » فى السنوات الى لا سسلإلىإعادا 
حا كانت یلاس وأبناؤها فی ريمان الشہاب . كلا . . . إن الہليسين أبباء 
الإمبراطورية ) يستطيموا مواجة أبناء السنوات اتسين من فو ممم ٤ا‏ م 
من تطلع ذه لا مخشى مته وموهبةغرزية لا تعطلب جمداً فى تفرس ا قيقة على 
الوجوء » ووعنهم بألقوء المارقة الى متهم قلبا ر دقح لار ا 
وهذا ما بثير الشجن على كل ما صار إلى القدم . إن الارتاك بعلو الوجوه عددما 

ممم مل ار إل امیا اہ عل ارج 


هدا یعئی أن نقل کل طور س أطرار الفكر الہلیی وأسلوبه ا 


— ۸٠ ( قب بين المرب الفارسية الكيى ونرب المرب الباوبونيزية‎ )١( 
(PoE! 


+4 


ما اله من طور غربى متكافی' إعا بشكل استحالة تار خية»حتى بالنسبة للدارس 
الذى حبته الطيمة درحة أعل من النوق اللعرى دونه ذوق ارجم الال . 
كذلك فإن هذا لايمى ء حتى إذا ما استطمنا أن نبلغ الستحيل » أن فيد من 
النتيحة تلقاثيا › لا نه بقدر ما کون قد مححنا فق نقل ماضی الأب الہلیی 
إلى ماضى آدبنا » بقدر ما تعد به بشكل مبتذل عن نطاق رؤيتنا المديثة . إن ٠‏ 
تراثتا الأدنى الفراى » فى حقيقة الأمر » هو جال الأدب الوحيد النى لا سبيل إلى 
ترجته بالاساوب الفربى هذه الأيام . قى الوقت الذى تحاول فيه أن نستحدث 
علا أدياً فنيا إمجليزياً من أعال القرن المادس عشر أو السابع عشر › فى تفس 
هذا الوقن یتلاشی سحرالإحساس‌والترابط وا کثر عتامر الال بقعلساحر ° 
ا » فى التاحية الأخرى » أى حينا حاول أن نترك خيالنا للا سل غير الدنس »> 
فإتنا غالبا ما ندرك افتقارتا إلى يعض عناصر الموهر الأخرى . وإن أخص 
خصائص العصر ( الإلزابيى) _كالألوان على ازجاح الرومالى- اتنشر علينا غيمة 
وض يبن عقولنا والمقول النى أوجدت المت الأسيل وال جال » والتى قد وجدت 
ھی بدورھا من أجلہا أيضا . لقد وجدت هذه فى حاضر حى وأوجدها أناس 
أحياء ول تتطرق إلا وقت خلقما مسحة من قدم ؛ ومن هنا أصبح من الستحيل 
اما آن م تجاوب روحی يننا ويهم . ومن هنا أيضاً بدا واضاً أنه من العا 
كل اطا من وجبة النظر المملية » أن ننقل » حتی ولو کان دلك مسرا ء ار 
حشارات آخری فی صورۃ تستعصی عل مدا رکا › با ھی يفا خطاً حض من 
الناحية الدظرية . وبعد ذلك كله » هل يمتبر أى نتاج للا دب الملينى جا أو بداثيا 
أو ساذجاً آو عتیقاً إذا ما نظر إلیه کا هو دون ما تعديل أو حريف ؛ وکا خرج 
إلى حاز الوجود مذ عدة مثات من السنين ؟ إن الممكرة البهمة بين القراء 


(۴) هنا واضح بالطابع فىحالةت جمتنا الغو بية العلية للا نجيل؟ الى هى إثابة سس الأدب 
الحديث بن الطواتف الرونتافقية. وبا كنت أترجم ثلاث مقطوعملت من المبد الجديد كغاعة 
لهذا الكتاب والكتاب الصاعب له عن الأصلل اليونانى » وققت الترجمة الإجليزية المتمدة 
عائلا ينی وین النصوس التی آعامی وان أن صرت قاطا من مپمتى . 


"+ 


الغربيين المحديثن › عن < هيرودوت » من أنه ( أبو التاريخ ) الاذج » كن 
من شاا آن غلا 2 ديو وسوس » أو 5 باورتارخ » دهشة . إذ أن لقب 
الشرف التقلیدی هذا “٤‏ من شأنه أن کون ف‌حد ذاته حذیراً کافیا فى وجه كل 
من ققد بپدا الفېوم ٤‏ وهو اللقب الى اقرن عادة مپەرودوت فا متنا ٤‏ لان 
الإبداع واتلحلق إا ما من صنع عقول عارفة دقيقة لا من فمل عقول بسيطة > 
وإن معرفة هیرودوت ودقه قد لتا عاریتین › ولايد آنہما أذهلتا کثیرن من 
قراء الفرب المصربين » كا أذهاتا جمور البلينيين قى عصر الإمبراطورية . 
كذلك لم تكن السذاجة من خصائص نتاح « هوميروس » ”° ٠‏ وشعر 
Hesiod € 3 guk D‏ ف الواقع ؟ هو الحزء الوحيد من سائر الدب الہلیی 
ارجم فى هذا الجر ء الى كن أن بوصف بحتی ویشکل عام » بأنه بدالی » 
والفقرة التى اختيرت من ماحمته ( الأعال والأبام ) تبين أنه حى هذا اللسمم 
۰ لااو من استثناء » اذا كان ولابد أن يكون هناك رسيد حرم من التحربة 
الاجاعية + فى عتل كن أن بحس بشكل مرهف مدى فظاعة الالال © , 


)١(‏ إن روح هومر الضللة ( والتى جات فى تناوله للاأرياب بشكل لاذع ) ليست الآن 
تحودة السيرة »> إلا ما بالطيم ليست ظاعرة عابتية على إطلاقما ‏ وإن الدراسات لقارنة لتوع 
أدب اللاحم ء فی سبیل | كتعاف نلك مۇخراً › أبعد من أف تكون ( بدائية ) إذ آڻ 
اللاحم نى كل العصور والأما كن مى التتاج المرموق ليتع مثقف ويتفلفل سداها تدرعياً فالعا ٠‏ 
الغلى المققى Jyihلqkšور‏ ) اغ¦ۈر Chadwick’s Heroic Age, Murray's‏ ( 
Risc of the Greek Epic‏ 

(۲) إن الأدب‌الملنى الوسيط ف تقائه والجاحه المقلىوالتأملى ييدى تعاب أ كثر وضوحاً 
لل دب الإسكندتا فى الوثنى قى الفرب الو سيط أ كثر من الا دب السيحى الفربى العاصر له . فهل 
هة سيب لىدا 1 اوضر g.-ب Epic and Romance lŠ jW, P, Ker‏ ( 
أن الإسکند انين أفادوامن عدم انسحاہيم وبلبيم من جاب تراث الماضى السرياى والبليي » 
اذى سبطر على مسيحية القرون الوسطى . وأوضح كيف أن الإسكندناين الماقرة أصبحوا 
مشاولين مغد أن أصايهم عدوى الرومانية المسيحية الفربية واللاهوت المسعي الفرى . وإذا 
ما افترضاا أن هنه السوى لم عحدث ء فليس ثة مصرفة لا هي افدرجة الى بتع الا حب 
الإسكندنانى أن يغبا فى تطور تقل » وقد استمتع الملينبون ثل هذا التطور غير اليد على 
وجه النحديد لان البليئين (طى عكس التيوتون)) بتركوا أى بقايا من ال مضارة النويوية المابقة 
قصلم طريقبم الماس حو النور ولربا كه . 
۳١‏ 


بن الأساب التمدحة » فإن أساوب الرجة الذى اتتمجناء هنا “ من شأنه 
ان یکو کل مقتطف من کل ۇف من کل عصر ومن كل 
طابع بعض لباس من الاإجليزية الى تكتب بها فى هذا النصف الا ول من 
القرن المشرين بعد السيح . وقد تركز جمد الارجم الرئيسى فى ألا حمل القارى" 
بحس لأول وهل آنه آمام شىء مترجم » آی آمام شیء غير اسيل قد طرقته 
الآیدى من قبل . وها کا أعل ناما » مال سلی » وآن وسایا اہی لپامضارها 
المعروفة . ويتمثل المحطر ف هذه الخال بان کون النقيحة حديثا دارجا رک 
ما قد بشحى ممه بالجال واللاود فى غضون المد ابول لاستمادة واقمية المياة . 
ری هل من سیل الى التوفيق بين الجال والللود إ أو هل الملاقة بيهما موضع 
مساومة داعة ؟ ولكن هذا السؤال ينأى بنا ميدأ عن عالنا . . .- 


إنه نیقی لنا فقط آن مس بعض تقاط ف التفصیل . وبادی ذییدءء جد 
اللغة اليو تانية القدعة مىن احية ومموعة ناتنا الغربية العلية المديثة من احية 
أخرى » إا هى لفات ذات طبيمة مختلفة بشكل وأضح . فالأساوب ف اللغة 
اليو انية بسيط والنحو معقد . بنا الأساوب فى لناتنا معقد نسيياً والتحو سيط . 
وما عليك إلا أن تنقل آى قطمة من اليونانية إلى ى لنة حديثة فى آساوبيا اجرد 
الأسيل » حتى جد أنك تقلت شيعا لا هو بالإتجليزى أو المرنى أو اللا أو 
الإطال فی أدينا الفرى اهر الال فی غیره من صور التعيير الذای عند ّا » 
پوجد دان وجه تریب شیء ماتو ومتقد~ لسة من مزراب من شاا ان یر 
الاشعتراز نی تقس الملیی بشكل خطیر » غير آنه لا سيل إلى حذفما منآى كتاية 
غربية دون أن نصيب الطبيمة"“ بهزة عنيفة . ومن هنا غالبا ما تكون الترجة 
معقدة جداً حيث هى بسيطة ف مواضمبا الأسلية . وعكس ذلك (وهذاعل 
دراس ةكلاسيكية ) » وبالطبع فن المستحيل تامأ » آن ضيد إتتاجا آدييا ف أى من 


)١(‏ هنا المنمر عکن‌أن ند رکه الئل قیال کومیدیاالإلیي. ٠‏ وصاملت وفاوستوالۇساء 
جقارنما بأعظ أعال القن البلنى . 
FY‏ 


لتاتنا » ولاس ف الإ جلزية › بالبناء النحوىالىقدالنىتتمىز به اة الإغر يقية(° 
بدرجة عالية من الت ركيب والتأليف . إذ أن انكسار سياق الله حون انسكسار 
ساللة التفكير الذى تدطوى عليه إعا هو أمر مألوف وإ ن كان مشكلة خلابة على 
الدوام» وفى الحاولة الستمرة لحلا فإن المترجم قد آفاد من السهولة التكتيكية التى 
تتوافر فی کتاب مطبو ع بین‌دفیه مفحات یقدمہا علیاعتبار آنہا خطوط مکتوب 
فی لد . ومن اہم › فى الاف الخطرط أو د الجلر » بالمنى احرف والأسيل 
للكلمة ) أن تتجنب أى انقطاع ف النملسل . فى هذه المالة » ليست هنا مفحة 
تقدم علها مساحة كافية الملاحظاث » وليست هناك صفحات أخيرة تضما 
المحراشى . وإذا ما رفست اللاحظات والموائى من الت ووضسنها أخر الجر »> 
ضاع وقت القاری" وتقد صيره فى تقليب مضن “ وسوف تطمس الكتابة ذامپا 
عل اللف» وفضلا عن ذلك فإن منيقوم بالفسخ مرة ثانية قد تسقطمنه هذه الحواشى 
سہواً » وهكةا > سوف يضيع فالہاية جهد كل إنسان . وعلهذا قنالستحب ؛ 
ف أى عمل يتعلتى بالأدب الملينى ء أن تض اللاحظات والمرائى إلى النص قسه 
عن طريتق الأقواس » ومن حسن حظ المؤلنين الملينيين “ آن التعقيد التحرى فى 
النة اليوانية التدعة قد أعطام هذه الفرصة التى ليس فى وسعنا نبيثما . وآياً كان 
الأمر » فإن المد “ حتى فى اللغة اليولانية » غالبا ما كان عملا من أعال البطولةء 
وشيثا فشيئا > فإن الترجم لا جد أنه قد آراح مبارته الثتلة خسب ٠‏ بل سيجد 
أن فكرة الأسيل التخم كذلك “ قد استراح بتكل لا مثيل له بفضل استخدام 


مشروعنا اديع . 
: وكان على الترجم أن یواجه مشکلة آخری فی حدید موقفه إزاء بمض‌الکلاٹت 
والأسماء الدقيقة الممينة › فثلا هل له أن يبق على الكلات الإغريتية ( ميلاس ) 
)١(‏ اول ذووالطيعة الفرية هنا فى الاضىء حت افأثرالباشر صر الأحياء »ولكن 
يقدر لأسلوب ررارر] ولا لآساوب بانن أن يكون المؤر الفشكيلى فى النثر الإتجليزى . 


(۲) تنيز ملاحظات المؤلف والترجم الواحدة عن الأخرى بشکل قق . 


اگ التارىخى ۳٣٠‏ ۰ 


و (الہليلين ) آم بتيرها إلى (اليو نان) و ( الیونانیین) ؟ وبعد کشر من التبصر 
رفض اختيار بديل لا كثر الأسماء شيوعا » لأن البديل فى اللإمجلزية المديثة له 
معان مزدوجة . ومہدئيا فان الناس يفترضون أن ( يلاس ) دولة قاعة » وبا 
أمة قاعة أ كر سن آنا عالم قد اندر ء والأخذ بالاقتراض الأقوى قد يكون له 
أثر شوه ذلك الما الندثر . إذ أن (هيلاس) القدعة ) تكن دولة وإعا كانت 
عا بشتمل ى مثات من ( دول )مكف عن المرب قبا ينها حت الطور 
الأخير سن تاريما ء وم يكن أل ( هليتيون ) التداى أمة وإعا كانوا تما من 
أمم يتكلم يمضا بلفات وطنية ~ غير إغريقية . ومن ثم فقد ت ركنا كلات 
(ھیلاس ) و ( ھلیی ) کا ھی ء وینبنی آن ننطقہا ومسا کل ( وا کتر من کل) 
ما حمل من ارتياطات عاطفية وتصورة ترادف عندنا لفظى ( أوروبا ) 
و ( الأوروبين ). ومن جبة أخرى فإن اس اللغة قد ترجمناه إلى ( اليونانية ) 
ما دامت كلة ( هلينية ) من شأا أن تعث عل الميرة قى هذا الصددء بنا منبنى 
أن ينقدتا من الحلط وضع غر ق مشابه . فکا يتك ( الأوروبيون ) ویکتنون 
الاإجلزية والمرنسية والألانية والإيطالية ... هكذا » ول محل هذا بيهم وبينأن 
يكونوا أعضاء كنيرم ف الاتاء لمضارة واحدة » قد تسكلمت غالبية البلينيين 
و لتر اا باليونانية ء ییا جاء هلینیون آخرون عبر الزمن» مون الاس من 


() ا السألة غربية أن یکون الاسم الى | أخذ قدسية الأموات غير دقيق من اللالحة 
العامة على آی وه من الوحوه . فی شرف القارة الأوروبة وجنوبما الدرق » هتالت اناس 
کشیرون مازالوا بعیدن ن أو اهتدوا مؤخراً فقط إلى المضارة ( الأوروبة ) - بيغا على اقش 
فى المديث عن المضارة ( الأأوروية ) فإننا لا نذهب إلى أن حرج من حوزها الشعوب فى 
آمویکا والق برجم أصلبا إلى غرب أوربا . ومعم أن اصلاحلاحات ( ال ی ( ال ن 
كثر دقة » إلا أنها ليست شاتمة . وبالئل . هتاك شعوب ناطقةباليو نانبة .فى الا" جزاءالعمالة 
الفرية من الاأراضى اليو نانية الى أشار إليها ث وكوديديس على ( أنها غير هلنية ) . با كانت 
فی وقته شعو لاتکلہبالیونانة »موب لیکیا وز م1 وکاریا وزجھ٥‏ واروریا ۾ز٣E)ru‏ 
وحى لاتيوم هنزو وقرطاجة مع :طاو كانت طالب بأن بنظر اليا على آلا 
أعضاء اتم الہلينى أ کثر من البورiıilî Thesproti ii وږuتllg Furytaoes‏ 
أو الاير Chaones ii‏ . 
۳٤‏ 


الناحية الروحية إلا ألم عبروا عن رايم البلينى باللغات الإأروسكانية واللانيلية 
والليدية والفربجية واللوقيانية أو الآرامية . 


ونه مثىكلة ختامية حول الكلمة اليو نانية ( البرابرة ) . . . هل ينبفى أن 
ت رکا کا ھی آم جد مہادفا ھا ؟ وہنا اختار الرجم المرادف التائ > لته ( کا 
بدو ) لا نكاد الكلمة الأصلية تشتمل على العنى الفرعى فى اليونانية » كا هو 
موجود فى الكلمة الستعارة فى الإتجازية . ومعناها فى اليوتانية واسع ومتباين 
جداً . وحيا تكون الفكرة الجدرية سلبية » فإن الرجمة الصحيحة هى الأ كيد 
(غير الملينيين )او ( اللاهلينيين ). وأجا كان الأمر » فالكلمة خالباً ما قشير إلى 
عناصر من حضارات مناقسة أوسامية ٤‏ با قد يژدى استخدام الكلمة (برارة) 
فى الإ مجلزية إلى خطاً كمل إذا ما استبدلت بكلمة ( الشرقيين ).وأخيراً ؛ فثمة 
حالات قليلةء يبدو فما أن كلة ( ناس قبليين ) هى البديل الطبيمى » ولكا 


حالات نأدرد . 9 . 


وافظة آخری وهی ( بولیس ) 8ا۴ » نادراً ما ترجمت إلى ا( مدينة ) لأن 
تك ال ية إعا توحی إلى عقولتا بضخامة مجتمع مدلى على نطاق غر معروف 
لما البلينى فا عدا بمض بقاع قليلة خلال فترة قصيرة نسبيا من تارعخه ‏ » ينا 
لا توحی بالتاً کید جمنى الدولة ذات السيادة. فإذا عدت إل التارنةء جد آنه ين 
تکون ( بولیس ) | ملينية دون البلدة اللإنجليزية فى مستواها الادى » فالا تتمتع 
اة سياسية وشخصية متمدزةعلى مسترى بختلف تام عن افلس المتلم وم وهو 


)١(‏ نة أ#يةتاربة الحقيقة الفائلة بأنالپلینين استخدمو أ كلمة بذالها لتر عن هذا 
التئوع فى المانى » للها تكشف عن تشريمم الان وميلهم إلى إنكار ما أجزته الحتمات 
الأخری . وقد کان ذا ضفاً خطیراً پمزی بشکل کب إلى اتصار سوربا الہای ء فی الراع 
الطويل الوم الى عقته الحضارتان ف الحالات المتلفة ؛ فى المرمة والسياسة والاقتساد والين . 

(۲) قد تسر الراقون الملنون أمام التجممات الحمارية الى أا عط نطق غر ب 4 إلا 
أن هذا الو والمدى عندنا أ كير منحدود البلينين ( فى زمنها للتعجر ) فى مأوىا ل مضارتين 
للصرية والعراقة . 

۳0 


أعلى تنظيم سياسى لديئة غربية ضخمة . وكانت ( بوليس ) من الناحية القانونية 
( دولة ) ومن الناحية الفعلية ( بلدا ) ي كان شعبها بشكل (أمة )سواء خرج فى 
آلف رجل قوی أو عند آ کر أو آقل لتلتحم سیوفپم بسیوف جیوش بلد آصعر 
ف ال ركيب وأقل درجة ف الوعى الذاقىء سواء أ كانت فى نظرم أقل أم ضخم 
سياسياً مل الإمبراطورية الفارسية .وقد استخدمت بالتالى كافة هذه الكلات 
الإنجليزية حا تق والمناسبات » بيا فى الحالات الأقل تكراراً » والى يمى 
فيم النص اليونانى بأن يستخدم كلمة ( يوليس) بالمنى الطبوغرافى والادىءفهى 
تشرجم داتعا ب (البلدة ٠)‏ 

وق الو قت لدی ترد فیه کلات ( کنب ) و( کات ) و(یقرا) و(قاری) 
فمل‌القاری" الإ علازى الانى أن ما يقوم مقامما عاد ف اليو تة کانت کات 
( سرد ) و(مؤلف ) و (يسمع) و(سامع ) . لأن النقل الشفمى كان هوالوسيلة 
الطبيمية لاإيصال توبات العمل الأدن ف تمع كانت فيه عملية إعادة سخ 
الؤلناتأ كثر بطق وأ كثر تكلنة ما مى عليه الآننسبيا فالفربمنذ بداية الطباعة 
الحديثة . ومئذ أيام هيرودوت حتى سيم و كاا »> كانت التلاوة الملنيةأمام مستمين 
بختارم الؤلف ذاته هى الأسلوب الأ لوف للنشر . م بای بمدذلك لظ (الرجوس) 
ع1 - (الكلة ) فى أحد ممانما الكثيرة النى نشتملعليما الكاةالنطوفة. 
ويعكن ترجنها ب ( رواية ) أو ( عل )أو( كتابة ) » بحيث إن الحديت 
اذى تلقيه بمثة دبلوماسية کن أن یوصف بأنه ( مد کرة ة شفىية ( وآن ع 
البيان»-وهر من له سکان قلیل فی حیاتنا يکن أن يقال عنە يعض الناسبات 
(الفن السحق ) . وأخيراسوف بلاحظ القارى “أن الأسماء اليولانية » سواءنفى 
ذلك أسماء الأشخاص أو الأما كن ء قد تقلناها فى النص الإجلیزى بشكلبا 
اللاتينى العر وف ٠‏ وقد قتا بهذا المدفالسلىالبحت لإعفاء القارى" من سلس . 
)١( ٠‏ وهي كلمة تضمن فى فانهاممق القل الشفبى فى الأصلل _اللاتنى 

(۲) انی لم آعاد قى إخغاء الأرباب اليلغين تحت أسعاء الإلة اللاتينية القدعة رالى 
ګانت تطلق علیہا ؟ وفی اة بض اليد الشائمة أو الشهورة فيا يهتنا » استخصمت الاسم الى 
طلقه حن الآن» ( عل سيل الال ) البردبل بدلا من( عبلليسبنتا وم موء ]ام ). 
۳٣‏ 


متصلة من السدماتالبصر ية اللفيفة التىمن شاا أن تصرف ذهنه بلا مبرر عن 
الفكرو اللغة.وذلك جملالقارى متيقظاً عاماللهحاءفقط .وإننظرةواحدة إلى قراعد 
امحاء الق استخدمبا ۵ راو ننج & Balaustion’s Adventures Browning‏ 
أو ترجمته ل ( ثلاثیة آسخولوس ) عuارطعءAs‏ 1ه yھاا٣ا‏ » من شاأنہا 
أن توضح لار البصرى الى سى ارجم المالى إلى بجنبه . إن قواعد 
المجاء اللاتينية مألوفة لأبصارنا لأتنا لستخدىها فى نقل الكلات ال ركبةالستمارة 
أو الأخوذة حذيثاً عن اليونانية فى كلاتنا الملية النامية باستمرار . وعلل هذا فإن 
کلات بده الحروف لاتستقم مع الصفحة وتعوق سياق الفقرة ومحرف أبصارنا 
وهی تتنقل بن‌السطور . ور عا كان هذا تضحية بالدقة فى سبيل الابتعاد عن‌مادء 
ليست جوهرية» ولكن علينا أن نكتشف أ كار عا هو معروف مخصوص نطق 
اليونانية القديمة قبل أن نتمكن من ميانة قواعد البحاء اليو نانية بشكل جاد » وهى 
مماونة ها قيمنها إزاء إعادة بئاء الكلمة النطوقة » کا خرجت ف بداية الاءر من 

فم المؤاف لتقم على اذان مماصريه . 
وأا کان الامر ٤‏ فہده أءور لست بدات بال » ولا بتوقف علیہا تجاح هذا 
الكتاب أو قشله . وسوف بنجح الكتاب أو بحخفتق ببب وجية النظرالتارعية 
التى يقوم عليما » ولس بسبب بعض اللإيضاحات الى قدمت حاليا قى هذه القدمة. 
والاقتراض الر يى هو أنه فى السار السالى أو انى ممحدث ف وقت واحد من 
حانب الضارات الختلفة المعروفة - الحضارات المرية والعراقية واليئوية 
والمندية والشرق الأقمى » والملينية والسورية --الإيرانية “ والببزنطية يه والغر ية 
والشرق الأوسط تكشف لنا الرؤيةالتار ية عن تكرار مستمر تميق وعندلالة 
تميقة للخبرةالإنسانية على نطاق بطولى . وعندما نسو هذه السألة ف ىكلات» قإن 
هذا الاقراض‌قد پیر عن‌ظپور مبدا میب بعض‌الشیء» إلا آنه بلا ریب کان داعا 
مبدا کل عالم کلاسیک . ولو م نکن مقتنعین بأن الوعی الملینی ٤‏ حى فى صور 
التسبيرات المتنائرة الى وسلتنا » ولو فى دخيلة نفوسنا » ملىء باليوية وزاخر 
۳۷ 


بالجربة » أو بارة أخرى على درجة من (المصرية ) ءمثلنا ماماءلو م تكن 
مقتنمين بهذاء ل اكان ينيغ أن ننحذب تحوه غير قادرين على المقاومة كا أمجذبنا 
إليه » وما كان لتا أن ندعه بصيب من مانا المقلى هذا القدر الذى أوليناءء 
والنى كان حتى ذلك العن مستحيلا » وهو مشاركة مماصريتا الملينيين 
فى الأفكار والشاعر. وأيا كان الأمرء فإن قراء هذا الكتاب > م على الأرجح ؛ 
اناس يعكامون الإحلزية » وتلقنوا دراسات أخرى غي ركلاسيكية » وعلى هذا 
فليس لديم هذه إللبرة الشخصية النشطة ء الى بجملمم محددون » منذ الطفولة » 
ماذا تمنى النرا.ءات الكلاسيكية فى أسلما للعقل الغرلى الحديث . إن الانطباع 
الذى محدث عند مثل هؤلاء القراء سوف يكون حربة أسدق من فشلالكتاب 
أو حاحه “ ويرف كل مۇرخ أن النجاح فى مسعاه اللإنساتى السای إا غنحه 
له مععحزْة فقط , 


«وکانت عل ید الرب قأخرجنی بروح الرب وآتزانی ف وط البقعة وهی 
ملا نة عظاماً . وأمر نى علمها من حوطما وإذا هى كشرة جداً عى وجه البقعة وإِذا 
ھی بابسة جدا.فقال لى يا ابن آدم آحيا هذه المظام.(فقلت باسيد الرب أنت تمل .) 
فقال لى (: تنبا عىهذه المظام وقل هما . أيتا المظام اليابسة اى كلة الرب.هكذا 
قال السيد الرب لمذه الظام . هأنذا أدخل فيكم روحا تمحيون وأضم عليكم 


عصبا والیسکم جا وآبہطط علیکم جلا وأجعل فیکم روحا فتحیون ومون 
ای آنا ارب .€ 


عظمة إلى عظمة ونظرت وإذا بالمصب واللحم كاها وبرط المجلد عليها من ٠‏ 
فوق ولس فیا روح. . فقال ى :(قنيأً روح تبأ این آم دقل اردع مکنا ل 
ارال قتزف از قرا انوا لاام ميش عظم جیا جا a.‏ 


أرأولد نوينى - لندن 
۳۸ 


مقدمَة الطبعةالإغلزةالثانية 


يعقر التفكير بالنسية للا نسان .نشاطا شاا وبعيداً عن الپم‌الطبيمى . وهو 
فى هذا كالسير على قدمين بالنبة للقرود » ونادرأ ما شرف قيه أ كثر ما حن 
فى حاجة إليه ‏ ويتعاظم عىم ميلنا إلى التففكير بصفة عامة ف الأوقات الى محس 
قيا با كر قدر مي‌الراحة . وإذا كان هذا الإعراض الإنسانى عن السلالففكرى 
لا يظر ف الياة العامة أقل من ظبوره فى الشثون الحاصة “ فإن المنس البشرى 
لايژدى الكثر من تمكيره التار عى فى أزمنة يسبرة يسودها الرخاء . وى مثل 
هذه الأوقات فإنتا نقنم عادة أن نيش خلال التاريخ دون أن تتحقق من أثنا 
آعفی فی تیاره › بلوعلى الرغم من أن فترات الرخاءنى شئون البشر غالبا ما کانٹ 
قصيرة فى الماضى » فإن هذه القترات كانت طويلة عا يكن أن تدخل ق روع 
الناسأن التاريخ أمر لايمادف هوى فى النفس ولا سبيل له إلى اللحاقبجيلمم › 
على حين آمهم يعلمون تام الع أن أناسا أخرين فى أزمنة وأمكنة أخرى » قد 
واجوا فق بعض الأحيان نكبات تار ية 


وعندما مین الوقت لیاتی علينا التار يخ بدورنا » وهو أمر لابد من حدوله إن 
آجلاً أو عاجلاً » فإن تجاربنا غير الرغوب فيها » حدو بنا إلى اكير ثانية 
فى تاريخ الإنسان ومصيره » وقد أخذت عقولا فى محتمعنا الفر بى الحديث تعود 
إلى الوراء فى هذا الا مجاه متذ عام ۹۹1١‏ » غير أن الإنسان الفرف » ابن القرن 
المشرين ‏ يلكا در ناحية مرحة فى المصر الألنى السميد من خلفه » ليس 
معدا جيداً ثل هذا المملى الفعلى الضروری وإ ن کان شاا . وحن فى مجربتنا 
الذاتية » ليس وراءنا أ كر من ستة وثلاثين سنة من الحطيئة الصارخة والماناة 
تقر السبيل أمام مدار كنا . وحن وإن استطعنا أن نشغل هذه الحقبة الضئيلة من 
اازمن بهذا الحشد الضخم من التجارب المشار إلا ء إلا أن الفرة مازالت قصيرة 
۳۹ 


إلى حد لايسمح لنا ممه بأن تستعرض التاريخ الإنسانی نی ضوء ما كنا ملحن 
آ تمستا ونما 


وهذا هو امال النى كن لافكر التار نى عند الإغريق أن يساعدنا . 
لأن تنرة الحنة فى التاريخ الإغريق والروماتى ءالتى تعاثل رة حنتنا » م تدم ستة 
وتلائین عاماً فقط » وإ نما دامت لأ كر من أحد عشر قرا ء هذا إذا ما كان ملين 
أن تۇرخ لامبيار الحضارة الهلينية منذ أن شت المرب البلوبونزية -- الأتيتية 
عام ٤۳۱‏ ق .م » وآن رى للها الہاف الطورالأخير من تفتتالإمبراطورية 
الرومانية ى القرن السايع من المصر المسيحى . ومن بدابة هذه ا ققحت مپا یپا 
فا لايتل عن أحد عشر قرنا »كان مقكرو الإغريق بتأماون نموض المياة 
الإنسانية فى ضوء خبرات الأأواع الى غدت مألوفة أدينا أخيراً . وقد تر جنا فى 
هذ! العلد »> مقطوعات خاد من الأدب الاغريق تشمل هذا النقاش الطويل › 
إعانا منا بأن ما ء فى هذه الأونة » ية للقراء الشر بيعن العاصرين . 


والملاسة » أن التجارب التارخية التى اعتصرت هذه الأفكار من الروح 
الإغريقية » إعا اتل التحارب الى نجتازها تحن الآن . فيذه الأفكارالإغريقية 
النتولة هنا إلى الإنجليزية > إا هى تنمكس ف المقول الإلستاتية "حن المرب 
العا ية والمروب الطبقية » والمنازمات التقافية داخل أما كن مغاقة بين ناس من 
تراث اجتاعى متباين ء وق نطاق التزال على البطولة ء وكافة القاذج النامضة 
الأخري » نسحت كلما على نول من اللمبر والشر » وذلك يبه المقول البشرية إلى 
تصارع التتاقضات فى الطبيمة البشرية . 


فلدینا فی عام ۱۹۰۰ » بشكل كبير » ما نتاه من الفكر التارعنى عند 
الاغریق ا کثر ما تتاف عام ۱۹۲٤‏ . 


| .ت 


£ + 


مقرہات 


میرودوت المالىكارناسى 
( 4۹5 سہ ق .م( 


Herodotus of Halicarnassus 
تأر الشرق والنرب‎ 


( نص أ کسفورد محقيق اه . ھgıد C. Hude‏ : الكتاب الأول 
الفسول )١ = ١‏ . 

فا لى ٤‏ بقدم هبروحوت المالیکاراسى نتان أمحاثه » وله هدقان : أحدها 
إتقاذ اريخ ال مس البسرى من السيان ثم إثبات أن الأعال الرائمة التى اضطلع 
بها المينيون والشرقيون سوف تتمتع جا هى آهل له من شرة - خاصة تلك الى 
أدت إلى صدام فیا بيهم . 


ويل الور خون النارسيون مسئولية هذا الزاع على عاتق‌المينيقيين . واستنادا 
إلى هذا الرأى » فان الفينتتين » الذبن عاشوا على سواحل البحر الأعر قبل أن 
اچوا لی سواحل البکتر الاش النوسط » ) يکد یستتر بهم القام ف مو طم 
الحالی » حن قاموا رحلات بعیگۃ › لرا قا س سقنهم السام المصرية والآشورية ¢ 
وکن من بين الأسواق الت زارو قا( أر جرس ) Argos‏ الى كانت فى ذلك 
الحين أعظم ولايات الإقلى الى نطلق عا الآن ( یلاس ) . وعليه » زور 
الفينيتيون ( أرجوس ) ( وهكذا أعضى الرواية ) حى انوا عل بسانم »> وف 
غضون نمسة أيام أو ستة من وصولمم » كانوا قد باعؤاككل مالديمم تقريا » » إذحاء 
يعض النسوة إلى الشاطىء وممين ابنة الك“ . فوفن عند مؤخرة السفينة 


(۱) برد “پا نى كل من الر وان الفارسية واللنية على آنا ( [يوبتت أقاخوس ) . 
اماف , 
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والممكن فى الشراء » خاصة شراء الططرق التى البت”خيالين » فاج الفينيقتون 
وأنقشزا عليهن . وكان أن أفلتت نالبية النساء وسييت « إبو ١ا‏ » وأخريات > 
نتلهن الفيئيقيون إلى ظهر السفينةقسرا » وأبحروا بهن إلى مصر . هذه هى الرواية 
الفارسية عن كيفية مجىء « إبو » إلى مصر ( وهىتتمارض مم الرواية البليفية ) . 
وينظر الفرس الى هذا المادثت على أنه بداية الأمال الاستفزازية ين الفريقن 
فقد أعتب هذا الاستفزاز » ف‌الرواية الفارسية » غارة البلينيين"“ على ( سور ) 
عر ف فیئیقیاء حیث سوا « روا » ومہإںع ابئة الك . وقد نتج عن هدا 
وجود آحزاب بئاص ر کل حزب مہا فر با بمینه . ٿم ما لبث أن حدث استفزاز 
جديد من جاب اليليفيين وذلك بأن ثوا بسفينة حربية إلى (ا) دن4 فى 
( کولس ) ehisاCo‏ ى نہر ( فاس ) واووط۴ » دون آن یکتفوا بالممل 
- اذى ذهبوا من أجله » بل سبوا 3 ميديا » ١٠ل‏ ابنة ملك البلاد . وبمث ملك 
السکوغیین برسول إل ( هیلاس ) بترضی الہلینیین کی بردوا إلیه ابنته . غیر آن 
هؤلاء أجابوا بأمم ليسوا علىاستمداد لن يتقدموا بأية ترضية ف حالة كيذه › لأن 
الشرقيين ل يقدموا أية رضية عن حادث خطف الأميرة الأرجيفية ٠‏ اليوانية ) . 
وأعاكان الاس ؛ فقد حدث بعد ذلك يلين أن ألارتهنه الادئة خو الإسكندر 
ان « ريام ٩‏ تع فمزم عى أن تلف زوجة له من ( هيلاس ) » مطمقتا إلى 
أته سوف لا يتقدم بأية ترضية »> ما دام ال ماني الأخر قد رفض تقدم مثل هذه 
الترضية من قبل . وعلى هدا فتد خطف « هيلينا € ص٥1٥۳‏ » وقرر الهلينيون »> 
إذ ذاك أن يبادروا بإرسال مذ كرة يطاليون فيها رد « هيلينا » وبترضية عن 
الاععداء . غر أن الفريق الآخر رد عليهم بأن نار. ف وجوھیم مساألة خملف 

ميدا » وأوضح أن الپلينيين › » الذين بطالبون بترضية من الآخرين » م بأعسمم 
این شترا تقديم ترضية ثل هذه المالة »> ورفضوا أن يدوا « ميديا» حي 
طالب إلمهم ذلك . وإلىهتا توقفت اعتداءات اللمطف ين الهريقين . إلا أنالبلينيين 


۱( ېي آم سج بأسمالېم » لملم انوا مڼ کربت = ازاف ۽ 
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قد جابوا على انفسمم بذلك مسئولية جسيمة حا بداوا بغزو آسیا .يكن 
الشرقيون قد قاموا بغزو أوروبا بعد . ويعلق‌المؤرخون الفارسيون عل‌هذا بقوليم › 
إنه بيا يعثير سى النساء جرعة » إلا أنه من ا جاقة الإإصرار على الا نتقام من أجله ء 
وأن‌السلك الحكم يقضى بأن يغض التظر عن هذا العمل . إذأنه من الواضح 
آن طف الفساء ‏ يكن لیم لوم تسكن دى النساء رغبة فى ذلك . ويستطردون 
قائلين > إننا “ معشر الأسيوبين “ ل تأر باختطاف الفساء ؛ فى حين أن الملينيين › 
من جل امرآء اسبرطية › عدوا آسطولا حربیا كرا » وقاموا بغزو آسیا» ودمروا 
دولة « بريام .ييف الؤرخون الفرس . . . ومنذ ذلك المين وحن ننظر إلى 
الما الہلينى على آنه عال معاد لا . 


وأخذاً مهذه الرواية عن تلك الوقائم فإن الفرس برحون خصو سهم الطوبلة مع 
الہلينيين إلى سقوط ( طروادة ) وإ . وألرواية الفارسية » فا يتعلق بحادث 
« إيو » تمارضما الرواية الفينيقية » النى تؤكد أن « إيو » ) تسب حينا ذهبت 
ممم الى مصر » واا كانت قد أحبت قاد السفينة » فىأرجوس » وعندما | كتشفت 
اپا حامل » م یکن ف مقدورها أن‌تواجه والدا » فأبحرت مم الفينيقيين ,عحض 
اختيارها حتى هرب من افتضاح أمرها . ويك هذا القدر من روايات الفرس 
والفينيقیین. أما من جہتى فسوف لاأزج بتفسى هذا الللاف بالتأبيد أو بالرفضء 
وحسى أن أبدا بتناول الشخصية التار مخية الأول » التى كات حسب معلوماى » 
مسثولة عن المدوان ضد البلينيين . وخلال روايتى سوف أولى البلدان الصغيرة 
اناما شآنہا فى ذلك شأن البلدان الكبيرة » لأن البلدان الى كانت كبيرة فا 
مضى » غالبا ما أمبيحت صنيرة ٤‏ ییا تلك التی ازدهرت ق عصرى كانت صغبرة 
من قبل . ولا كنت أدرك آن حظ الإنسان لا يدوم على حال » فسوف لا أفرق 
بين هدرن التوعين من البلدان . ) 
)١(‏ ينظر الفرس لى قارة اسيا والأمم الى تفطما من ملا كهم » ولكهم يترون المالم 
البلينى غريا عهم س الولف . 
(۹) اتا کر وس وںuومو٣)‏ ملك لہدیا ) ۰ق س (pus‏ 
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ٹوکودیدیس الاثیی 
Thucydides of Athens‏ 
( 6 - - ۹ق .م( 
تاریخ المرب الباو و نيز ية 


( .نص أ كسفورد ْ حقیی ھ . ستیو ارت = جور H. Stuart-Jones‏ 
الكتاب الأول . الفسول ١‏ - ۲۴ ) . 


کتب « وکودیدیس ‏ الأثينى ارغ المرب الى فشبت بين سكان البيلو ونيز 
والأثينيين. واسنهل عله هذا فور نشوب المرب ٠‏ التى اعتقد ألا ستححب فى 
الأعية كل حرب سبقنها . وله على هذا الاعتقاد أن كلا من‌الطرفين التحار ين › 
عندما بدا بالمدوان ء كان قد أعد للحرب ما استطاع من قوة فى كل سلاح » وأن 
الشعوب البليئية قد اشت ركت جيعبا فى هذه المرب > فامحازت إلى هذا الطرف 
أو ذاك » وسارع بعضها إلى هذا الامحياز » وعقد البعض الأخر العزم علىآن مذو 
حذوم , وکانت هذه المرب › باشل ٠)‏ کر اجار ار فی ( یلاس ) وامتد 
أتره إلى المالم غير الملينى ( وتنا أن نذهب إلى أبمد من ذلك فنقول إنما رت 
على مجوغة كييرة من الجنس البشرى ) . حقيقة إن مضى اازمن قد جعل البحث 
الدقيق فى الماضر مستحيلاً ا هو الال فى بمحث الاضى البعيد » إلا أنه ىضوء 
أقدم دليل أعتبره جدرأً بالئقة » فإنتنى لا أتصور أنه قد وجدت ف الاقى حروب 
أو أحداث أخرى بثل هذه الدرجة من الأغية . 


ودو آن سكان الان الذى نطلق عليه الآن ( هيلاس ) | يستقروا حتى 
زمن قريب نسبيا . وأن ( هيلاس ) تمرضت ف الأزمنة الأول مجرات » تراه 
فيها السكان مسا كنم بسمولة حت ضط بمض الدخلاء الذين يقوقوليم فى 
المدد . وأ تكن التجارة أو الاختلاط مضمونين بحرا ويراً . فاش کل متمم 
٦‏ : 


ی حدود انتاجه امحل الحاص » دون أن تمم لدیه رامال ءودون ان پسلعل 
استثار رأس الال هذا فى الأرض ٤‏ لته م يكن فى وسم أحد أن يعرف اما 
متى بحرمه الغزاة من بلاده» تلك التى ‏ بتملموا كيفية حصينما بعد . وكان من 
الس بهعندم »آنه مناليسير أنمحصاوا على قوت يومهم آنا حاوا . هذهالأسباب 
كانوا على أهبة الرحال ءفل يمملوا على تكوين قوة بشرية كبيرة أو عقاد حرلى 
كير . وقد تمرضت » بوجه خاص» أغنى الناطق » كنلك التى بطلتى عليما الآن 
( تاليا ) ر1ھ۲۲6 و ( ہویو تیا ) 80٤13‏ » وممظم مناطی‌البیلو وز فا عدا 
( أركاديا ) مه٠٣4‏ » وأفضل الأجراء الأخرى » إلى ترات فى السكان . 
ونتج عن خصوبة الربة رايد فى القوة » الى أدت إلى اضطرابات أهلية مدمرة »› 
وجعلت من هذه البلدان » فى الوقت تفه › هدق لأطاع الأجانب البالغة . أا 
(آتی) ll «< Attica‏ عى عكس ذلك » لقد خلت من الاضطرابات الأهلية 
لفترة طويلة متصلة » بسهب فقر تربتها .ول محدث أن افتقدت سكانها الأصليين 
أبداً. وعا يبد رأى فى أنالمجرات قد عقت التطور المماثل لابلدان الأخرى. 
هو أن آم خمايا المرب والاضطرابات الأهلية ف بقية المام الطمليى قد وجدوا فى 
أثينا كلاحئن ملاذا لميء وأخذوا “ماهم الطبيعية منذ أقدم المصور وما لبثوا أن 
زادوا من عددالسکان الذین تدفقوا فا بمد من (أتيا) » وأقاموا لم مستعمرات 
ف ( يونا ) دنده] . 


وة دليل آخرييدو لى إلى جانب ضالة الأثار القدعة ؛ ألا وهر أنه قحرب 
طروادة » لا دو آن هلاس › قر قامت محېود موحد . وأعتقد أن هذا الاسم 
ف حد فاته م يكن قد اننشر بعد ليشمل المالم المليى . ون النسمية › فى حقيقة 
الاس تسكن معروفة على الار جم قبلعصر «ھهیلین» هءااء٤۴‏ إن 9 دی وکاليرن» 
مەتاەeucمD‏ » وآن أععاء القر ميات الختلفة اشرت ليا »وکان أ کٹرها 
انتغارآً « البلاسحيين ٩‏ 5«دنعهداء۴ ول تكن هتاك دولة فى ( وتس ) 
٥‏ حتی زمن « عيلين » وأبناثه الذين طلبت مهم الدول الأخرى أن 


¥ 


يتدخلوا لصا لما ء فاتجهوا خلال هذا التدخل إلى إطلاق اس « الپلينيين > عل 
دولة إر حول . ومہما يكن الأمر ء فقد انقضت عى ما بدو فترة طويلة » قبلآن 
تټداول هذه النسمية . وعكن الاستدلال عى هنا بوجه خاص ؛ من 2 عهومر » 
نى وجد بعد مضى قارة طويلة جداً من الزمن على حرب طروادة ء فنجد أنه ج 
يطلق اسم « البلينيين » على المنصر بره » أو على أى عنصر أخر ءعدا أتباع 
وأخیلیوس» ١٤11نط٥4‏ من (فيوتس)ءوكانوا بالل الليايين الأول ول يتحدث 
« هومر » أيضأ » عن غبرالمليفيين » لأسيب النى من أجله أعتقد أن الہ لينيين » 
ل سكو نوا قد أمخنوا اعا ممينا كن أن تنباين معه أى تسمية أخرى . وعلى 
أية حال » قإن المتاصر الأصلية لجنس الپلينى ( كا ساد هذا الاسم بشيوعه من 
دول إلى حولة حى غدا اما عاليا ) قد عاقها قلة التداخل وضمفه ف الشا رك فى آى 
مشروع ؛ لمرجة أن جلة طروادة م تتكتمل لما عناصر الجلة المشت ركه إلا فى 
عرص البحر . 

ويعتبر « مينوس » 11٥5‏ أول رجل معروف فى الروايات القدعة قام 
يمتاء أسطول سيطر به على الجزء الأ كر ما نطلق عليه الآن البحر اللينى “ وح 
الأرخبيل ) معهامم:ط»۸ » وكان أول من استعمر معظم الجزر ‏ وطارد 
« الكارين » الأصليين » ونسب أبتاءء حكاماً . ومن المتمل أنه طبر البحار 
من القراصنة على قدر استطاعته > کی وجه السخل إلى خزائنه الحاسبة . وقد مارس 
"الپليليون فالأزمنة القدية » القرصتة » شأنيم ىذلك شأن سكان ا مزر والسواحل 
من عير البليفيين . بعد أن اضطرد ازدياد مواصلاهم البحرية . وآولى القيادة اناس 
دبو مكانة من أجل مصالهم الشخصية من ناحية ومساندة أتباعيم من ناحية 
أحرن . واعتادوا أن ينقضواعل ادن الكشوفة والقری فیہبو ما » فكان ذلك 
مصدراً رسيا لأرزاقيم - وم يكن نة عار حى بعد بهنه النة بل کانت غتاز 
ما عداها من البن الأخرى > والدليل على ذلك تلك البالة الى عہوا حتی بومنا 
هنا عوهبة القرسئة بين بعض شموب الي“ » وكذلك المرار فى زخر به 

, ) مث شرب البلقان قى قلب شبه الإزيرة البلينية ( الحفق‎ )١( 
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الشمر فى الأزمنة الباكرة . ومازاك شموب البر شر بمضها لالع ض الةخر. 
ولوجد إلى الآن » أجزاء كييرة من (هيلاس ) ء لاتزال الأسالي القدعة باقية 
با کا هو الال بین « اللو کریان € Locrians‏ الحنوبيين » و « الابتوليين» 
ئAetolan‏ وکن ا کار تيا وصونمإوباءA‏ » وساتر تلك النطقة من القارة . 
ولا تزال عادة حل الأسلحة منذ أبام القرصئة باقية بين شعوب اليابسة » لأن الال 
المليبى بأسره خلال فترة ما ء كان يبحمل الأساحة . فقد عاش فى العراء ول بکن 
الاختلاط مأمون ا جنب » فل يتخل قط عن الأسلحة » بصورة آ کر عا فمل 
الوب غير الملينية اليوم.ومثلهذهالراوسب »هذه الأجزاءمن هيلاس ندل على 
أن تلك العاداث الائلة قد اشرت ذات يوم عل نطاق واسع . 


وكان الأثينيون من الأوائل الذين خلا عن السلاح ء ومحولوا إلى أسلوب ٠‏ 
حياة أ كثر دعة ولهذيبا . وأخيراً مخلى الستون من الطبقة المذبة عنالكاليات» 
كار بداء قصان من الكتان وعقص شعورم فى جة تزيمها مشابك ذهبية على هيئة 
الحندب. وقد استمرت‌هذه الياة ساندة لفترة طويلة لدى اليل القديم من بنى جلدة 
الأيونيين . فالرداء السيط الذى رتديه اليوم » أوجده الإسبرطيون ف بادى” 
الأمر » وقد تبسطوا فى الظهر بأسره حتى يكون فى متناول الفقير والنى ٠‏ وكانوا 
أول من تدربوا عراة » وتجردوا من “يابهم علناً » ودهنوا لذا الثرض أجسادم 
بالزیت . وم آن التبارين قد اعتادوا فى الأصلأن بستروا عورامم باردية حتیف 
مباريات الألماب الأولمبية » إلا أنه لم عض سنوات كثيرة حتى أقلموا عن هذه 
المادة . وحن جد فى آيامنا هذه بين يعض الشموب غير الهلينية » خاصة فى اسيا » 
شعوباً ما زالت ترتدى الرهاط ( مترر ) عندما يقيمون مباريات اللاكة 
والصارعة . ومن اليسير أن جد أوجه شبه كثيرة بين المياة اللينية القدية 
والياة غير البلينية الحدكة . 


(1) يو جەإلىالحارةالقاھمبن للشغاطى “سال دون عرز اذا كانوا قراصنة ء ولالراودم 
فكرة الحجل من هذه التجارة أو أن ,كو فى هنا السؤال نوع من الإمانة ( المؤلف) . 


الفكر التاريحى 4 ع 


وکان لدی الہلړان‌الیتأسدت أخراً جدا»عقتب قمر البحار ء فان من راس 
الال ء وأقيمت من أجل ذلك على الساحل أو عبر الرازخ وحسنت محصينا سناعيا 
فی أ کثر الواقع الاسترانيحية والتحارية اللاعة . وتحاشت الستممرات الأول 
جيرة البجر » بسبب أعال القرصنة الدالمة “ الى م محدث ف المزر سب بلوعل 
البر أيضا ( لأن التراسنة كانوا بغيرون على سكان السواحل غير المشتغلين باللاحة 
کا کان ینیر بمضہم على بعض ) » وآبقوا حتی يومنا هذا على مواقمم الأصلية 
داخل الياية . أما سكان المزر الذين كانوا قراصنة نشطين على غرار الباقين › فقد 
كانوا من« الكاريين 6 و « الفينيقيين » وقد قام هؤلاء باستمار غالبية المزر ء كا 
أت ذلك ( ديلوس ) ١ه01..‏ وعتدما أعاد الأثينيون تقديس جزبرة ( ديلوس ) 
إبان المرب الأخيرة » آزالوا كل ما وجد فما من هيا كل ثبت أن الكاريين قد 
أقاموا أ كر من نصفها . وما يؤكد هذا وع الأسلحةالتی آدخلوھا ممم وشکل 
الدافن الكارية التى ما زال سادا . وقد أصبحت وسال النقل البحرى أ كثر 
بعد بناء أسطول « ميئوس » . فبدأً أهالى السواحل فى تجميم رءوس 
أموالمي وإقامة حياء أ کر استقراراً ٤‏ واستخدموا ما زاد عن حلجہم من الال 
فی ناء التحصينات لوقاية اتمم . ورأى الضعفاء ء أن من الأسل لم أن تبلوا 
سڀادة الأفوياء سياسا ؛ فأستخدم الأقرياء بدور م الفائض الإخضاع الول الى 
تقل عنهم شات . وقد وصاوا مرحاة التطور هذه تقرييا قبل أن يقوموا بمحملہم 
ضدطروادة . 
وأعتقد أن « أحامنو Agamemnon 4 û‏ استطاع آن شد أسطو 4 انه کان 
القوة السيطرة بين مماصريه وليس لأن خطاب « هيلينا » كانوا مضطر ين لاسير 
وراءه بئاء على قسممم « لتنداريورس » 11۲١١‏ . وفى القيقة تو كد أصدق 
روایه عند البيلو بو نز أن« بیلو بس Pelop® ٩‏ قد استولی ف ‌بدایة الامر على السلطة 
بفضل رءوس الأموال التى جلبيا معه إلى هذا القطر الفقير من آسيا ء 
وجح فى فی فرض امه رض اه رم کوله نازحا .. وکان بنتظر أحنادہ جاح أعظم 


)١(‏ قام منوس مينوس إتطهبر الإمزر من الجرمين » وكانت هذه فرصة ليمتسر فيها معظم ا زر 
( الؤلك ). 


فعندما قتل ۵ بنوھر قل ٦‏ یور بیو س٥‏ وںeط‏ اوران فی (أیk)‏ » فان روس 
8 خال ۵ بورنيوس» الذی‌طرد من‌بیت آبیه بسب مقتل 3 خر سیب و س» 
5 » وجد فسه مسو عن آھالی ( م وکنای ) واماد کھم ء اتی عہد 
بها إليه «بورينيوس» لصلة القرابة التى كانت بيما. ولا يمد« يور ينيو س»اعتلى 
« آریوس » المرش‌عحش اإرادة آهل م وکناىء» الذن كانوا مخشون المرقليين (© 
وکا فرق أتباع ۵ بيلويس »4 عل الرسيين Perseidae‏ » وأعتتد أن ذلك 
اليراث مصحوبا بالتفوق البحرى » هو الذى مكن « أجا منون » من أن حشد 
قواله » ال ىكانت مسخرة أ كثر مها متطوعة . ويبدو أله أعد بنفسه أضخم حامية 
من السفن » التى كان اديه الكثير مها واستطاع أن يوفر بعضها للا ركادين 
4:۸8 » واذا اعتمدنا على رواية «هومر» وأخدتاها کدلیل تار خی» جد 
یقول فی ( قسرالصو لان ) إن « أجامنون »( کان رب جزر كثیرة وبلادالیو نان 
ها ) . إلا أنه لولا هذا الأسطول ما کان فى مقدوره » حتى ولو كانت لديه 
سلطة مطلقة على البر » أن يسيطر عل آى جزبرة فيا عدا تلك الجزر الى جاور 
سواحله » والتى م تكن كقيرة المدد . وما رنه عن حلة طروادة يماج آن يتوم 
دليلا على طبيعة تلك الجلات التى سبقنها . 


إن سغر حجم م وكناىوعدم الأعية ازاهنة هذه البلدة أو تلك » ليست دليلا. 
كافيا على كديب أقوال الشعراء والأقوال التوارثة الحاصةمحجم الأسطول الم ر ى. 
ولنفرض » على سبيل الال » أن مدينة ( إسبرطة ) ١دص‏ أصبحت ممجورة 
لس فما شىء سوى البانى العامة وأساس النازل » فإنتى أعتقد أن الفترة الطو يلة 
الى تقب ذلك ص شاا ن توحی بالشك لدرحه رة ف مدی تطابق السلطه 
اراهنة للاسبرطيين وما كان همم من شرة تار خية ٠‏ لقد سيطر الإسرطيون 
إلفعل على سى جزر بيلوبون زيا وكانت هم الولاية على الجزر الباقيةء كا كان مم 
مل هذا النفوذ على حلفاء كثيرين خلف حدود إسبرطة » ومع ذلك فإن الديثة 

(۱ ) کان ريوس مہا ضلا » وقد استال إلى جانبه الجاهم فی م ونای والدولالأخرى 


الت تدخل ئى حازة يورپنوس › ( المؤلف ) ه 
إo‏ 


تبمث انطباءا باد ونية »لأا )تكن مدينة م کر » و) کن ريما مبان 
عامة نحمة » دينية كانت أم دنيوية » الهم إلا موعة من متمعات القرى ذات 
الظام الملينى البدالى ٠‏ ومن جية أخرى ٠‏ فإن أثينا لوتعرضت للمصير ذاته »فإن 
بقايا الدينة الادية من شأنها أن توحى بأن قوة الأينيين كانت ضعف ماهى عليه 
فى الحقيقة . وعلى هذا فن اللطا أن نعك» آو أن مح على الدول من مظبرها 
الحارجى أ كثر من المىك عليها من قوها الباطنة » ومن الأسل آن ننترض أن 
الجلة الطروادية قد فاقت ماسبقما من ححلات وإن ‏ تبلغ حدودا للات ا لديثة 
هذا على افتراض آن دليل هوس كن ن يؤخذ موضع تة . لأن هومر من 
الفروض » أن بالغ باعتباره شاعا » ومع هذه البالفة فإن اتطباع الد ونية مازال 
باقياً » حتى فى حدود الأرقام التى يقدمما » وهى أنه كانت هناك ٠١١١‏ سفينة »> 
لما ٠١١‏ بحاراً فى حامية ( بويوتيا ) و١٠‏ مارا فى حامية « فيا و تيتس » 
Petes‏ ؛ وأميل إلى اعتبار هذه الأرقام الحد الأعل والجد الأدى لدد 
السفن - وعلى أية حال فإنه لايذ كر عدد السفن وهو يستعرض الأسطول فى 
مواضم آخری . ویبین بعد ذلك فی معرض وصنه لسفن « فیاو کتیتس » أنه ) 
يكن عة فرق بين البحارة والحاربين » إذ أنه اعتر من قوم بالشحدف راما 
للسهام . ؤليس من الحتمل أن يكوأوا قد نقاوا ركاب كثيرين فا عدا املك 
والضباط العظام - ولاس) عند ما کان علیہم آن ببحروا م أنفسهم وممهم‌عتاد 
المربعبر السحر الكشوف»وكان‌هذا يعلى سفن دون‌سطح مكشوفومبنيةعل 
أساوب القراصنة البدأنى . وإذا ما أخذنا التوسط بين أ كير رقم للسفن وأسغر 
رقم » فإن الرقم الناج لله القوات سوف لايبدو كييراً » مع الم بأنه ثل الل 
الشت رک من مو ع أجزاء هيلاس . 


وم يكن سب هذا هو الشف فى القوي البشرية بقدر ما كان الضمف فى 
القوى الالية . وقد أدت صموبات أجيزة القوين إلى جمل عددم بالقدرالدىيك 


)١(‏ ولك عن طربق توحيد عددمن القرى البشرة فى مركز حضارى واحد » وهذه 
العملية كانت ثابة النعأة التارعبة اعاصمة الدولة البلينبة . ( الحقق ) . 
o‏ 


لغزو البلد » وحتى عتدما فرضوا سيادنهم فى اليداات بعد أن رسوا على البر » 
( وذلك ماكان جب أن يفعلوه “ وإلا قإنه م يكن فى مقدورم حصينممسكرم) 
يمدو اہم لم يستخدموا قوانهم بأسرها فى العمليات » إلا أن هذه الصموبات 
الخوينية قد اضطرهم إلى أن يعودوا لإارسة الزراعة ( فى شبه الجزرة“ )وان 
يعودوا إلى القرصنة . وقد ساعد هذا التشتيت فى قوم الطرواديين » الذين كالوا 
ندا لقوة الحليفيين الحربية ى أءة لحظة » على أن بصمدوا أمامهم طيلة عشرسنوات 
يا لو جاب الملينيون الإمدادات ممم وأبقواعلى قواتهم فى حالة حل مستمر ¿- 
دون أن يشتتوها فى الفرصنة واازراعة » يضاف إلى ذلك وقمم فى ايدان »لكان 
من السير عليهم أن يستولوا على طروادة . غير أن الذى حدث » هو أيم أبقوا 
على قواممم مع وضع قم مها فى الجيبة طالا کان هذا کافیا . وعللضوءالظروف 
الحديثة » كان بتمين علمهم أن يتيموا حصاراً منظماً ويستولوا عل طروادة فى فترة 
ومتاعب قل . وأا كان الأ » فإن نقص القرى الالية . يکن تقطه صعف 
الفترات السابقة سبل نقطة ضعف المرب الطروادية ذاما » والتى ست أماأقل 
ف المقیقة من شہر نما التی حظیت ہا أ كثر من أى حرب سابقة » وقياساً إلى 
الشهرة التى حظيت با فقالشعر . ويتق العام الملينى » حتى بعد الحرب الطروادية _ 
معرضاً للهحرة وتكرار الاستيطان اللذين حالا دون التطور الستقر . وقد أدى 
تخیر عودة قوات ا للة إلى عدم استقرار كير واحتاحت الشوراتمعظم‌الولابات» 
وآقام اللاجثون ولايإت جدددة . وبعد سقوط طروادة بستين عاما طرد 
« النساليون » « البيوتيين » الماليين من ( ارب ) 4۳١١‏ واحتاوا مايعرف 
الآن بسوتياءوإن كان من الألوف أن بطل علیہم « القدميس »^ ° Kadrıeis‏ „ 
و بعدها بانين عاما » هم الور بون بقيادة خلفاء #قل البيلو بو نزيان . وأخذت 
( هيلاس ) تدا ولكن فى أل وبطء شديدين إلى أن أصبحت مستقرة استقراراً 
تاماً وشرأعت فى إقامة الستعمرات. وقد استعمر الأثيتيون( أبونيا ) ومظم ا زرء 


n 


. ) سبه جزیرة حالیبولی اهماد ( ا قق‎ )١( 


(۲) استقر فرع ينهم بالفمل هلاك وأرسل حامية بوتا إلى طروادة ( المؤلف ) . 
ا or ٤‏ 


واستعمر البيلويو نز بون (إيطاليا ) وصقلية وأما كن قايلة خارجها . ويبدو أن میم 
ملیات الاستعار هده كانت متاخرة عن المرب الطروادية . 


وما إن اسبح الما الملینی ' کر قوۃ وراء عا کان عليه » حتی امت 
حكومات أرستقراطية مسشدة » وتزابدت الد خول المامة » وبنت هيلاس أساطيلها 
وامجېت و البحر بعزم أ کر . ویتال إن ( الکور بنشیین ) 5«وط٤دذءه)‏ م أول 
من استخدم وسائل البحرية الحديثة ء وإن السفن الحربية ‏ قد تم بناؤها فى 

۰ ) کوربنٹا ) Corinth‏ قبل آن دم بناۋها نى هيلاسص . ويدو أن الساميين 
د«زصه8 كا لديم أريع سفن بتاها لمسابهم صانع السفن الكوريئق 

5 امین و کلیس Ameinocles‏ › الذی ڈھی ا ( ساموس ) Sams‏ قبل اناء 
المرب الأخيرة بحوالى ثلائة قرون . ووقمت أقدم معركة بحرية معروفة بين 
اللكورينشين والكو ركبرين rey rae‏ حوالی‌عام ۲۹۰ قبل التا رخ الد دکو ر. 
وکان لوقم كورینثاعی البرازخ أ کر الار ف جمل التحارهبایدیى سکامپا مند آقدم 
المصور » لأن اتصالات المليئيين يمضه البمض‌داخل بيلو بو نيز ياوخار جا كانت 
اسلا عل الیاہة آ کر منہا فى البحر › ومن م عبر إقلم كوريتثا . وقد ملك 
السكوريتئيون سلطان الال هو ثابت فى قصائد الشعراء الأول الذين يشرون 
إلى كوريشا يكلمة (الأروة) » وعندما أمبحت اللاحة أ كر انتشاراًينالملينين»› 
أصبح للكورينثيين أسطومم » وأسيحوا سادة القرضتة » وأقاموا سوق لتقاج 
البحر تماما كتجارة البر» وبسطوا تموذم بفضل مواردم » ثم قام د الأبونيون » 
بتطو ر آسطو لمم فیعېدەسیروس الاو ل» Cyrus‏ ملڭخارس ۴1a‏ وابنە«شىز» 
.Cam bye‏ و حروجهم مم « سروس » سیطروا عل ميأهہم لمترة من الوقت . 
وف حکم « قز » آسبح 1 بو لیکراتیس Plc‏ سلطان ساموس صاحی 
سلطة عرية فأخضم عدداً من المزر ا فا ( رهینیا ) ھ۸16 الى 


. ) كانت هناك من قل ملكبات مستبدة نات إمتبازات ثابتة ( المؤلف‎ )١( 
, ) سفن حرية ذات قوة جاديف تباغ ثلانة أضعاف النوع القدع ( الحقق‎ )۲( 
٤ 


اام ال داراو ٤‏ ف ( میں )ء ومز اھر کون ارما جین فو اہر ج 
کانوا یمون مستعمرا ہم ق ( مرسيليا يليا ) Merseilles‏ . تلك كانت ا 
الأساطيل الموجودة وقت ذاك » وحى هله الأساطيل » رغم أن تار خا ل 
عدة أجيال بمد المرب الطروادية » فاا على ما يبدو قد استخدمت سفنتا حر بيه 
قليلة کانت لا تزال تتکون من سين حداف » وقوارب طويلة مثل أساطيل 
فبرة المرب الطروادية . وإن هى إلا فرة قصيرة قبيل المرب الفارسية ووفاة 
Darius Îla »‏ .. خليفة « قبز » حى بتيت السفن الربية فى عدد لابأس به عل 
أبدیا سكام الستبدين نى صقلية وعلى آيدى الكو ركير بين وجى آخر الأساطيل 
البامة الى وجدت ف الما الہلينى قبيل جلة « ك ركسيس ١‏ وم×إه× . 
وقد كان لدى « الأمجتتيين ١‏ و«ذاء«عةء۸ والأينيين » وأخرن سفن 
قليلة كانت فى الفالب من ذات الجحسين حداف » وف إحدى قترات التار غ 
التأخرة نسياً حث « يميستوكلبس» Themistocles‏ الاثينيين » وقت أن کنو | 
ف حرب مع « نیا » دن۸ ء علي آن پبنوا السفن الى ارپوا بها فملا _ 
وهی سفن » كانت زيادة على ذلك ما تزال دون ظهر مکشوف » وکان غزو 
الشرق عل وشك آن يقع 

هذا هو تارڅخ الأساطيل الهلينية فى أزمنة متقدمة ومتأخرة . وبذات‌الوقت» 
فإن الأمم الى زادت من الاضطرابات أحرزت ساطة لا بأس يها فى الدخل 
الالى والرقمة اللمارجية . لقد غزوا الجزر وهزموها خاصة تلك الناطق الى ) يكن 
أهلها يمتمدون على أنفسهم . ومن جبة أخرى» ) حدث أية حرب نتيجة ل ر كر 
السلطة على الر » كتلك المروب الى حدثت بين سكان المحدود . ول يقم بعد 
الملينيون بحملات عسكرية بميدة لفزو داثم » لأن | كير الولايات لم كن قد 
أخضمت بقية الولابات ؛ بيا أ تقم الوحدات الستقلة بحملات مشتركل على قدم 
الساواة . ولم يكن هتاك سوى حروب غلية بين الجاعات التجاورة . 
ا الحرب السكرة بان ) خالکس ( CGhalcis‏ ۾ ) ارریا ( Êretria‏ 
فقد كانت أول بادرة مهدت للانقسام المام فى الما الإغريت إلى معسكرن »> 
واصطدم تطور الدول الفتلفة بعدذ بعقبات متباينة . وأحرز الأيونيون تقدما 


ملحو ظا عندیا ها مہم «سیروس» والمأكية الفارسية » بعد هر عة 8 کرویسوس» 
و٣‏ والبادان الواقعة غر نهر (هاليس)“ اه1 وانتقصوا من مساحة 
حولم على اليابسة . وبمد ذلك أقام « دارا ٤‏ من تفسه سيدا على المزر » عساعدة 
الأسطول الفينيق . وقد أسهم الطناة المتلفون الذين نشأوا فى الدول الملينية › 
وکانت نظ رم الأتانية حصورة فى تأمان راحهم الشخصية وروات الام » 
ف السلام بقدر ما استطاعوا فى سياسهم المارجية . ولهذا حدث آبة عواقب 
هامة » خلاف ما کان يقم باستمرار بين الجاعات فى قطاعمم الى . وقد شات 
أقوى الدول على أيدى جبارة صقلية . وهكذا كان المالم البليبى خاضعا لفترة 
طوبلة للضغط من کل ات جاه » ما حال حون آى مل مشترك واضح » وألق بالدول 
النعزلة فى سلبية مهيئة . 

وأا كلن الأمر » قد أطاح الإسبرطيون ‏ بنالبية عتاة أثيتا وبقية مدن 
هيلاس ( حيث كانت المكومات الطلقة سائدة لفترةمن الزمن ) س وعلى وجه 
الدقة أطاحوا باخر هؤلاء الام ماعدا حكام صقلية - ولم عض سنوات‌طريلة 
بعد الإطاحة بہم حتی نشمت مم رک (ماراون) 1۲31٥۳‏ بين الفرسو|لاأتينيین. 
وبعد عشرة أعوام من ذلك التاريخ سار « دارا » بجيشه العظم للمرة الثانية حو 
یلاس کی یستول علیها . وسیطر الإسبرطیون فی مده الأزمات على اقام 
باعتبارم أقوى دولة هلينية » ينا قابل الأتينيون النزو الفارى بالتخل عن مديتهم 
والجلاء عنها على السفن افتى كالوا قد أعدوها ف البحر . و يم وضع حد لدارا 
با لجيد المشترك . وما كاد المليئيون يتحررون من فارس حت انقسم حافاء الأمس 
إلى معسكرين أحدها تترعه إسبرطة والقانى أثينا » أقوى دولتين ظمرتا فى ذلك 


) کویزیل ماك qھصاE [وzرQ ( الحقق‎ )١( 
)بعد تاسيس إسبرطة على أيدى سكاليا الدورن المالين » مزقت بشمل الاضطرابان‎ ۲( 
الداخلة لمدةستوات متقطعة»والكما كانت أيضآرائدة الإسلا حو لتقم نى قضةطاغيةعلى الإطلاق۔‎ 
وعاش الإسيرطيون لدة أربمة قرون سب من نهاية المرب الأخيرة» عاشوا فى ظل الدستور‎ 
, ) سه الذى منحيم سلطة اللدخل في العئون الباخلبة للدول الأخري . ( المؤلف‎ 
o٦ 


الوقت ‏ إحداها ف البر والأخرى ف السحر . وبعد آن کان العمل مشترکا بين 
الجيوش لفترة وجزة “ تتازع الإسبرطيون والأينيون وانطلقوا لقتال » كل 
فرق محلفائه > وامحازت الدول الإغريقية الأخرى التى تنازعت منذ ذلك المين »> 
إلى هذا الفريقى أو ذاك . ومنذ المرب الفارسية حتى المرب الأخبرة » تعاقمت 
المادنات والملات بشكل دانم ( بتصارع فريق مع الفريق الآخر “ أو بحدث 
صراع مع النشقين بين صفوف حلفاء كل فريق ) » ما أدى إلى إتقان تسلحيم 
وحسين تكتيكهم المر ى بالتدرب على القتال الباشر .ولم بفرض الإسبرطيوز على 
حلفاهم الذين قدموا لهم مساعدات عسكرية أنيسمموا بالال بل الزموا أماميم 
بتأمين حكمم لصا إسيرطة حسب لأحة مدد . وسيطر الأئينيون تدر ييا 
على أساطيل الولايات الكو نفدرالية فا عدا ( خيوس ) د٥ط‏ و ( ليسبوس ) 
8وا » وفرشوا ضرسة سنوية محددة علم جميما عاأدی إلى أن تصبح 
الأساحة الحلية التى كانت ف حوزنيم ف بداية المرب الأخيرة » ققوق أقوى 

أسلحة كانت فى أبدى الاأمحاد عند بدايته . 
هذه هى تتام أعاى عن الماضى - وإن كان من السير فى هذا الجال أن 
نمتمد كل دلي بصورته التى برد بها إلينا . وإننا نقبل الروايات التار ية » عا 
فيها تلك التى تعلق بالأحدات العلية » بنفس الافقار إلى النقد الذى لايتغر من 
عقل إلى خر . وتقصور غاله الس فی ينا أن « هيار خرس €« Hipparchua‏ 
کان طاغية حي)ا اغتاله « هارموديوس » Harmodius‏ و « ارستوجیتون & 
AristogeitoB‏ « و ا کد من أن « هیاس € Hip P23‏ خلف و اللہ 
3 بزیستراتوس» وناهءاداوا»۴ قتضى حى الوراثة » وأن « هيبارخوس » 
و < تسالوس 4 sداھەوط1‏ عرد إخوة له ۔ وسبب هذا أنه بوم حاولةالاغتيال 
خشی « هارموديوس » وه أرستوجيتون » فى أخر لحظة » أن تكون إالحطة ء 
قدتسر بت بواسطةزملا مم ف المؤأمرة إلى «هيبياس» » فل ينفذوا قتل «هيبياس» . 
على زعم أنه قد | كتشف الحطة . وبا ها بتوقعان إلقاء القبض عليهما بين لمحظة 
فررا ألا یضحیا پنفسیهما سدی ؛ فاغتالا « هیبارخوس » آثتاء انشقاله عمل 
o¥‏ 


الرتیات ارکب (الانانینای )* ف حرم ( الی وکرم ) سه «عهم1 . وقد - 
تنطمس ذ كريات الماضى عضى ازم » إلا أن أنظمة كشبرة كانت قاعة قد أساء 
خمها الما اللينى بأسره . فثلاً كان يشيع الظن » بأن لكل ملك من مارك 
إسبرطة صوتان انتخابیان بدلا من صوت واحد » وأنه کان هنا ما سی 
( كثية تان ( Pe Battalion‏ — وی وحدة ل توجد قط ۔ وقد عاتت 
أغلبية الشعب بمض الآلام ف البحث عن اللقيقة دهى على استعداد لقبول الرواية 
الأول الى تفرض تفسما . ومازال من‌المضمون استخلاص النتائع الى اسعخاستبا 
آنا من الدليل الى سردته بكس ترهات الشعراء البالغ فيا أو المسلية کر 
من‌المؤلفات الدقيقة الى بقومبهاعلماء السلالات. ولا توجد فى الحقيقةء أيةوسائل 
تكد موضوعأ له مثل هذا القيم وعكن بواسطنها شق الطريق بين الروايات 
الغامضة . ورعا يكن هذا القدر فى مثل هذا الجال مادامت هناك مات بارزة . 
أما المرب الأخيرة فى مسألة ختلفة . وإننى درك أن الناس خلال الحروب 
ستقدون داعا اہم غارقون فی أعظم حرب عرفا التاریخ »م لايلبثون أن 
يعودوا يتغنون بالجد الغابر بعد إقرار السلام » ولو أن حقائق المرب الأخيرة 
تنطق بذانا وتبین أا قد فاقت سابقاتپا ۔ 

وفا يتلق بالأحاديث الختلفة التى ألقيت قبل الاعتداءات أو بمدها » فقد 
وجدت أنه من المسير الحافظة على دقة الرواية الشغاهية ف المالات الى كنت أنا 
فيا ااراوى » آما الأشخاص الآخرون الذين أخذت عنهم تقاررى فقد نتاوها 
بدورم عن غير م من عاشوا التجربة ذامها . وكان منهجى هو أن أعيد صياغة 
ما يصلتى بالاغة الى تبدولى آنا الأرجح والا كر ملاءمة لكل مقام . با 
أحافظ يإخلاص وبقدر المستطاع على المتى العام للحديث الذى ألتى ضلا . أا فبا 


# کان هناك فی باد“ الآمر احتفال دبى يقام إجلالا للالية( أثينا) حامية مدينة أثينا. ولا 
أصعت اللاد كلها حت حكومة واحدة صار الاحتغال بإلبة مديتة أثينا عدا للعولة بأسرها 
وتغير الام القدم ( أثينى ). إلى (باتائيى ). وبلاحظ أنالمقعلم الأول (مو۴) مناه كل أو جيم 
الترجم المرن ) . 
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بختص بوقائم المرب الادية » فإنى مأ كن راضياً عن اتباع الخرين الرجيين أو 
تصورى اتماص . وف المواضم الى ل أ کن فیا شاهد عیان بنضسى » حریت 
بأ كر دقة بالفة ممكنةكافة التفصيلات الى وصاتى عن طريق ناق الروايات » 
وكان ذلك علا مضت لأن شمو دالأحداث اللاصة ذانما قد قدموا روأياتاختافت 
باختلاف مشاعرم الذاتية أو أولياء نممتهم . وقد جد احور فى روايى جانا 
لايستسينوله » إلا نى سأ كون راضيأ» إذا ما قوبل على بارضا من جاب 
القراء الذين يضمون نصب أعينهم دقة الماومات ف الوقائم الى ل محدث سء 
بل الى جمكن أن تحدث مرة آخری فى أى احتال بشرى . لقد حاولت دانما 
أن أسمم فى المعرفة أ كر من أن أقوم بعتل من أعال البطولة . ) 

قد كاتت المرب الفارسية أعظم حرب قبل المرب الأخيرة » وقد وقعت 
فور الاشنباك ف الببحر والير مرتين . إلا أن المرب الأخيرة استغرقت فترةطويلة 
ورزآت هیلاس بکوارث ليس لما مثيل فى أية فترة تار يخية سابقة . و حدث 
أن سقطت مدن آو دمرتيہذه الكيفية من قبل على أيدى غير البلينيين ونار ين 
الہلينيين اتهم ولر بحدث أن طرد الناس من بيومم أو ذوا بهذمالصسورة 
سواء فى الحرب داتا أو فى الامطرابات الأهلية . وضلا عن ذلك فإن أحدانا 
مروعقوقمت على نطاق واسم وكان لها سوابق مائلة وإن كانت قليلة . . كالمزات 
الأرضية التى حدئت بدرجة من الدى والمنف لا مثيل لها ء وتكرار حالات 
كسوف الشمس اتی لربحدث لما مثيل . وهناك أبضا أحداث التمم الحلية التاسية 
والجاعات الحكررة “وأحد هذه الكوارث الفظيمة الطاعون » اذى أدى إلى 
تقص عدد السكان . كل ذلك وكأن المرب كانت جثابة إشارة اليدء لجموم ساثر 
قوق الطبيمة تلك . ۰ ) 


وكان نشوب المرب يمى نقض السلام الذى دام ثلاثين عاماً والذى عتده 
الائينيون والبلویونزیون بعد قہر (یو بویا )7“ ٩٥0ط۴0‏ . وسوف أدلى رواية 


(۹) هناك الات حدت فبا غرفي السكان عقب سقوط ادن (الؤلف) 
(۲) وقصت من انپ الأینیین فى عام ٤٤٩‏ ق م( احقق ) : 
٥۹ :‏ 


أولية عن التازعات الى أدت إلى تقض السلام » حتى لا فوت القارى* ما حب 
عليه إدراكه عن كيفية اتزلاق الملينيين إلى مثل هذا المراع الروع . وفى رأى > 
أن ما دفعهم إلى امتشاق الحسام » هو هذا الحوف النى بثه الأئيتيون فى قاب 
الإسبرطيين تتيجة لمشودم السكرية » وهو السب انى أعره سورة رئيسية فى 
الروايات ار ية . 


تارج ا لجرب البيلو ونيز ية 
(المرء افای) 


( نص أ کسفورد 4 عحقیق ستیوارت جور ٩۵6[-٤إوں)S‏ الکتاب 
اللامس . الفصول ۲١ -- ۲٣‏ ) . 


بعد أن انت مفاوشات الماهدة والتحالف بين ( إسبرطة ) و (أينا) ؛ 
والىاننہت جقتضاها حربالسنوات المشر ‏ » ألق الوقعون تفسهم نى سلا 
ولکن ( کوریٹا) ودولا آخری من البیلو بو نز بدأت ف تقر یض دعام الاسر ارء 
على حو جعلى إسيرطة تفرق فی مشا کل جديدة مع حلنائما . وأصبح الإسبرطيون 
عضی الزن > ر تابون بدور فى الأئيتيين » لاهم أخفقوا فى تتفي تصوص ممينة 
من شروط الاتفاقية.حقيتة أهم أحجموا طيلة المت سثوات والنف‌الأولىءعن 
غزو اى إقلع من الأقالم لای الا أمهم ل يفوتو فرصة لاإرال الفرر أحدها 
بالآّخر فی میادین أخرى . وظلت المدنة مزعرعة » حتى جاءت ظروق دفمت بهم 
فى الهاية إلى تمكير صفو السلام الذى .عقد بعد السنوات المشر الأول وحول 
لى عداء مکكشوف 


. ) الحتى‎ JP — £۴۳۹ )۸( 

(۲) فى بليتولاس كواماوذم]٣‏ وعو عام جلس ا لمكم في إسبرطة و ( الكاوس ) 
فی آئینا . 
+" 


وقد کتب ٹ وکودیدیس الائینی ٭ تار الطور الائی من المرب ف تعاقب 
زمنى بين الشتاء والصيف ء إلى يوم أن أطاح الإسبرطيون وحلفاؤم بالإمبرأطورية 
الأينية > م احتلوا ( المحدران الطريلة ) 5 10n‏ » و( پرايوس )°3 
Peiraeua‏ .„ وتبلغ فترة استمرار الحرب حتى هذا التارخ سبعا وعشرين سنة إا 
فيبا فترة المدنة التى يعتبر إسقاطما من الحساب خطاً . وإذا كان هناك قارى* 
لا وافقی فى هذا الرآى » فا عليه إلا أن يفحص هذه الفترة فى ضرء امقائ حتى 
يتأ كد من أن كلة ‏ السلام ) ل تنطبتق على فترة المدنة . لأ ن كلا الفر يتين أ يستعد 
أو یسترد کان الاما كن النسوص عليما فى الاتفاقية ء ناهيك عن اناك الم من 
حانب الفر بقع فى امروب ألا تينية هوام والابیدورة دونإتھ لم۴ وى 
مناسبات آخری ؛ ول يكف حلاء ثيا عل ساحل راقيا عن المدوان ؛ وعتد 
البيوتيون فقط هدنه على فترات متقطمة تبلغ كل فترة عشرة أيام فى كلمرة . وإذا 
أدخلنا المرب الأولى ( الى دامت عشر سنوات ) »> والمدنه الزعومة التى أعقبتها 
والحرب الثانية الى أهت تلك الدنة » فإن مو ع السنوات › إذا ما حسبت 
بالفصول » تبلغ أقل من‌الرقم الذىذ كرته بأبام قليلة » ومن‌الصدف فإن هذه المادثة 
عا تژید من يعتقد فی ارجم بالغیب . إننی آذ كر اما تکرار القول داعا فی دوار 
عريطة » منذ بداية الحرب إلى ايها » بان المرب مقدرلم) آن يطول أمدما إلى 
تسع سنين مضروبة فی ثلاث . ولقد عشت خلالھا جیما » ول کن فی سن من 
يدرك سب » بل كنت نجش مشقة الوقوف على فعلومات دقيقة . وقدر لى أن 
آنی من بلدی لمشربن سنة بعد قیادتی فی ( أمفیبو لبس ) وزاممنطم ص۸ »› وقی 
هدا ارقف عکنت منآن آریشیثا لدی کلا ا جانبین = البیلو و نزی والأثینی -- 
وأن أعد دراسة حول المرب فى وقت فراغى .ويتمين على الآن أن أسرد النازعات 
التى أعتيت خاة خرب السنوات المشر الأولى » ونقض الماهدة » وسر المرب 
الثانية التى تلت ذلك . 


. ) مات المؤلف ء لبرء الحظ » قبل اعام مشروعه ( الحقق‎ )١( 
1 ۰ 


بو لو يوس المیجالى 


Polybius of Megalopolis 


( ۲۰۱ - ۱۲۰ ق .م( 
تاريخ الما 


: ( نص تو Teubner jin‏ عقیق و« 4W. Butiner—Wobst Zi)» j‏ 
الكتاب الأول الفسول )٤ - ١‏ . 
إذا ما كان المؤرخون السابقون قد أغفاوا تقر بظ قنهم الماص بهم » فاق د كان 

من داجى أن أنوه يإشارة عارة عن‌الود الذى قوبل به هذا الفرع من‌الأدب . لأن 
معرفة الأحداث الاضية هى بثابة المقوم الحقيتى للطبيعة البشرية. وأعاكان الأمر » 
فان هذا الواجب لا یہی آن یتم بشکل شاذ أو دون | کتراث . غو من الناحية 
الفعلية الإشارة التى بدأ بباكافة الؤرخين تقريبا وآہوا أتمالمم» حي أطروا دروس 
انتاربخ علىاعتبار ألما أسل ربية وتدريب للحياة السياسية » وبدراسة تغير أحوال 
الأّخرين باعشارها أ كثر الدارس فمالية » أو آنا فى القيقة امدرسة الوحيدة الى 
تتكتسب فيا الروح الحقة لتحمل تقلبات ا لظ وع هذا 1 فن ا لحل ۽ أ 
ل يتمس المدر لای مۇرخ یکرر ما پکون قد ردد آو قیل من قبل بسكل بارع 6 
وأقل هؤلاء طراً هو كاتب هذه السطور . فإن الأحداث الت اختارها مأدة له هى 
بذانہا شاذۃ با یک أن تثیر وتوقظ اتباء أی قاری" صر أو كبر . وأىعقل هذا 
نى مهما بلنت تفاهته أو عدم | كتراثه لايستشعر تطلماً إلى تمم تلك العملية الى 
کان من جراما أن سقط المالم کله تقریبا حت سطوة روما هون منازع خلالفرة 
آقل من ٠۳‏ عاما ٤‏ أو لا بتطلعم إلى أن بل بالتنظم السياسى الذى بمزى إليه هذا 
الاتنصار ‏ وھی ظاعرۃ لم سبق لها مثیل فی تارج ا لجس الشری ؟ وأی عقل 
هدا الدیسما خلبته مشاهد او دراساٽ أخری »کان آمامه أن بد عالا لأعرفة 
| کر فالدة من هنا امال ؟ 
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إن الطبيمة غبر المادية والأهية الفائقة للمشكلة التى يمى بها عملا هذاء رجا 
٠‏ اتضحت أ كر إذا عقدنا مقارنة نقدية بين سيادة روما وأ كر الإمبراطوريات 
شمهرة فى التار م القديم والتى استحودذت على انتباه الؤرخين حتى الآن . وأصدق 
هذه المالات هى : اقرس الذين امتد سلطانهم مدة من الزن على إمبراطورية 
شاسعة » وکلهم مدذ آن غامروا حاف ح دود اسیا »› بدأوا فقدون ¿ لا 
إمبراطوريتهم سب » بل وجودم أيضاً . والإسبرطيون الذين ولوا مركزاً 
قيادياً فى هيلاس بعد تزاع طويل الأمد > وظلوا فى وضع لا تزاع فيه لمشرة أعوام 
فقط ؛ والمقدونيون 14«5ط٥ 14٠۵‏ الذين أقاموا حكيم فى أوروبا من الأدرياتيك 
ناو إلى الدانوب «ط««ة0 ( وهو قم ليس بذى أية من تلك القارة 
کا يبدو لنا ان ) » ووا بعد ذلك رقمة أسيا يعد آن أطاحوا بالإمبراطورية 
الفارسية . كانت كل هذه امبراطوريات شهيرة ومتسمة وقوية فى زمانيا » إلا آنا 
ركت بالفمل الجزء الا كبر من الممورة خارج حدودها . ولم تسم أيداً إلى آن 
نازع سيادة صقليةوسردينيا أو تمالأفريقيا » وجهل كذلك وجود ممظمالشموب 
التى تزع إلى الحرب فى أوروبا وهى شوب الفرب . ومن جهة أخرى قإن الرومان 
مخضعوا جزءاً من العام سب » وهم أخضعوا الما الممور فعا » وأقاموا 
دولة ذات رة م حظ بها الدول العامرة لما » ولم بتيسر حتى لادول التى جاءت 
بعدها آن‌تطمعقالتنوق‌علما . ومن أهدافتا هنا أن نلق ضوءاً عل هذه الظاهرة0) 
وأن نبين الفوائد المديدة المامة التى نقدمما إلى الدارسين المادين لهذا الفرع 
السمل من التارخ . 
إن نقطة بداية هذا الممل من الناحية التقوعية هى الأو ليبياد"؟ لوامصرا0 
الاثة والأربمون. وف بلى الماملات الأولى السجلة : نى ميلاس . هناك ما يطلقون 
عليه المرب الفيدرالية > الى بدأت بحلف عدالى ضد «الأبتر ليين» ومتاماء۸ 
)١(‏ الس اليونالى لبه الجلة متا كل ( الحفق ) . 
)١(‏ استعمل بولو برس كلمة فنية خاصة للاشارة إلى مؤاقه . 
(۴) كان الأوليياد يعقد دورباً كل رة أعوام » يقاس بتكرار الألماب الأولمبية ء 
ودا الأولميياد الائة والأربمون فى السيف الأخي من عام ۲٠٠١‏ ق . م ( الحقنى ) . 
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ن «الأخين» ûl «Philip «JP Achaeans‏ د غتر بو س De e]1u64‏ 
وواد ( رسيو س» Perseus‏ « ونی آسا < حر Hollow Syria Îjar a>‏ 
بان« أ تیو خس 1184 ٥اد‏ ۸ھ و« پطلیمو ساو ٻأiور‏ « Pıolemy Pbilopator‏ 
فى إبطاليا ومال أفريقيا » هناك المرب بين الرومانيين القرطاجيين » والى 
تعرف عادة بالحرب الاتيبالية . وهذه العاملات تلحىباآخر جزء مسجل ف ملف 
3 آرانرس السيكو ى « ”® Sicyon‏ ٤ه‏ 8٤ا4‏ . وف الفترات المابقه وردت 
حليات العام الأهول قى أبواب مستقلة » ووردت فا الشروعات الى سعوا للقيام 
بها » والنتا بم إلى أحرزوها والرا كزالىتشتملعلمما ءوردت فشكل غيرمترابط. 
إلا أنه منذ فلك التار غ فصاعداً والتارخ يكتسب خاصية عضوية فإن الممليات 
الماسة بإطاليا وشمال أفريتيا » أسبحت تدرج تمن عليات هيلاس واسيا» 
وأصبحت كافة التيارات تتحه إلى دف واحد . وهذا أأزم الكاتب يأن يبدأ عله 
ىالتار المد كور أتقاً . فالكاتب ينظر إلى هزعة القرطاجيين على أيدى الرومان 
فى الحرب الا نيباليةعلى أنبا الحطوة ا لمحاحة فى مسمى الرومان للسيطرة على المالم. 
وما إن تمت هذء المطوة حى مجاسروا ليدوا أيديهم إلى بقية المالم ويخولوا 

لأتقصم حق التدخل المسکری فى هيلاس واسيا . 


وإذا ما كانت مموعتا الدول اللتان تتنازعان سيادة المالم هذه المرب مادة 
لعرفة شائمةءفريا يكون من نافلة القول آن زج بشم نهيدى نشرح فيه السياسة 
1 والوارد الى أوحت الهم أن ماشروا مشروعات ضخمة کېذە : وأعا کان الأمر 
لدیأغلبيةالشب الہلیی يث بدو من الضرورى أن تقدم لدا التارخ عجلدين 
هدس ٩2‏ وهذا من شأته أن يضمن ألا محد ی قاری“ سه ف بداية روابى 

) ق . م ( الحقق‎ ۲٠۲۳ — ۲۷۱ هو السیاسی الہلنی البارز نی عصره‎ )١( 

(*) إن الحلد »> وهو قى أصلهوممناه ارق عبارة عن لفة مورف البردى أو ال جلد » كان 
وحدة أسفر بكثير سن الجر الفر بى الحديت الطب ع ( المحقق ) . 
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اريسية دون إجابة عل سوال : أية سياسة كانت فى أذهان الرومان “ وأية مارد 
عسكرية واقتصادة كانت قى متناول أيديهم “ عندما شرعوا فى هذا الشر وعات 
الى أدت إلى أن أسبحرا سادة البحر الأبيض التوسط بأسره وساحله أينا ؟ 
وسیوضم هذان املدان آن الوسائل ال كانت تحت آيدى الرومان قد استخدمت 
لى الدولة المالية والاإمبراطورية المالية بالصورة الى حققوها » وذلك بشكل 
يدعو لاتتاب . 


ويستير الاتفاق الذى ساق كافة تدايير الما فى اتجاه وأحد ووجهها مخرهدف 
واحد » هو اللحاصية الشاذة للعصر الراهن » وتمتبر القسمة اللماسة العمل الرأهن 
تنيحة لذا الاتفاق . وتفرض وحدة الأحداث عل المؤرخ وحدة ماثلة من التأليف 
عتدما يبصور لقرائه علية قوانين الحظ على مدی واسم ٤‏ وکان هذا هو الباعث 
الرثيسى النبه لى فى الممل اذى أخذته على عاتتى . وإلا لكان من شان هذا الجال 
أن يشت حاذيية أقل لطموحى. والذى حدث هو أن امروب الملية ويمض التدابير 
الرنبطة بها قد تناو لما عدد من ألمؤرخين » بي لا يوجد مؤرخ واحد »على ما أعلء 
حاول أن يفحص » من وجمة النظر المامة ء الملاقات اقداخلية تتام الاح داث 
وأسوطما ونتاتجما . وقد جملتى بقينىهذا أشمر بالضرورة المطلقة لمدم إغفال أ كثر 
إجراءات اظ جدارة بالإجاب والتى لما دلالة شتيفية أو المرور دون تعليق 
واحد عليما . أن اظ وهو ذلك الثورى الخبار »> الى جمل من حا البشر قطم 
شطر تم فى يديه ؛ لم يتجز من قبل ملا بطوليا مثيراً للدهشة كيدا السل النى 
قام به لصاح جيلنا ‏ إلا أن الوضوعات التى دما الؤرخون المتخصصون لا تقدم 
آى إشارة الصورة الكام » وإذا ظن آى قارى” أن ممايتة البلدان‌الرتيسية » كل 
عمزل عن الآخر » أو بالأحرى » أن تأمل تواريخها الملية كل على حدة ء من شأ ته 
أن يقدم له صورة سريمة للمالم فى ترتیبه ووضحه العام » قإتنی آری من واجی أن 
أسارع يضح مالطته هذه » لانن أعتقد أن الإصرار على الق ول بأن الدراية 
بالتا رخ الى تقدم نظرة منزتة عن الظاهرة بأسرها ؛ أمر خاطیء خي الظن بان 
آمل عشو من أعضاء الم “ بمادل اللاحظة اليأثرة كان تفه ڪل ماف . 


الفكر التاريخض_ ف ' 


المياة من بطاقة وجال . وإننى لأتسور أن أى إنسان يتمسك بثل هذا الوضع عليه 
أن يقبل وا جسامة خطثه الشحك » ف تصوره أن ساحراً ما بوسعه أن يكشف 
له سر الكانن ؛ بضربه وأحدة » فى مثل کال شکله الأصيل وفيض حيوښه . 
حقيقة أن المزء قد ينىء ويقدمأسة عن الكل » إلا أنه ليس من الممكن أن يقدم 
معرفة دقيقة وم ۇكدة عنه » يستدل من هذا أن الإحمائيين قد أسيموا بالزر 
اليسير حو فيم حقيق لار المالم . فإندراسة الانصالات المامة والس لاقات 
والاتلات المامة والاخلاقات العامة هى الطريق الوحيد فم عام »> وبغعرها 
لا بعكن استخلاص فادة أو متعة من البحث التار يى . 


تاریخ العا 
مقدمة المحلد اناسع 


( نص توبار حقيتق بتار وبست اللكتاب التاسع » فصول ٣ ١‏ ) 


إننى ادرك أن هناك شیثا ما لا يستماغ نى على > على اعتبار آنه بواقق طبقة 
خاصة من الفراء ء وأته معرض لانقد بسب رتابة أسلوية . إن سار الكتاب 
الأخرين قرسا ٰ أو غالبينهم على أى تقدير » يقدمون جميع فروع الكتابة 
التاريخية على اختلافما ء ودا فهم جتدبون جمورا عريضا بتصفح مۇلفانهم . 
فن بحب القصة بجذبه الحانب الحاص بالأنساب ء والمقول النواقة للاستطلاع 
والتمحيص تحذيما أعحاث أسول الدولء وقيام الستعمرات وموضوعات‌الأجناس 
الشرية كتلك التی نجدها عند « إیفورس ٩‏ طم » ى حن تيل المقول 
ذات الاتجاء السياسى إلى ذلك المانب الذى يمنى بأعال الناس والدول والحكام . 
أما آنا فقد مات تسى إوجة خاص إلى هذا ا ماف الأخر ونا اذ e‏ 
کله حول هذا ال رکز الذی طاب لی » کون » کا قلت > قد مجماته يناب 


١ ~~ r8 (7‏ ق . م ( افق ) . 
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خاصة من القراء » وذلك على حساب جمله مادة غير جذابة بالنسبة غالبية . أما 
الأسباب الىحدت بى اى تبذ الفروع الأخرى والتزام ا جنب المملى» ققد شر حتها 
بتقصيل واف فى مكان أخر . ويبدو أنه ليس هناك ما حول دون إيحازها مرة 
آخری حتی أو کد الاتحاء وافید قرای . 


وحققة الأمر“ أن قصة ع الأجناس والأصول والأساطر والىلالات 
والاستمار قد تعددت رواسا من جانب کتاب کثیررن لدرجة آن آى مۇرخ 
يتناول القصة اليوم » لا يجد مندوحة من أن ختار بهن إعادة قول افير على أنه 
قوله » وهذا ملك غير أمعن بالرة “ أو أن يتزع إلى تقربر حقيقة قاعة لاسبيل إلى 
إخفانما » فيععرف صراحة بآن الوضوع النى يبنى عليه أفكاره وبراعته الأديية 
إا قد تناوله من سبقوء بصورة وافيه . ولذا السب ويره من أسباب نبخليت 
عن هذه الفروع من جبة واحتضنت الفروع اتلحاصة بالإجراءات المملية _ فأولا» 
لأن المادة اللديثة ترا ک داعا وتقطلب تسحیلا حدیثا ( لأنه ستحیل مشطفيا 
أن بخبرنا كتاب الاضى ياملات المترات التأخرة ) » وثانياً » لأنه فرع للقي 
آ1 ثر من غيره . لقد كان هذا الأمس صحيحا على الدوام ء إلا انه لم يكن صحيحا 
کا هو صحیح اليوم ٠‏ إذآن تقدم المعرفة والسكتيك قد ياغ حدا أمكن معه تناول 
آى ظاهرة يكشف عنما تطور الأحداث تناولا علميا وبأید_ خبيرة . ومن م ۾ 
آستہدفق إمتاع القارى” المادى بقدر ما اسنهدفت تثقيف الدارس الماد . وعل 
هذا فقد | ليت على تفسى أن نئل هذا الفرع وأن أعل الفروع الأخرى . وسوف 
أجد قوی دلیل عل انصاف رأی عند الدإرس الواعی . 
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دو دورس الاجربوی 
Diodorus of Agyrium. -‏ 
~٩۰ (‏ ۰ ق م( 


مكتبة اتاريخ الما مى 


( نص توییترء محقیق ف ءوجل [eچo¥‏ .۴ الكتاب الأول القصول (0-١‏ 


يستحق كتاب اتاخ المالى سر زملاهم » واعترافهم بالفضل لاروح الى 
يقدمون بها أعامم من أجل خر البشر. لقدا كتشفوا صر تقد المار من التجربة 
دون عتاء » ولمذا لديهم معرفة ذات قيمة لا تقدر بقدمومما إلى قراء مۇلفاممم . 
وإن المشاق والخاطر لى ضريبة الحكة التحرببية التى تجلمما المياة اليرمية ء 
وإننا لنجد أن البطل الأسطورى الذى تعتبر خراته عينة جداً » عليه أن يتكيد 
الشأق الشنية من أجل ... 


أن ری موی اناس کثرین 
وان بقراً ما حش ف صدورم 


با جد التارعخ قادرا على آن نقدم معلوماته دون الام بشقد عه فكرة ن 
فشل الآخرين ومجاحهم . وحن مدينون كلك لهؤلاء الؤلفين لا بذاوا من جد 
آلف سار الحنی الیشری؛ الذی بتخرط أعضاژء جميماً فی نظام واحد عظم » 
رغم حواجز اكان وازمان . وم فى معام هذا ٤لم‏ يمتبروا أتقسهم أ كر من 
خدام لاعناية الإإلهية . وقد ربط اله رعايته سير بجوم الماء وطبائم الناس فى 
تظام واحد “ وحفظها فى حركه دانمة إلى الأبد . وأعطى الكل واحد حظه القسوم 
هذا“ بيا يقوم مؤرخو المالم بتسجيل الماملات العامة مالم كا لو كان مجتما قاع 
عفرده + ويفضاون تداي المتابة ألاإليية خلال القيأم بسلية الفحص الىظم لإتنظم 
اداخ . 
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وإته لن نعم اله علينا أن يمطينا الفرصة لقطو رتسا بتحاثىأخطاءالأخرين» 
وف كافة فرص هذه المياة الراثلة وتغيرامما ء» فإن المرء حر فى أن يكرر جاع 
الافى بدلا من أن يکون حبرأ على مجر ية مۇلة فى الماضر ..ونفى أمور الحياة 
المادية » تعتعر أحكام ال جيل الأ كر مقبولة داعا من انب الميل الأصخر » وذلك 
للخبرة التى حصل علمما ذلك الحيل على مر الزمن » إلا أن الممرفة التى يقدمما 
التارخ تفوق خر الأراد ى قيمتا ء وذلك لتفوقها الواضح ف الدرجة والقيمة . 
وسوف تكون الفائدة الكبرى من هذه الدراسة موضع رضا عام بالفسبة لكل 
موقف ممقول ف اخياة . ويفيد الصغار من هده الدراسة عن طريق فم الىكبار ٤‏ 
وتتضاعف بقضلها مجر بة الكبار إلى ماثة ضعف » وبفضلما يتحول عامة الناس إلى 
قادة » والذين ولدوا ليتولوا مرا كز قيادية يثيرم خاود الشهرة التى تقدمما هم 
هذه الدراسة قيقومون عشروعات نبيلة » وينمهر الحنود يسا بالجد الرتقب مايدفع 
جهم إلى الفامرة بحيام ى سبيل بلادم . أما الأنعون فيقف قى وجوعيم 
المزى الأبدى الذى يتوعد به التارخ جزاء دوافمهم الشرررة . وعلى المموم ءفإن 
قضائل التارخ لقيت مدا كيرا » حتى إن الأمل قد دفع بالبعض ليقوموا بتأسيس 
الدول » وبالبعض الآخر كى يقدم قوائين تسم فى أمن البشر “ وبالبعض اثالث 
کک بقوموا با كتشافات علبية وعلية أفاد مها الجنس النشرى كله . وتزايدت 
حرجة السمادة اللإنسانية نتيحة لكل هذه المهود » فيتبتى والمال هكذا نيمود 
للد كله إلى التارغ » فهو السب الرثيى فى هذا كله . إذ يمكن القول بأن 
التارخ وصى على الذين بريدون الاأحتفاظ يالشمرة “وهو الشاهد ,عل الدينيفرطون 
قيهاء وهو صاحب‌النضل عل الإنسانية بأسرها . حتى إن آسطورةا لجحم »وى خرافية 
عاماءتعتر أداة فعالة لتحويلقاوب الناس إلى الر ومخافة الله.وغلى هذا ءفأى قدر 
من العظمةء» مج علينا أن ندرك أننا القوة الفمالة عظيمة القدر بالنسة للتار » ' 
نى القيقة وينبو ع الفلسفة ؟ وسر الطبيمة مى أن حياة الأفراد جزء ضئيل جداً 
من الأبدية إذا ماقورنت بالزمن الذى مجىء وم غير موجودين فيه آما آولئك 
اقفن لم ينجزوا مايستحق الذ كر ف حيام › فإن موت الجسد بمقبه انقراض 
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وجودم تما » أما أولتك القن أ كسبنهم قدراليم المجد ء فإن الفناء التى بقطر 
من شناء التارخ القدسية ليؤ كه ذ كرى خلود أعاليم . والشخص الحكم هو 
من جد فى الشبرة المالدة بالطبع تمويضا زيا عن التاعب اازاثلة . ومن المروف 
تماما أن « Heracles « Jaj‏ قد کرس وقته کل الذی قضاه فی هدا المالم 
فى تحمل ورى للنتاعب والأخطار الضنية الستمرة . ومن أجل هذا كان ينبنى 
أن عخنظى بال ماود باعتباره صاحب فضل على المنس اليشرى . كذثك القديسون 
الذين حازوا شرفا بطولً أو إلياً » مديتون جميعاً بكل ماحصاوا عليه من د 
إلى اللاود الذى جمل التارخ بتفرغ لما حققوه . أما سار الذ كريات الأخرىفهى 
زائلة وعرضة لتلف تحت ظروف كقيرة » إلا آن التارع » الذى تد سلطاته عل 
العالم ء وجد ف الزمن متلافا كبيراً “ وحارساً فى الوقت ذاته لتراثه الدام من أجل 
الاحبال التادمة . 

وافتارخ معل البلاغه » وموهبة ا لواهب » فالبلاغة مجعل الملينى فمرآبه أعلى 
من غير الملينى ء والتم فوق الجاهل “ وهى السلاح الوحيد الذى حكن رجلا 
#فرده من أن يتفلب على كثيرين . وعلى المموم“ فإن أية قضية توف على مقدرة 
الرجل الذى يعرضما . إتنا تطلق على الطيبين من الناس أہم ( جدرون بالذ كر 
الطيب ) عمبى أنه الجزاء الذى استحقوه لقاء ما قاموا به . وف الفروع المديدة 
الى تنقسع الها البلاغة > ققدم الشمر المتعة أ كر من النفعة “ والتشریم بتجه 
للمقوبة أ كر منه للتعلم . كذلك إن الفروع الأخرى لانسهم فى السمادة 
اإسانية ولا تقدم محصولا ممم بين النطة والحشاش > بل بخون بعضيا 
الحقيقة . وليس ف التارخ اتساق بين الحقائق وممناها االحرفى مسب > بل 
هناك وحدة لكل منصة . انظر إلى عاره وأنت ندرك آنه يدف للصواب ونبد 
الشر وبحب اللير »> وببارة موجزة “ يضيف إلى الذين يدرسوته الحكة 
الإنسانية . 

إنتأمل الإستحسانافنىقو بل به امؤرخونقد أثارفى حماسا مالا لموضوع» 
آولهمغى دراسة من سبقوأى فى هذا المضار أقوى الشاعر للانقاقممهم فى الهدف. 
۷ ) 


وأ كاد أشمر ف‌الوقت نفسه » بأن إمكائيات المرفة الراخرة والكامتة قد عققت 
فى أعالهم . وتتوقف قيمة مثل هذه الأمال بالنسبة #قارى” » على درجة تيد 
ا کر عددمن الظروف وتبایہا » إلا أن معظم الؤرخين يقتصرون فىتسجيلاتهم 
على حروب متفرقة شما آناسبمینهم آو دول بنا » بيا حاولت قلة مهم تسجيل 
أعال ا لجنس البشرى منذ أقدم العصور حتى عصرم . ومن هذه القلة أبضا» تقر 
اقتصروا على الأعمال التى قام بها الالم الهلينى . ورفض البعض 
أساطبر الأقدمين على اعتيار أا مادة صمبة . واخثطف القدر البعض الّخر قبل 
أن ينجحوا فى إعام برناجهم الذى شرعوا فيه » لنرجة أنه لايوجد بين الذين 
وضعوا لأتقهم رتاعا عدا بدؤا فيه فعلا > كانب واحد واصل تأربخه إلى 
ما بعد عصر القدونيين . وقد أختم البعض تسجيلاته بأعال فيليب . وتوف 
آخرون عند « الإسكندر ۴ف ١ا4‏ » وأخرون عند خلفاء الإسكندر فى اليل 
الأول أو التانى . وبرغم أن الأعال فبا بين التاربخ الأخبر وجيلنا » والتى ركت 
دون أن قربا أحد » عديدة وهامة » فلن إنساع الوضوع قد منم آی مرخ من 
آن اول تناو ها فى حدود عمل واحد . ورتب عل هذا أن تبمثر تسجيل الأعال 
التار ية فىعدة مو لقات كبا مؤرخون متمددون وتناولوا فيا الفترات التباينة. 

ولهذا كان من المسير أن تتحك فى الوضوع كوحدة كاملة أو حتى تقذ كره . 
وبعد أن اتيت من حص مؤلفات تلف الكتاب الذين سبقت الإشارة 
الهم “ قررت أن أ کرس جہدی فیموضوع‌تار نى جمع بين أ كر منفعة ممكنة مع 
أقل احتالات إدخال اللل عل القارى" . وقد وضح لی آن کل مۇرخ منم بذلأقصی 
المد فى تعب الأعال التارتخية السجلة عن العالم بأسره منذ أقدم المصور » على 
أساس تناول ا لوشو من ناحية واحدة . وبمذا ألى على عاتقه عبتا هائلاً › إلا 
آن الممل النأاجع عن مجهوداته ف الوقت تسه »> کن من شانه ۾ أن یژق عار 
جور افتراء ویمتبر مورا غنیا بستطیع کل واحد آن نهل منه ما یروی ظمأه 
دون مشقة . والقراء الذين عاولون أن تسوا طريقيم وسط تيه الأعال التا ر خية 
القاعة » يواجپون فى امحل الأول » صموبة اسول عل مداخل لفكتب اللازمة 
W٤‏ 


ومجدون » قى الحل الثاى ء أن سيادة الأحداث تتو مهم فى أشتات الؤلمات 
النشورة التشعبة . وسن جبة ثافة » قإن تتاول الموضوع كوحدة سيل المهمة على 
القارى" وذلك بتزويده برواية مستفيضة »يسل التحك فها. وجل القول » فإن 
تفوق هذا الفر ع من التارخ على بقية الفرو ع يقدر مثلما تقدر منفعة الكل الماثقة 
بالنسبة إلى الحزء ٠‏ وجتفمة الدوام بالفسبة إلى عدم الاستمرار »> فضلاً عن فوائده 
ف إبحاد تقوم دقيق لاروايات التى لايكاد يظمر مسا 1 كثر أدلة التار غموضاً . 


وانطبم ف تفس أيضا مدى الفائدة لد من مل بحتذى الهج السايقذ كرمرغم 
التضحية بالحہد والوقت اللازمين » وعلى ذلك فقد كرست ثلائين عاماً هذه 
الممة » تعرضت خلالما لتاعب وغاطر لاباس بہا ف القيام رحلات طويلة فاسیا 
وف أوروبا أيضا . وقد قررت أن أقف بتفسى على أ كثر الأ ما كن »> على الأقل 
البامة ملها » لأن الافتقار إلى معرفة خصائص الاما كن ضلل داعا الكتاب‌الذين 
#فوق الستوی المادی» أو حتى بعضمن ذاع صيته مهم . وكان رأسمالى الوحيد 
لنفيذ مشروعى هو حماس لاملل — تلك الروح التى ممكئت الطبيمة البشريةمن 
فمل الستحيلات الوافحة - يل ذلك » مواد دراسةموضوع الى تتوافر روما 
إن تفوق روما وسلطانما الذى تد إلى أقامى الأرض » قد وفر لى خلال الفرة 
الطويلة الى أقت فا هناك مسادر لاحمى وتسهيلات . أما موطنى ( أجبرم ) 
ف صقلية » واتصالى بالستوطنين الناطقين باللاتينية ف الحزيرة » فقدجعلنى أجيد 
الله اللاينية إجادة تامة » ولمذا استطعت أن أستخلص معلومات دقيقة عن كافة 
العاملات الرومانية من السجلات الحلية » الى كانت عفوظة منذ تاريخ مبسكر. 
واتخدث الأول الا سطورية للعالين الہلينى وغير اللينى › نقطة بداية لتار ى > 
حسب الروايات التباينة التى ل أدخر وسعاً فى الإفادة منها . 


والآن وقد تم رای ٭ قبل آن عرض نتاج جپودی على اللا » 
)١(‏ كانت اللغة الائدة ى صقلة جن ذاك ( وحن القرن الحادى عع يمد المح )ھی 
افلفة اليو ناية ( المحفق ) . 
4 


ينبن أن أمهد ما بجدول سنير بحتوى على الممل كوحدة تانح بذالها . فجلراى 
الستة الأولى حتوى على آعمال وأساطير سابقة على المرب الطروادية ‏ الجلرات 
الفلاثة الأولى غير هلينية “ يدا تزخر غالبية الجلدات الباقية بتار غ هيلاس الندم. 
وسحلت ف الجلرات الأحد عشر الأعال العامة لما منذ المرب الطروادية حتى 
موت الإسكندر ء بيا تيح لى فى الجلرات الثلاة والمشرين التالية أن أسجصل 
سار الا مالين ذلك انار ويداية ا لحرب الكلتية - ار ومانية Celio — Roman‏ 
الى حطسم فيا « جايوس وليو صر “€ Gaius Julius Caesar‏ ¢ 
قاد القوات الرومائية التى أحرزت له شرفا قدسياً » مقاومة غالبية الشمب الكلتى 
) عا فیا معطم امار بين ) »> وبسط سيادة روما حتى الخزر البر طا نيه . وقد عت 
العمليات الأولى لمذه الحرب فى الستوات الأولى للا ولييياد الائة والمانين » وف 
السنة الى حک فا 2 ھرودس » 06 فى ينا . 


كانت تلك هى الأبماد اازمنية لمملى › إلا آننی لم آسع إلى تقوم محددلاًحداث 
ماقبل الحرب الطروادية » طالا لم تقع فى يدى أية قالعة محتوى على تواريخ لهذه 
الفترة هكن أن بوثق يها وفا بين الحرب الطروادية وعودة « بى هرقل » 
حدوت حدو 5 أبولودورس « Apollodorus‏ ایی فی اقتراضه فترة انين اما“ 
وأن الفترة بعن التار يح الأخر والاأولسسياد الأول قدقدرت بثلاعائةوعانيةوعشر بن 
عاما ماء قام پا حکم ملوك اسبرطة ٤٣هم؟‏ » فى حين أن الفترة بين الأوليبياد 
الآول واخر تاریخ لمملل؛ هو بداية المرب الكلتية » تقدر لسنعانة ولان اا 
ینبغی آن توضح فی الاعتبار . لذلك فان الأربعين علدا الى تشتمل عل على اأ كله 
حتل فترة تقدر ب ٠١۴۸‏ سنة ٤١‏ دون آن تدخل فما الفترة التى حدثت 
فها أحداث سابقة على المرب الطروادية . 


لمطى سب ی ایتا یار اتر ر مارا عه اتا واا" 
الوحيد الذى أرجوه هو أن تحد اأفقرات الناجحة فى مۇلی قبولا کرجا وأن جد 
رفا 


الأخطاء تصوسا من جات قراء أ كر مى كناية . فذا بتمم رناحى + وماعلى 
الآن إلا أن أحاول إعاز وعدى فأقذم العمل ذاه . 


دیونو سیوس الہالیکارنامی 
Dionysius of Halicarnasuss‏ 
( عرف فى الصف الأخبر من القرن الأول ق .م ) 
تاريخ روما القد م 


( نص توببتر » محقيقق ك . چا كوب وطهعة6 . € الكتاب الأول . 
الفسول ١‏ = ۸ ) 

أرانى ملزماً » وهذا | لا أرغب فيه كثيراً ء أن أقدم هذ. اللاحظات 
الشخصية الأولية وهى عة جد شائعة فى مقدمات الأعمال التاربخية . وأآعا كان 
الاي »> انی لاآنوی أن سهب فی الخحدیث عن جدارتی » لای ادرا عام أن 
الحدیث فمپامن‌ شا نه‌آنیہمث السام لدی قرای» 6 لا آنوی اللو ض فی التیل من‌زملائی 
الکتاں ٤ل‏ ر ما فمل اا کسیمنیں ¢ Anakimen€8‏ و 9 يوبومبوس »4 
he0 ps‏ فؤمقدمات مۇلفا-پما التار عة . أا الداقح عندی » فپو بساطة » 
شرح الأسباب الى حدت بى شخصياً أن أبإثر هذا السل » وآن أولى بمعض 
الأميةلصادرمماوماتى وأعتقدأآنأىفرد ريدأنيترك للا جيالالقبلة بمضالذ كريات 
تبق بعد زوال وجوده الادى » عليه‌أن يلرم — بالدرجة الأولى » ولاس كاتب 
الؤلمات التار خية(ذلك الذى بقدس مانمتقدأنه البدا الأول لكل حكة وإدراك 
وهو المى)-باختيار موضو ع جيد ذى طبيمةسامية يفيد القارى" حقا . وى ذلك 
ف الأعية أن بولى مهفا الكاتب أقصى المناية والبذل لزويد تفسه بالصادر 
السحيحة لولمه اللماص . وهناك بالطبع مؤافون دضيم التمطش للعهرة إلى 
الضلال » دون نظر إلى طبيمة هذه الشمرة أو المفاسبات الى يعرضون فا قدر تمم 
۷€ 


الأدبية ف عمل من أعال البطولة . وهناك من أمخذوا من أحداث‌شائنة أوسخيفة 
أساساً لمملهم . فشل هؤلاء الكتاب لا يستحوذون على إتجاب الأجيال القبلة 
ععارفهم ولا یشنہرون باعا مم آو فدرانہم » بل إنہم یتر کون » فی کل عقل 
یدرس مو لفات › انطباعا مۋداه أن أهدافيم الشخصية فى الياة قد انسكست 
فا يفشرون اذ أن الؤففات الادبيةينظر إلہپا فى المأدة وبشكل عاج على اپا ما 
لشخصية ملفا . كذلك الكتاب الذين ختارون موضوعات طريفة إلا آم 
بکشفون فا عن سوام وعن اعبادم المصرع على الإشاعات > لایئالون أى 
ثقة فما بختاروله » لأن هنا الاجا يؤذى مشاعرنا » حي رى تاريخ الأمم 
العروفة ومشاهير الحكام يمال بطريقة ار محالية . كاتت تلك إنن هى البادى" 
التى أعتبرها ضرورية لكتاب التارخ . وقد أونيت اهتاما كيرا لكل مها > 
واہذا ل أشا أن ركا دون تسجيل » وما كنت لأجد مكانا ا كثر ملاحة لبا 
من مقدمة مولز هدا . 

وأنا على ثقة بأن الأمر لا يتطلب عبارات كثيرة لتوضيح جودة الموضوع 
الذى اخترته » ومو طبيمته أو اتساع نطاق الإفادة منه . هذا إنا ما افرضت 
سلا فى قرالى الاإمام بالبادى" الأولية تاربخ المام . وما على هؤلاء إلا أن يمودوا 
بذا کرم إلى إميراطوريات الاضى ( سواء التى أخذت شكل امان الرثيسية أو 
شكل الأمم ) والى ها سحلات تحت أيدينا »> وآن شحسرها آولاً منفردة م 
مقارنة » بقصد ديد ميا عاز سيطرة آوسع وقام با کر الأمال لاعية فى السل 
والحرب . وسيحدون أن الإمراطور ية الرومانية قد فاقت بشكل لا عكن قياسه 
كافة الاإمبراطوريات التارعخية الى سبقتما » ليس فى اتساع رقمتما وروعة أعاطهما 
سب » ( تقك الأعال التى لم تقدر بعد حت قدر ها فى الأدب ) » وإعا فى طول 
أمدها حى عصر نا الراهن أيضا . إن الإمبراطورية الشورية مها٣روةة‏ القديعة 
شبه الأسطورية م د رقها إلى أ كثر من جزء فى أسيا > والإميراطورية 
اليدية مد3 التى أطاحت بالإمبراطورية الأشورية وأظمرت ساطانا أعظم » 


فقد افتقرت إلى البقاء وسقطت فى اليل الرابع . والفرس اللبن قهروا اليديين 
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وامتد سلطانم على سار آسيا تقرياً » لاقت عاولاتهم فى إلاق الپزعة بشعوب 
أوروبا بجاحاً حدوداً وظل ضف سلطانهم أ كر من قرنين . كذلك السيطرة 
المقدونية التى أطاحت بارس القوية وفاقت رقعتها كافة المي طوريات السابقة › 
غتعت برخاء عابر وبدأت فى الاضمحلال عق موت الإسكندر . وتفسخت 
٠‏ الإمعراطورية ء» فى الميل الأول لللفائه “ بين عدد من الحكام التنافين » وظلت 
قوہا مد جيلين أو ثلاثة فقط قبل أن هار بنعل التدهور الذافى حيث كسما 
روما هايا . حت الإمبراطورية القدونية لم تبط سيادتما الشاملة على 8 
والر “ ولم حرز موطثا اقدم فى شمال آفريقيا بميدا عن ال ركن الجاور صر ؛ و 
يتیسر لہا أن مخضم سائر أوروباء ولم تتقدم شعالى القارة التى تقم فما إلى 0 من 
( راقيا ) شرقا أو أبعد من الأدرياتيك غرباً . 


تلك كانت أقصى حدود الساطان والرخاء الى بلغا الإمراطورة السابقة › 
والتی وج بہا قبل أن سقط سجل تارجخى سحت أيديقا . ك آنه بالفسبة للدول 
البلينية » فإن امتداد إمبراطورينها وفترة عظمتما كانت ضثيلة جداً إذا ما قورنت 
بالامبراطوريات السابق ذكرها دون أى وجه مقار نة.واقتصرتالامراطوريات 
الأينية الى ظلت تانية وستين عاما » على الساحل وعلى جرد شريط ضيق بين 
البحر الأسود والبحر البامفيلى دنار امت ه۴ حتى فى أوج سلطان أن 
السحرى . إن الإسبرطيين > الذين اتنهت إمبراطوريمم › قبل أن يتمتعوا بها 
أ کشر من ثلائن‌عاما كاملة »على أيدى أهلطيبة ء جحوا فط ف بط ساطانيم 
على جزر البيلو بونز وبتية هيلاس کا فعلت مقدونيا وأصبح أمام روما أن تقم 
إمبراطور یپا عل کل ما كن الوصول إليه من متلكات على وجه الأرض حى 
حدود الممران الشرى › وكذلك النحر أسره = لا البحر التوسط فس »> 
بل كافة مياه الأطلنطى الصالحة لسير القن . إن روما وحدها ء دون سار الدول 
التى عرفما التاريخ منذ عصوره الأولى ؛ هى أولىمن امتدت حدودها » من مشرق 


. ) خلج أضالا وزاوفة ( التق‎ )١( 
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الشمس إلى مغيمبا ء وحافظت على سلطاسا لا لفترة زمنية وجزة ملسب بل لفترة 
لیس لا مثيل فى أية دولة أو ملك أخرى . لقد أخذت تكد سلطا ہا عقت 
تأسيها مباشرة على جيرانما العاريين المديدن » ول يقلت أى منافسمن ع الحضوع 
ما“ وانمقد لحالوأء التمرهدادون انقطاع لددسمانة و هة ة وأربسن عاماءحتی زمن 
قنصلية « کلودیوس ترون » ° er0‏ 5 و « بز وکالبورنیوس » 
Ps0 Calpurnius‏ الزن اشخا فی الأولمياد الاك والنسمن بعد ألثة . وما 
إن ر کت ساتر آجزاء إيطاليا حت أقدام روما » حتى تطلعت فى جرأة إلى سيادة 
الما . وحيا طردت ( قرطاجنة ) #عمطاااه) الدولة البحرية الأولى من البحار ء 
وقېرت مقدونیا » التی كانت تمتعر' الدولة الرية الأول من قبل “ بق قت روما دون ` 
منافس فى الما الملينى وغیر الپلينى عل السواء . إن اميراطورية روا العا ية » 
الى قامت على هذه السورة » بلغت الآن اليل الا بع » ولا كاد توجد أمة 
تتحدی حی سیطر ہا عل تفا + ناهيك عن سیا دا الال . ویقینا فإنى فى 
حل من إبراد أى إيضاح أ كثر بخرج بى عن الموشوع الأصلى . انى م أخر 
موضوعاً تفم ولم أقرر أن آرى أعالا سخينة أو تافة . 


وأعا كان الأمر ء فينبنى آن آورد عبارات نميدية قليلة لأعرح آن خسمى 
فی (تاریخ روما التدے ) کان قراراً سادراً عن رو وتعقل اتخذته وأنا ف وضع 
تسانده ا لحجج المقنمة . وإلافمة خطر فى أن أصبح عل إدانة أولثك التقاداللصوم 
الذین لا بسر م ئیء » والدین سوف بلومونی لای أعرشت عن كافة الوسوعات 
الشبرة الىيتض صما تاريخ روما وانصراف إلى تارخما القد م غير اوانح سوق 
يقولون لى إن عد روما المامر وليد أصول وضيمة غير عيدة ولا دستحق التناول 
التار حى . فشمرما وعظمتا تمودان إلى إ لاق المزعة بالمول القدونية وانتصارها 
وای الحروب البونية“ ٣وس‏ ٥ز«د٣‏ » لمدة أجيال مضت نیا ۔ وردی على 


)١(‏ كان توليه الم للرة الانة ف عام ۷ ق . م 
(۲) الونة . اقفينيقية . . ملل القرطاجرن ( المجقق ) ۔ 


ذلك هو أن تاريخ روما القدبع مازال بالفمل كتابا مغاقا بالسبة للجمهور المليى , 
فإن الأغابية قد ضللما الرأى الزائف » التى لايتوم على أساس سوى اللإشاعة الى 
تقول بأن مؤسسی روما کاوا متشر درن غير متحضرین وخارجین على القانون وم 
ولوا أحراراً »أن سر تقدم روما التدر جى حو سيادة امام م يكن ف استقامما 
أو فى خوفا من الله » أو أى صغة خلقية ء وإعا كان ضربة عشواء » وليه حط 
اة لا أخلاية › ذلك الحظ الذى أغدق أعظم هباته على معظم خدامه الذين 
لا جدوی مم . وکن الأساوب الثائم ق دوار خبيثة هو ۲ رديد هذا الادعاء 
كيرا جداً وإلقاء اللوم علىالحظ لأنه منح امتيازات البلينيين إلى البرايرة امنحطين. 
ومن نافلة القولآن نتحدتعن المامة فى الوقت الذىلم يوجد فيه كناب اجترأوا 
على وضم هذه القضية فى سحل دام فى مؤلفامهم التاريخية . وقد تحى هؤلاء 
الكتاب بالحق والشرف فسبيل إرضاء ملوك غير متحضرين . وصاروا فمعبيداً 
محترفین مناققین » وکرهوا سيادة روما . 


وی هدف› کا قررتٹ » هو أن أستاصل شأغة هذه الافتراضات انلفاطئة من 
أذهانالمامة وآن أغرس الحى م كام اءوذلك عندما أتىرض لۇسى روماو نظمتها 
وأعالا الأولى . وبالتالى سوف أشرح ف الجلد المالى من م مؤسسوها والتواريح 
الت محم فيا قبل ذلك كل فريق على حدة » والظروف الى دقعم إلى أنيمجروا 

مواطن اسلافہم › وأنا کفیل بأن. آوضح ألم ل یک واوا عرد هلینیین س 

بل اوا هلينيين بدرجة لا مثيل لا . فإن اعمالمم ف الفترة التى أعقبت تأسيس 
روما مباشرة » والأنظمة التى غمكن خلفاؤم بفضلما من أن بشيدوا هذ 
الإميرطورية القوية » سوفأصنما فى اجار افا وما يلیه » وسوف آبذل‌قصاری 
جېدیف ألا اغنز شيعا يستمحق اللاحظة الار ية . وأملى فى أن يكون منقيحة 
١‏ کتغاف انمق ذاك ادر اسح روما ی عقول قراای › اللہ إلا ذا کانوا 

من أعدالًما التعصبين الذين لا سكن الوفاق ممم . ومن البلادة استتكار ما 
بکل کال القانون الطيي اكامل والآبدی ر مطابقته عل با کین عا علبه 
اليف حکوما بشكل ثابت من جانب‌القوى » ومن البلادة كذلك آن د 
VA‏ 


الحظ لأنه بدد هذه الأمبراطورية العظيمة طوال هذه المدقفى حالةغير جدرةباكرف. 
وأحد الا كتشافات التى تنتظر قرالى هو أن روما منة لحظة تأسيسپا فصاعدا قد 
أخصبت عظمة خلقية سواء فى الاستقامة وخافة اه أو قى شبط النفس دة 
طوبلة أو فى الشحاعة المحربيةء فإن أبناء روما كن آن يصمدوا للمقارنة ممآبناء 
أية دولة أخرى » هلينية أو غبر هلينية. وإن ما أخشاه فقط هو أن الطبيمةالتناقمتة 
الشاذة لتلك القضاا الى تکفلت بإباپا قد حمل من عى هذا مقار بغضاء قراثى. 
وأعا كان الأمر » فإن الجاعة امجيدة التى أنشأت الإمبراطورية الرومانية ظلت غير 
معروفة تماما إلى جور الملينيين » لأنها | جد الؤرخ المفاسب ٠‏ ولم يظير لأعاليا 
تار دقيق فى اللغة اليو نانية » باستثناء ملخصات موجرة قليلة . 


وحس) عرف » فإن الكاتب الأول > النی مس ارخ روما القدم کان 
9 هبرو نیموس الکاردی a4146‏ گە دuص‏ رد هم81 ف مؤلفه عن الیل اماف 
تللفاء الإإسكندر . ويليه « ايوس الصقلى » ان؟ ٤ه‏ وں٥ةصذ۲‏ الذى تناول 
الفترةالقديعة فى تاريخه المام وأفرد مؤلفا خاصاً للحرب مم «بيرهوس الا بيروسى» 
Pyrrhus of Epirus‏ وفضلا عن هدن الكاتين كان هناك « تيجو نوس 
بولوبیوس » وuںذb‏ !ه۴ 8ھ صAntig0‏ › و « سیلينوس» ئى« از وحشدآخر ٠‏ 
دلو | بدلا لهم فى الأحداث ذامپا بنحاح قل . وقد تناو ل کل مہم را منالقصة 
وبتی تار خه عل الإشاعات بدلا من توخى الدقة ف بحث جديد  .‏ آنه ليس‌هناك 
ما حكن إختياره بين هذه الؤلمات ونشرات الؤلمين الرومانيين‌الذين كتبواالتارغ 
القد لبلدم باللنة اليونانية » وكان أقدميم « كوينتوس فابيوس » هدادن 
اط۴ ولو کیوس کینکیرس € وں٥۸ا]‏ 108ء10 وقد عاص ر کلاھا اروب 
البونية وكان دقيقاً ف وصنه اللأحداث بشکل مستفيض › لأن کلا مما شېد 
أحداله . وعل‌الرغم من هذا م یقدما سوی ارخ ختصر غير دقیق فما يتعلق روما 
القدعة ف الفترة التى تلت تأسيسا .وقد أجمرتنى هذه الاعتبارات على الا أرك فترة 
تار ية عظيمه عپرلة دون تسحيل حى الآن » ودون رواية دقيقه > ما سیکون 
له نتيجته الصادقة المادلة والأمينة والسارة . وستكون الشمرة اللالدة وإاب 
۷۸۹ 


الأجيال القادمة ى امحل الأول » جراء الطيبين الصادقين » ومن حذا حذوم . وهذا 
من شأنه أن ينسخ الطبيمة اشر ية و مخز أعمال التاس بعد مو يم وف احز الثاى 
ستدفع هده الشيرة الأحاء وخلفاء هولاء الابطال الذين م بولدوا بعد إلى شضيل 
حياة الطموح التبيل عل حياة التمة والدعة ء وق اعتقادم أن آولئك الذين تلقرا 
هية ورائية أولية حصبة > کان ینبفی علیہم أن يضموا آتفسهم فی مستوی أعل ۰ 
وألا یبدوا أبداً غير جدرنن‌بالاتنساب إلىأسلافم . إن جزافالوحيد عل نمراف 
هذا العمل » دون التتكر فى القلق » بل التقكر فى الق والمدل ( وهى الأهداف 
الحقيقية لكل ارخ ) » يظہر أولا فى التعماطف مع كافة الذين ابهحوا بشرف 
لدراسة الأحداث العظيمة اللبمة » وثانيا » فى إزحاء الشكر إلى روما . وهذاما فق 
وسعى » ذا كرأ الترية والهيات الأخرى الى أسدتبا ل روما آثناء إقامتی کخریب 
داخل أسوارها . 


أما وقد قدمت ان عرفا لر تاعی » فلآ رال من وأجی أن أتعرض للمصادر 

الى رجمت الیہاغند کتابتی هدا التارغخ . إن القراء الذن بألفون فعلا 

لاهیرونیموس» و ابوس و لابولوييوس» أو ی کات اخر من‌الذرن امم 

آنا بالسطحية » سوف بلاحظرن أن المزء الا کر من مادتى غير موجود فى 
مۇلفات هؤلاء الكتاب . وقد بكون من العقول أن يهمولى بالار جال »› أو 

”أنهم غير راضينعن المصادر الى استةيت مها ماوماى. وبوسمى أن أزيل مثلهذه 
الشكوكمن آذهان قرالى يتقدم بعض اللاحظات الأولية عن الكتب والسحلات 

الى أمخذها مرجما أساسيا لى . والمق أتى كنت فىإيطاليا وقت أن كاتت‌المحرب . 

الاهلية توشك عل اپا عل دی ٭ اغطن قيصر ® Augustus Cesar‏ 
ف منتصف الأوليبياد السابم والمانين بمدالائة “ . ومنذ ذلك التارخ مر آثنان 
وعشرون عام ول أغادر روما أبداً . فق تملت الغة اللاتينية » وألمت أدب 
وشغات تى بسكل مستمر بالنراسات المتعلقة عوضوعى الراهن ۔ وقد حصلت 


۲۶۴ ) مثا ۰ ٣‏ ق ۔ ( السقی ) ۔ 
Ar‏ 


عن طريت الرواية الشفاعية على جزء من مماومانى من أفواه ال اء الرومان 
اكهوربن التين اتصلت يهم شخص . وطالعت جزءً من الأعال الاريخية الى 
عحظی بأ كبر شہرة بین الرومان أنفسېم » من امال « بورکیوس کانو » 
Porcius Cato‏ و $ فيوس ما و « Maximus‏ usن‏ اھ۴ ووفالر وس 
الاشيوى» Valerius of Antium‏ و«لیکینیوسما کیر» Licinius Macer‏ . 
وأيل 1ا4 وجيل لام6 وكالبورلى :«۴دم!ه) وغيرم من الكتاب الممتازين. 
وتمتبر هذه الأعال ( التى شل التوارع البلينية الحلية ) من الأسس الى اعتمدت 
علا فى مؤلنى . ولست فى حاجة للحديث عن تسى أ كثر عل ا أذ کر 
الحدود اارمنية لمملل» وعتوياته اأرتبسية وخطته العامة . 


وأبدأ قصتى بالأساطير الموغلة فى القسم والى أغفاما الؤرخون الذين سبقوتىء 
لأا كانت محتاج فى حقيتما إلى بحث مضن . وأسل بروايتى إلى بداية المرب 
البونية الأولى » والتى برجم تار خما إلى السنة الثافة من ‌الأوليبياد الثامن اشر ين 
يمد الاه a‏ وقد سردب سار حروب روما المارجية الت وقمت ت فى تقك الفترة ؛ 
وكذلك الإضطرابات الأحلية الى مرت با » مم بيان الأسباب التى أدت الا 
وإلى انها ها وسبل ذلك . وأتتاول كذلك دساتر روما التماقية سواء قبل سقوط 
اللكية أو بمدها » وأصف علداتما . وأس فكذلك آ کر آنظنہا إجابا وا کر 
قواندپا شیر ۰ وبلا ختصار أقدم صورة كاملة عن حياة رونا ف الازمتة الغارة. 
وختلف اللطة الى أبنى علا مؤلنى عن تقك الحطة الى يسلكها الؤرخ المحرف. 
أو الدستورى امالس » ولا بكاد يشبه العرض الوحز اذى بسرقه الإختاف 
وینشره عن تاريخ آثيتا الى » » فهتاك رتاية كامتة ق سائر هذه القاذج ج اتی ران 
ما مث الاستياء فى نفس القارى" وعاولت ف مۇلنى أن أجع بين الموانب‌التلاتة 
للا دب وى الموانن الحدلية والملمية وافترو ية ۽ على آمل أن برضی ذل ك کتاب 
الشثون الدولية ء الذين يكن اهمامهم فى التأمل افلس » وأى قاری" بمحث عن 


. ) غم ۲۹۰ ق . م ( للحقق‎ )٩( 
الفكر التاريتى_ إن‎ ۰ 


شکل هادى من اللو فى عداسة التاردم ٠‏ ولقد أوضحت الآن موضوع 
مؤلى وخطته . 

( التوقيم ) ديونوسيوس ابن الإسكندر الماليكارناسى ( مؤلف اخ روما 
القدے ) . 


اميل القدلس وا 
| الميدالديدفق الأصل الیو ناف عقیقب.ف.وستکوت B. F, Westcott‏ 
وف .|.ھورٽ JF. J. A. Hort‏ لتدن ۱۸۹۲١‏ التاشر ما یلان ) الاح 
الا ول. الآيات ٤-١‏ : مداد إلى ثاوقيلس] 
عز ری 
لقد سی شود کشبرون ن قبل اى أن افوا قمة ف الأمرد الى ت ي ف 
محتممنا > وما إن وصلت الينا اللكلمة من‌الذينكانوا متذ البدء معايتين لها وكرسو 


اشم لسیانها ‏ رایت آنا آیناء لذ قد تیت کل ىء حی : أصوله الأول : ان 


علما بيا شناهة . 
فلاقیوس بو سيفو سالا ورشلیی 
Flaviuus Josephus of Jerusalme‏ 
) ۴¥ — 1۰م( 
المرب اليهودية 


(نص تويترء تموعة الأعال ءالجلد اتحامس»؛ حتيى س . |. نابر إمطNa‏ .۸ ,$ 
الكتاب الأول الفصول ١ = ١‏ ) 

إن الحرب الهودية الرومانية هى أعظم حرب فى أزمنتنا » ولا تكون منالين 
A1‏ 


إذا ما أضفنا أا أعظم المروبالى سجات بين الدن المالية أو الأمم على السواء. 
ومع فلك فإنالزابینافین | يشت رکو فالًحدات ذانہا » کتبوا تار جنه بأسلوب 
أكاديى »إلا أنهم جموا ماتوآر من آقوال اعتباطية وتمليلات متباينة عن طريق 
الإشاعات بيا حاول شود الميان الأرل؛عحض إرادتهم » أن يتملقوا الرومانيين 
أو أن حرفا الوقائم بسبب کراهینېم للود . وحتوی مثل هذه الأعال عل قدح 
ومدح متبادلن » دون أثر لأبة دقة تارعخية » ما دفستى الى أن أق دم هور 
الإمبراطورية الرومانية ؛ فى رجة إلى اليوتانية » علا خاصاً لى » تم تأليفه مصلا 
فی لفتی الوطبية ”'“ ونشر فی الشرق غیر الملیی ‏ . وای « بوسیقوس » بن 
ما تياس 4 ءھ۰111 وأا عرى مک العا منآورشلم » وکاهن حکم البئة 
اريت ضد الرومانيين قى مستهل المرب > واضطررت إلى أن آئد 
مراحلبا الأخبرة . 

لقد كانت هذه المرب ۰ ا أشرت > انفحاراً على آعظم جانب من الأهية › 
وقع الرومان خلاهما فريسة الاضطرابات الداخلية » فى حين أن المنمر الثورى بان 
الهود ٤‏ النی کان فی آوج ده فی رءوس الاموال والقوات على السواء » حدد 
وقت رده بحيث يفيد من الاضطرابات النتشرة . وكانت المزات التماقبة عبينة 
لدرجة أن مصير الشرق تعلق فى الزان بين الطرفين المتحار بان ء وكان دى كل 
طرف على حدةأمل وخوف من الننيجة الهائية . فالهود كانوا يأملون فى أن 
ینضہ الم فی‌ھبنہم» مواطنوم عن بکرۃ آبہہم فیا وراء رامرات ۲6۶ ۲۸ط منE»‏ 
يها أقضت مضاجم الرومان ات جيرانهم الألان ” » والقلاقل بين رعايام 
الكلتيين Geltic‏ « واليرات الشاملة الى أعقت موت ۵ ترون 4 » اذ نتج عن 


. ) الغة الأرامبة مإص وع ( العقق‎ )١( 
الى المرنق ( غا بى غي المليدين قرالداخل ) فط سيل الخال »أن «الداخل» خلف‎ )۲( 
ا دود العرقة للاميراطورية الروماتية »> جحده من ساحل البجر الأبيض التو سط حن أوأسط‎ 
. ) الأراضى المحطة (المحقق‎ 
' . ) ف اليوتاية جلاتيون موإاداو6 (العقق‎ )۴( 
AY 


الوضع السيا سی آن تطلع عدد من التنافسين إلى المرش والسلطة المسكرية » 
وأمبهمالامل فالروة والخاس لاتغيير السيامى . وأحسست بانه من التناقض أن 
تظل الحقيقة الحاصة بأحداث ذات أعية كېد > غیر معتری بپا » وأنه ینیقی 
آنا حرط «البارثيین» Barthıans‏ و اليا يليەن 4 Jug Babylonians‏ المررة 
العربية الأول ط۸۵ » ومواطنى ماوراء الفرات وسكان ( أديابين )2“ 
Ue Adiabene‏ ما ویشکل دقیق ٬خلال‏ جېودىأساسا » بتقلیات الر بو تيجا 
البائية فما م يكن لدى الملينيين وسار الرومان الذين ) يشتر كوا فى الملة » أقضل 
من الى أو الرويات الكاذبة الى ححى القيقة . 

إن فىالكتاب الذين أشرت إليهم وقاحة جعللهم يفتحاون ( توارخ ) لأعالى 
ليست حريفة سب » بل وفى رأى» خيثة القصد اما . كان هدغهم أن رضوا 
من قدر الرومان وألا تفلت مهم فرصة لسحق الود وحقرم »> رغم أت 
لاأستطيم أن أدرك » أيه عظمة كن أن توجد فى التقلب على خم تافه . وآعا 
كان الأ »فإن هؤلاء السادةء مخجاوا سواء من طول أمدالمحرب أو كثرة تاا 
از ومان أو قدرات دة الرومان الفائقة — وم قى رأنى التواضم ؛ قد حرموا جد 
الود الى يذلوها فى حصارم المشدد على آورشلے ببب الحط من قر عام ۔ 


وأا كان الأسي » غإتى لا أقصد أبداً » أن أدخل الحلبة ند أبطال اومان 
> وان شیع یول مواطلی ۰ وسو لزم با موضوعية الكاملة عند التحدت عن ٠‏ 
أعال كلا افر يتين »رغم أتى قد أجملمن تعليق على الأحداث تعيرأعن وجبة تظرى 
الذاتية ٠‏ وقد أحح لشاعرئ الشخمية أن ' جد رة للتواح على مصائب بلدى. إن 
بلادی قد سقطات 6 ةط البيت الى ينق على تسه ؛ واشتد ساعد الرومان 
بب طنیان قادة الود واندلمت نيران ف المبد التدس يسبب اشاي . وغد 


(( اللصطلحات الممراقة المديثة ( ا#إبرايون والمراقيون والكان المرب الأولى 
واللتممرات الهودية شرق الفرات وان وأدى الوصل ءعلى سبل الال آم سكان العرت 
الوط فبا بين اليند من جافب والإمبراطوريةافرومانية من جاقب آلخر » وکان الآراميون م 
مة الول ف الجارة وانقانة كا كان الإغويح قى حدود المانب الروبا ( المحقى ) . 


Af 


آقر بہذا « تيتس قیصر ©٥53۲ ٩‏ ۲ » الى قام بأعال التدمیر › کا أنه 
تروی فی استخدام سالطه الثوريين إزاء الكان المزل خلال الجمار» وأحل . 
المجوم على الدينة ميات كثيرة » على أمل أن يصل هؤلاء الرشولون إلى حل 
ممقول خلال فترة الحصار الطوبطلة ٠‏ ان وى الشديد على الغا قطاع الطرق › 
اعا ہو بدافع الام إزاء السالب التی آغرقوا فیہا بلدی . وإذا ما رغب آی قاری" 
أن بتخذ من هذا رصيده ضدى » فبوسسى فقط أن أطالبه بالتخل عن المرف 
التار بخى فيمطى فرصه أشاعرى » وأن يضم فى ذهنه أن ( القدر ) قد رفع مدينتنا 
إلى قة من الرخاء أعلى من أب مدينة كانت ف حورة روما » تم يلت بها ف الهاية 
إلى المحضيض » إلى أسفل اتس الكوارث . وإن كافة كوارٹ ا جنس البشرى 
الى عرفت من بداية قارب امامل » » ف رأنى ء إذا ما قورنت بالكوارث الى 
حلت الپود» ومستو له هده الا کاذی لا : قم عل اگ 
وق مثل هذه الظروف لاد من جهد بشرى ماثل خمد مشاعری . ولكن إذا 
قا أحد قرانی فی حکه دون أن تسرب إلى لبه الرحة » قإننى أ وسل اليه أن 
بثظر الى الکاب عل ساس الرواية التارخية للاح داٹث ولیحاسبنی أا 
شخصيا على النوا ٠‏ 


وينبفى فى الحقيقة أن يلتسى لىالمذرف التهجمعلل المؤرخين الهلينيان ولو 
تمم على‌سا و كم لألهم يرون » إزاء أحداث معاصرة بعل هذه الأية +تتضاءل 
آمامبا المروب القدعة » يرون أن بظلوا نقاداً » وتقاداً متحفزين ء للكتاب 
اين ياعون باقنحام هذه الساحة رغم آم بتضاءلون إلى جاتبهم فى الفهوم 
الدرجة التى بتفوقون بها عليهم ف العمل الآدلى  )‏ ! نهم رضون لأتسهم كتابة 
قارع اشور Media Laıeg Assyria‏ وکانہم استطاع) أن بدخلوا حسینا على 
ما قدمه الؤرخون القدای › ی حن انم تی الحقيقة آقل من الآخر ن فى القدرة 
الأديية والذهنية. لتد كرس جيم الؤرخين‌القداى أتفسهم الكتابة تاريخ عصورم 
حین ساعدتپم‌مشا رکم الشخمية ف‌الأحدات على إیضاح عر ضہم الثار خی . وکان 
من المؤكد آن يكف امور الذى يعرف هذه الاحداث أى تزییف بقع من 
Ao‏ 


جانبهم . إن قسجيل أحداث أ ترو من قبل » وإمكان وسول الأجيال التادمة 


إلى التارخ الماصر اہو نعاط جدر بأن تف أمامه وتقدره .ولا يشتمل البحث 


التاربخى الأسيل عل عرد إمادة ترتبب الادة اللماصة بالأخرن » وإعا يشتمل على 
إقامة بناء راسخ من المرفة التار عخية الى شبت شكلا جديداً للحديث . انا اارجل 
الأجنى ء ل أدخر جبداً أو مالا فى سبيل إهداء الملينيين والرومان مذ كرات عن 
اعام » پیا بغر بتو وطتی أفواهہم > وتتدلى ألسنتهم حيث تنفق الأموال هناك 
ف (ألمان) ومجدون سهم مكمى الأفواء ومكتوف الأيدىحيث يكون‌هناك 
حق بحب أن حفظ ومملومات ممم بالبحث المضنى فى كتابة التاريح . إبم 
يتر كون هذه اليمة الأدبية إلى الإخوة الذين لايمون بأعال الشخصيات البارزة . 
إن أقل ما عكن أن تقمله بحن الشرقيين هو أن أولى الح التار نى يعض الأهية » 
ای لا تضمه هیلاس ف حسابہا حالیا 


و چ (CD, f‏ 
تار الود القدم - رد على أييون Apion‏ 
) مہدی إل إسأفر Epa phroditus gia‏ ( 
نص توينر ء تجوعة الأمال » » الملر السادس عقيق س.۱. ار الکتاب 
عز ری 
أدرك آتى قد بينت » فق مؤلنى عن التارم القديم › بشکل کاف لای فرد 


الوغل ف القدم لنسنا المهودى » ونقاء تجوعته الأصلية والظر وف الى استتر 
ف البداية ف البلاد الى ما زالت موطا لنا . وهذه القصة » التى تد إلى فترة 


٭ کان کاتاً قدیراً وعاناً ولانا عرف سات العديد ليود ۽ وهو أحد الندوين 
الونائين الثلاة الدرن قابلوا كاوس بعد تة الإسكندريا الشبية (الرج) . 
N“‏ 


نةا لاف عام » أخذما من كتبنا المقدسة وأعيد كتابما بإاللغة اليوانية . فى 
حین انی ٤‏ آجد قسما لا بس به من امور بتار بتكل كاف بالتحريفات 
الفرضة من حانب أعدائنا المقيقيين » وذلك حتى ر ابوا فى روايتى عن ارجخنا 
التدم» و جدوا! دلیلهم“ عل أن جنسنا حديث الأصل ءنى أن أ كثر المؤرخين 
الملينين شپرة قد جهاوا وجوده . وبتاء عل هذا حت بأتنى ملزم بان اسهم 
قليلا هذه الجادلة » ك أفضح القعد اللمبيث والإفك البيت من جانب الذين 
بفتر ون علیناء و حت یا صح جہ لمحتا لہم؛ وأ نرالسبيلآمام سار الذن تمو نأصاد 
ععرفة حقيقة أصولنا . وتدعما لآرالى » سوف أسرد دليل الكتاب الذرن ينظر 
الملينيون إلمهم على ألم أ كبر الثقاة فى جال التاريخ القديم بأسرء » وذلك حي 
أبن كيف أن الكتاب الذين افتروا عليتا وحر فوا أفكار ا » كن إدانتهم من 
افواهمم . وسوف أحاول شرح الأسباب التى أدت بالملينين إلى ذ كر عدد قليل 
سيا من جنسنا فمۇلفالمم التاربخية ء وسوف أبين فا بعد ا لالات التى م يمل 
فمها بار مختا » إلى أولئك القراء الذين لا يمرفو نا أو هكذا يقولون . 

إن الباعث الأول لى هوأن أعبر عن دهشتىإزاء أولقك الذينيمتبرون الملينيين 
م الفقاة لوحيدين الذرن عکن تمل حت حقيقة التارخ اعدم مهم » فى حين أنم 
يمتبرو تنا والآخر ن جیما غير جدير ن بالقصديق . والأمر کا أراء ناء هو أنهذا 
قلل كامل للحقاتق » هذا إذا لم یکن علينا أن نسترشد تاملات فارغة وإعا 
نترك الحقانر ق انط بنفسیا . وى الحقيقة »> سوف تحد أن الحضارة الهلينية 
بأسرها حديثة جداً إلى حرجة بحكن وصفما بألا عت بالأمس أو أول أمس. 
إننى أشبر إلى تأسيس الول اليتية ء وإلى ابتكارانما الاذية »وصياغة مواد قان وما 
ما اخر نشاط عنوا به فى هيلاس فهو كتابة التارخ . ومن ناحية أخرى» فإن 
الہلينين يسلمون ( وم لايعارضونى هذا ) بأن مصرء وكلدانيا “ وفينيقيا ‏ 
ولنبعد الهودية من القانة الآن _ لديا سجلات تار ية دانبمة وموغلة فى القدم . 
وكافة هذه الأمم تقطن مناطق لو بصفة خاصة من المأثيرات الجوية اغربة “ وقد 
عانت الأمرن حتى لا تترك أحد أعالہا دون تسحیل » و فظو ما على الدوام 


AY 


دى خبراء فالسجلاتالممومية .وعللعكس ذلك » قإن النطقة اتی تقم فبا يلاس 
قد تعرضت تخر بیات‌طبیعية لا حصی طمست سجلالاضی ؛وقد کان‌سکان هیلاس 
مضطرن الى آن سدوا حیانپم من جدید على الدوام ‏ ونی کل ظرف من هذه 
الظروف اعت 'فترنهم بداية الأشياء كلما ؛ وقد كان ١‏ كتسابهم لفن الكتابة 
ععلية متأخرة ومضنية . وحتى أولئك الذين بز عون باهم كان لديم هند البداية 
كثر التوارخ ق دما ؛ فإنہم بتباهون بأنہم أ كتسيوها من « الكادموس » 
C41‏ والفینیقان . ويذات الوقت » کان من الستحيل أن توجد وثيقة مكتوبة 
سواء من الوائق الكنوتية أو العامة ءوالتى حفظت حتى من تلك الفترة » لأخذ 
فى اعتبارها مقدار التأملات والتاقشة التى ثارت حول ما اذا كان فن الكتابة 
معروفاً للجيل الذى قام بالجلة على طروادة» وهى حادثة ذاتالتارع لاحر كرا 
إن الرآیالتائل بان منہا م کتابتنا اراهن لم يكن معروةاً لهي» هو أ كثر الاحنالات 
صوابا » ومن نأو كد أنه » لا يوجد ف الما اللينى عوذج للكتابة لاتزاع حول 
أ کر قدما من شەر وص . ومن الواضح أيضا › آن « هروص » متا خر عن 
. الحرب الطروادية » وقيل أيضا إنه وإن لم ترك شعراً مكتوبً » إلا أن الناس 
تداولوه شفاهة م جم بعد ذلك من أجزاء القصائد الختلفة » الأمر انى أدى إلى 
التناقضات المديدة التى بحتوى علميا شعرهومر . وفما يتعلق رواد اللكتابة 
البلينية التار ية ٤‏ وأعنى بپہ « کادموس للت ¢ Cadmus of Melelus‏ < 
و أ كوزيلاوس الأرجوسى» Acusilaus of Argos‏ وخلفاء « ١‏ کرزیلاوس» 
عن حفط لا التارخ اء م » فإ م كانوا سابقين لازو الفارسى لپيلاس بفترة 
وجيزة . وفضلا عن ذلك ء فإن أباء الأمل الملينى فى القلك والدين » مثل 
3فریکودس السەروسى r054ر5 şilî» s Pherecydes of‏ ر Pythagoras‏ 
و«طالیس ۲۲۹۲۲ قد سلموا ججيما انهم تتلمذوا على أيدىالمصر بين والكلدانيين 
قل أن يكتيوا مؤلفاتهم التواضعة ٠‏ إلا أن اللينيين اين يمتبرون هذه المؤلفات 
من أقدم سار الؤلفات “ يتشككون فى نسيتا إلى مۇافيما الشورين 

وعلى ضوء هذا كله » فن غير امقول بكل تأ كيد أن يتباهى الماينيون بأنهم 
A^‏ 


وحدم خبراء القا رخ القدم وبامم وحدم أسعاب الروايات المسحيحة والدقيقة . 
وإذا شصنا مۇلفانپم بتضح غاما آنا لا تقوم عل أيه معرفة مو كدة > وإعا تقوم 
عل الحدس والتخمين . وعلى أية حال »› فلیس لا کتبوہ ار ا کثر من کشف 
ا للا خر . وم لا بترددون عل الإطلاق فىإنشاء القضايا التناقضة حول ناا 
. ویکون تفلا من انى أن أحيط من هو أ كثر منى علا بالتناقضات 
8 نشت بین 9 هلاکوس € s Hellanicus‏ » کوزیلاوس ®“ Acusilaus‏ 
حول مسال اللانىاب > وحول تصوبمات « هیود » 4 هام۴8 الى قام مہا 
« کوزیلاوس » » أو الطريقة الى یعرص بها « إيفوروس » ونءهطم٤‏ عدم 
دقة هيلانيكوس فى أغل الال » وعدم دقة ۵ إيقوروس » الى أظهزى 
9 ایوس € gÎ < Timaeus‏ أخطاء « تايوس » الى أظهرها خلفاؤء » وأخطاء 
هیرودوت التی آظپرها کل انسان إن « تیایوس ٩‏ یشعر »> حتی بشأن سساثل 
التار مخ الصقلى الملل » انه مطالل بان پروی المحكاية بتفسا كا رونيا مدرسة 
«أنتيوخس» Antiochus‏ و 9 فیلیستوس € Callias@ lı » gy Philistus‏ . 
كذلك الأمر فا قعل بکتاب التاريخ الائينى الذن ن برسم واحد مھم خطی 
الآخر فى مسائل هذا التاريخ » ولاخطى الؤرخين الأرجيفيين فيا بتعلقبالتاريخ 
الأرجيى . وأعا کان الام > فلسنا ف‌حاجة للحديث عن التار يح امل والحاص 
عوضوع محدد » عندما بختلف أ كثر المؤرخين شهرة حول مامختص يأعال الجلة 
الفارسية حتی و کودیدیس الذی يعتبر من أ کار مژرخی عصره دق ٤‏ مھم بمدم 
اوخ الدقة فى مسائل كشبرة من جانب نقاد معينين . 


وقد يؤدى البحث إلى كشف عدد من أسباب هذا التناقض البالغ » إلاأنى 
اعزو الار الأ كر إل سین سوف آشرع ف ذ كرما . وسوف أبدأ السب الذى 
أعتعره.أ كر السبيين أعمية . إن حقيقة عدم عناية اليلينيين منذ البداية بالاحتناظ 
يسجلات مومية لاحات المارية» هى السب الرليسى بالتاً كيد لالخلط الذى 
وقع فيه الكتاب الذين ولوا تياعا تتاول التاد بخ القدم .وهو السب‌الذى أدى 


إلى اركاب الأخطاء الى وقموا فيا . ان تسحیل الاحداث ‏ همل فى هيلاس 
A۹‏ 


کلپا سب » بل ف ينا أمضا » تلك المدينة التى اشير أهلبا بالتقافة والاحتفاء 
بها حيث لاحد أى أر لمنه الظاهرة . وأ كثر السحلات العامة قدما ف أثبنا ء 
يقال إنه التشر يم المتانى ل « درا کون » Dracon‏ > وهو ف تاریخ متقدم قلیاا 
عن فره حك الطاغية p‏ بز سر انوس Pesitras ٩‏ . أما بالنسية للا ركاديان › 
فإن زعم بعدم تارمم تنفيه الحقيقة القى تقضى باهم مححوا بال كاد فالسيطرة 
عى زمن الكتابة حتى فى تاخ متأخر عن هذا . 


إن عدم وجود أساص معد من قل خاص بشكل السحلات الممومية › 
الى تكون قد أفادت الذين رغبوا فى معرفة الحق » وفقدت عدم الدقة ٠‏ يمتبر 
هو اليب الرئسى ف التتاقض بين كتاب التاريخ الملينيين . والسبب الثالى 
هو آن الملينيين الد ن تطلموا للتاليف ل يكن لديم أى غبرة على المق » وع الغ 
من أن امزم سکس ذا ك کان مل شتاهمم داماء! ب اہم کاوا يېتمون بإظہار 
قدرمپم الادبية - 


وعلى هداء واأءموا سیم مع ی منہج بقدم ہم صورة تز متافسیهم حسنا 
فى هذا الشأن . وقد جا بعضهم إلى الرواية » والبعض إلى علق الدول والحكام 
عن قصد . وتخصص آخرون ف كيل الاہامات للا عمال ومن قام بتسجيلما › 
على اعتبار أن هذا محال كن أن يلموا فيه . وباختصار فإنمم يثابرون على عادة 
نتاف عاما مع الروح التاربخية . إن الملامة المزة للتاريخ السحيح هى الاتناق 
الإجاعی عل مسائل بذاها من جانب كل من الدارسين والكتاب » بيا أعتبر 
الؤرخون أن أفضل وسائل إرساء الدقة السامية » هى أن يقفوا فى وصف الأحداث 
الائلة إلى جانب الأقلية المارضة . أما فبا بختص باتكل الأداى واروتق » 
فيجب عليتا حن الشرقيين أن نسل باتتصار المؤرخين اليلينيين » ولكن لس 
ببب ححمة تناول التاريخ القدم ولاسما عندما يتلق الأعى بتاريخنا الى . 


وف ذاك الوقت» كان تسيل الأحداث فى مصر وبابل موكرلا إلى مستولية 
الإخصائيان - وم الكهنة فى معر والکلدانیون ی بابل س وقد آفاد 
( ٍِ 


الفينيتيون » دون سار الفرقيعن الذين احتكوا بالہليتيين »أ كر فائدة منفن 
الكتابة من أجل تدبیر شئونهي اللاصة ومن أجل تسحيل الأحداث العامة 
أيضا . وهذه المقائق مل بها ماما فلا أرى العودة إلمها فيا بعد . وسوف 
أمضى الآن إلى أسلافتا وسأحاول أن أوضح » على قدر ماعمكنتى من إحاز »› 
انہم کاوا متخصصان › شانہم شان جیرانهم ( سوف لا آدخل فی موضوع ما إذا 
کانوا حالیا أ کثر خصساً عا کاواعلیه من ذی قبل ) فی حنظ السحلات › 
حى إنهم وكلوا هذه المة لكبار الكمنة والأنبياء“ وبقيتمارسة هذه اليمة › 
حتى يومنا هذا ( ويمكننى القول بأنا سوف تكون كذلك فا بعد ) 
بالغة الاقة ۔ 


وم لا يضعون هذا القسم بحت إشراف صفوة الرجال الذين يلازمون مخدمة 
لله » من البداية مسب » بل إلهم يتخذون اللإجراءات لصيانة عنصر الكهنة 
نقيأ غير مختلط . ومن يتطلم إلى الكهانة جب أن يكون مولوداً من أم يهودية . 
ولا تدخل الثروة والرتبة ”من الشروط . وعلى طالب الكمانة أن يشت نسبه من 
ا مفو ظات ويا لى بعدد من الشهود . وهذه المإرسة لست مقصورة على الرهودية . 
يا بوجد موطن لأمتنا يكون سجل الزواج الدقيق عفوظا لدى الكنة ”© > 
پرسلون صو را منه إلى آورشلے٤حیث‏ يدون اسم والد اآزوجه وأسلافبا السابقين »> 
وكذلك أسماء الود . وى حالة الحربءالی تكررت عات كثرة قل ان" ؛ 
فان أعضاء الكهانة » الذين ما زالوا أحياء » بعيدون قي د السحلات القديعة 
و شحصون النساء اللالى ما زلن أحياء . ولا يعاد قيد النساء اللاى وقعن فى الى 
( لهذا اليب ) » وذلك لاتكوك التى تنكأ من الاختلاط ادام » فى مثل هذه 
الظروف بينهن وبين الذكور من غيرالهود ‏ إن أبرزالدلائل عل دقتناهى أن الكمنة 


)١(‏ انى أحي إلى الكمنةالهود ؤمصر وإبل وأى قم آخرمن السام يقنشر فيه كهلة 
معا ( املف ) . 

(۲) على سبل الثال غروات البلاد على آیدی آتیوخس ایفانیس» واوعبیوس ماجتوس 
وكوينتيوس اروس ؛ وعلى الأخس أحدات زماتا ( المؤلف ) . ۹ 


أف مختممتا يكن أن يبينوا سلسلا غير متقطع » لألفين من السنين » من الأب 
إلى الان کادوتت بالاسم فی الجلات » ییا آی فرد لا يتوافر فيه أى شرط من 
الشروط السابی دك ها يستبعد من‌الحدمة ف الدع ولا يقوم بای دور ف السادة . 
ولس هذا الأ طبيميا مس بل لا مناص منه أيضا » إذا ما ند كرتا مرة أخرى 
أن حق القيد فى السجلات غير متروك لرية تصرف أفراد مخصوصين وأنه ليس 
هناك تناقض بين القيودات ؛ فإن الامتيازات مقصورة على الأنبياء » الذين يمون 


ععظم الاصى البميد بوحى من الله > والذين وسجلون الآحداث الماصرة هم 
بإحكام . 


وليس ف أدبنا أسفا ر كثيرة ختلف مع بمضها وتتناقض إلى ما لا اة . بل 
لديتا فقط اتان وعثرون سفرا تتضمن سحلا لكل العصور والتی شى فا بحق 
واطمئنان . وخسة منما هى أعال موسى » حتوى على النواميس وروايات خلق 
اسان حى وقاة مومى . ومن وفاة موسی حتی حکم 9 رتا کر کس » 
r axerx5‏ » خليقة « ک رکس » عل عرش فارس » وهی سحل الأنبياء 
الذينخلفوا موسى وأحذاث أزمنمم ف ثلالةعشر سفراً. و حتوى الأسفار الأر بعةالباقية 
عل تسا بي الرب .و الإ ر شاداتالمتعلقة بسلو ك الياةالإنسانية .ومن« أرت اك ركسيس»› 
حت أزمتتتا بوجد سجل متصل » إلا أنه لا نظر إليه ثل الاتكال الوطيد على 
الوثائق الأولى » لأن توالى الأنبياء ) بحفظ بشكل دقيقى . وتشرح الوقائم ذاتبا 
بتكل واف موقفنا تجاه سنجلاتنا العلية . تغلال الفترة الكبيرة الى انقضت منذ 
تألیفہا » م حازف أحد بأن يضيف إلا أو محذف مها أو يفير رتيما ٠‏ وينظر 
إلا کل یہودی منذ مولدہ بشکل غرزی عل آنا ناموس اله › التی رعاها 
بإخلاص ويلاق الوت ف سلما عن طيب خاطر » إذا ما تطلى الأمر ذلك . 
واشنہر آسری یہود کثیرون قیل الآن »> ف مناسبات عديدة » بام محماوا 
التعديب وصنوف الوت الروعة فى السارح العامة و ينسوا بكلمة واحدة ضد 
۹۲ 


الناموس أو الوصایا التی تتصل به . فہل تحمل أآی هلينی مثل هذا فى شخمه ؟ 
إل لا سای آى متاعب فى سبيل المغاظعلى أعال‌الأدب الملينى . وينظر الملينيون 
إلى مثل هذه الأعالعلى آنبا عبارات مر ج4 حسب أهواء الكتاب ؛ وم معذورون 
یکل تأ کید فی اتخاذ هذا الوقف من آدبهع التد لألہم رون بمض الكتاب 
الملينيين الماصر بن يجازفون برواية تاخ الأحداث التى لم يشا ركوا قيما بهم 
ونظراً إلى آنهم م يبذاوا أى جد ليتملموا المقيقة من أولئك الذين أديمم الوقائم ‏ 
وفما يتملق بحربنا الحديثة ء فإن الكتب القى ندرج حت قاعة ( التوارخ ) قد 
نشرها المؤلفون الذين لم رزوروا مسرح الأحداث ء أو أ يقربوه حي وقعت هذه 
الأحدأث ء ولكيم جعوا يعضا من الروايات التناقة كعذر مذا ادنس المل 
الفنى شتت اسم التارخ . ) 


إن سحل اتماص با لمرب ف وعپا صحيح > والتفاسيل الصغيرة كذلك 
صحيحة » لأننى شهدت » ولا بأول ءكاقة الأحداث . لقد کیت ف قاد قواتنا 
من سکان ال لیل بقعر ما طال أمد تارم یا کنت بمد وقوعی ف الأسر سجین 
ازو مانءواضظر | ل «فسان »2 ° Vespasian‏ و نينس »4 لان أظل عت 
اراقبة ء وكشت فى بداية الأمر ف القیود + م أطلق سراحى بعد ذلك » وأرسلت 
من الإسكندرية » قى خدمة تيتس » أثناء حصاره اورشلے . وم بحدث مء خلال 
تقك الفترة إلا وكان بحت بمرى ٠‏ وتايرت عل تسحيل الأحداث فى العسكر 
اروا أولا بأول » بنا كنت الشخص الوحيد الذى استطاع أن يهم تقاررر 
الفار ن من ال جاتب الهودى۔ وعندما کاقت ت کافة مواردی ف حال ! اعداد سليمة > 
آفدت من قرصة فراغى فى روما وأقدت من اأساعدين لى بالمة اليونانية »› 
ومکذا ا کت روایتی۔ إن ایعانی بصواب ما أعرضه کان شدیداً حتی إننی سجات 
ا قام به « بیان » و « تيتس » ادان انا قادة المحرب»› کا شہدت ف 
بادی” الأمر.. وبسبارۃ آخری › کنا ول شخصین عرضت علیہما اعمال “ وبعدئذ 
(0 قسبسيان » نودى به إمراطو راح كان يقرم قم العصاة البيرد وبعد أن قصد ' 

لى روما وكل إلى انه تيتس أعي المرب ضه الود ٠‏ ( فرج العرى ) 
i‏ 


بشت مها نسخا إلى الرومان الذين اشتركوا فالجلة و إلى كثير من مواطنى ٤ومن‏ 
بن هو لاء من نال قطا من التعلى افهلينى › با فعهم « يوليوس أرخيلاوس » 
julius Archelaus‏ و صاحالفخامة 9 هىرودس» Herodes‏ وصاحب الحلالة 
العظم اللك «أغر ياس ۵م۸1 تفه , وشيد هؤلاء الأشخاص الرموقون 
انی کنت بطلا مو لیا جانب ا لمق › ولم يترددو! بالتأً كيد فى أن يقفو ا عند نقطة 
ما إذا كان المهل أو الل قد أوقعانى فى بلبلة أو إغفال واقعة من الوقائم . وأا 
کان الأمر “ فہناك أشخاص بمینہم غير جدررين بالاهتام حاولوا أن يشككوا 
ف تارخى وسلكوا مسلك التلاميذ حي) بمرض علہم ى حلقة الدرس انهام 
مشن ومتناقض . والح أنه لاوز لأحد أن يسحل حقيقة لصالح آخربن 
دوں أن يكون قد وقف بنفسه أو لا بدقه عل الوقاتم سوام بترم الأحداث أو 
بالا کد مها عن طريق الذين بعرفونما . وأعا كان الأمر » فإنى أغبط نفى 
لأنی قد وفيت شخصيا هذه الطالب فى كل من مؤلفاتی . فإن تار نی القدے › 
الذى کان 6 ذکرت ترجمة من الأسفار القدسة » مو عل کان بیت ن کل 
فلسفة الكتاب المقدس . إن تار ى عن المرب هو تار من أسهم فى كثير 
من الاحداث وشاهدها كلما تقرينا » ويستطيم أن بقول إنه ما من شىء فقيل آو 
وقع إلا وقد لاحظه . وإننى لاأستطيم القول كيف يكن لمؤلاء الأشخاص 
۰ الذين حاولواآن ادلا ف‌صياغتی للا حداث » أن يكوتوا ريئين من الوقاحة. فقد 
بعترفون أنه کان لديم مل جذ كرات القادة “ إلا نهم لم يكونوا بالطبع على صلة 
كذلك بأحداثنا الى كانت فى المانب العادى م . 


وقد بدا لى أن الا حراف السايق لا حكن فته إذا ما قر لى أن أدمغ 
(۱) کان ميرودس الكبير والب لى اليهودية من قبل قيصر عام ۷ قم وق عام ٠‏ 
TC‏ ثم عينه جلى الشيوح ا کا على الحليل وملكاً على اله ودية . أرځیلاو ہی ان م 
رأة ساصيبة » وعد موت آبيه عام 4 ق.م ولى حك أدومية والبامي والودية وبعد وفاته 
س ١‏ چت ودی کہ کاک فرعي حت جاه ودی اران لآو ستة ۷٣م‏ ون 
( الج أ ری ٠)‏ 
۹4 


تساهل کتاب التار خ العترف بہم : ونی تموری أننی قد أوضحت الَآّن با فيه 
الكفاية أن ممارسة تسحيل أحداث الاضى بلاحظات أولية قليلة موجية ضد 
النقاد الذين حاولون أن يشتوا حداثة وجودنا جيما على أساس أنه ليس هناك أى 
ذكر لنا ( حسب وجبة نظرم ) عند الؤرخين الملينيين . وسأسرد الآن الدليل على 
قدمنا فى أداب الشموب الأخرى » وسوف أبن أن الاقتراءات التى نشرت ضد 
حفنا لا اساس لبا . 


آريان التيقوميدى 
Arrian of Nicomedia‏ | | 
( ۹۰ — ۰ م ( 


غزو الاسكندر لأسيا 


(نص نويتر اقيق |. ج . روس 80558 .6 .۸ : الکتاب‌الاأول 


با يقد م0 طسو سن لاحر س » ag Piolemy of Lagos‏ أسطو ولوس 

ن أرسطوبولوس» رواية مماثلة فى ملفا مما عن الا سكتدر بن فليب » فإنى ارس 
خطاها بثقة مطلقة فى دقنها . وحيا #ختلفان فإنتى أرجح الرواية الى تبدو لى 
| كر تقة » وأ كثر أعية فى الوقن نه . ! إن لدى كل من مؤرخى الإسكندر 
«وايته ألتى يسوقها ؛ وليست هناك شخصية تارغية تعرض لها عدد کیر من 
الؤرخين أو اختلمواحولما أ كثرمن هذه الشخصية .وتا شخصيا أعتبر بطليموس 
وأرسطوبولوس جديرين بالنقة | كثر من غيرها لان أرسطوپولوس کان 
مصاحباً للملك الإسكندر ف اليش ء وبطليموس نقسه فلا عن آته کانملا 
فېو بحس بالمزى أ كثر من الأناس الماديين إذا ما فشل فى د كر الحقيقة ء وكان 
الإثنان بإلثل بميدين عن الحاجة إلى حرف الوقائم أو الباعث على حريفما » ليا 
كبا ملفايا بعد وفاة الإسكير . وقد ضمنت عل أيضاً معلومات مستمدة من 
10 


حت عنهان حكايات غير مو كدة . فإذا ما مال أى قارى” إلى الدحشة قا رغبنى 
ف الشزوعف هذا العمل فى أثر حشد مؤلفين هكذا ؛ فإنى أنوسل إليه أنيؤجل 
امک تی فحص سار أعانمم وبل بنفسه ۇل . 


Appian ofl Alexandria 
۰م(‎ ~۹۰ ( 
£ دراسات فی تاريخ اإروما‎ 


(تص ویتر حقیی 1 . متدqdو‏ ٺڻMandelssohorj LL.‏ : : الحلر الاول العدمة ) 


حیا شرعتف کا تاریخ روما » شعرت أنه من الضروری أن أقدمعرضا 

لار الأمم حت الم الزوماى . 
[ ويآنى المرض بعد ذلك ] 

ورغم أن الرومان مححكون الآن كل هذه الأممالقوية “ ققد ظاوا مائة عام 
کاملة فی نضال شاق حتی یتموا إخضاع إيطاليا وحدها إخضاعا تاما . وعاشوا 
خلال النصف الأول من هذه الفترة فى ظل اللكية » ينا ظلوا الفترة الباقية ‏ 
يمد أن طردوا اللوك وأقسموا جادين ألا يدعوا الحكومات اللكية مرة انية 
ف نظام أرستوقراطى حت رئاسة ضباط بنتخبون ستو . وقد شهد القرنان 
اللذان أعقبا اتحسة قرون الأولى عظة إميرأطورينهم . وتقم فى هذه الفرةالسلطة 
اتی | کتسبوها والتی لا حدود هما فى اتلارج وكذلك هزية أغلبية القومياتالتى 
تدخل من رعابام . وبمدند فرص 9 جایوس قر » 3:88۲) ais‏ ( اذى 
کان قدغطی عل أ کر معاصريه سطوة » وعزز سطوته وآقام رتيبات فال 
لحقاظ علا ) أقام تفسه كهك أعظم ؛ ييا أب على الأساء والأشكال افدستوربة 
۹1 


القاحة . ومنذ ذلك التاريخ حى يومنا هذا » استمرت الإمبر اطورية الرومانية حت 
ظل حکم الأفراد › الذين ¿ شخذوا آلقاب الارله ”© وإعا اختوا آلقاب 
الأبإطرة ”» وهو لقب كان يرتبط فى الأسل بقادنيم المسكريين الؤقتين . 
وأا كان الأمرء فإمم ى القيقةيتحاون يكافة سجايا اللكية . وقد تقلدهولاء 
الأباطرة الساطة لما يقرب من قر تين إضافيين حى الوقت الراهن - وى قرون 
وصلت فا الدولة إلى قة تنظيمما » ووسل الدخل العام أعلى رقم له » وقد كان من 
شأن قرة السلم الطويلة الداعة أن رقمت العام إلى مستوى مضمون من الرخاء . 
وقد أضيف دد قليل من الأمم التابعة على أبدى الأباطرة إلى تلك الأمم 
الى كانت فى زمام الرومان بالفعل . وقد أخضمت الأمم الأخرى الى شقت _ 
عصا الطاعة ء ولكن ءاام ازوما ن كانوايتحونون بالفعل على أحسن أجزاء 
الكرة الأرضية من بابس وماء » فقد كانوا حسكاء بدرجة كفل هم أن يهدفوا 
إلى الإبقاء على ما فى أيدييم دون التوسع فى إمبراطوريمهم إلى مالا مهاية له على 
الأقالم الدقمة فى الفقر وعدد من الأمم غير التتحضرة عدية الفائدة . ولقدشمدت 
تا بنفسى تمثلعن ليذه الأمع ينتظرون فى روما فى بمثات دبلدماسية وبطلبون أن 
يكو نوا من رعاياهاءوالإميراطور يرفض قول تبمية شعوب ليست بذات قيمة ' 
لحكومته. وهناك عديد من الأمم التى يحدد سل وكا الرومان أتقسهم » ماداموا 
لا يشعرون يفائدة من مها إلى إمراطوريتم . وهناك يعض من الأمم التابعة 
قدمت لروما هبات من خزاٹہا » وهی نفورة بألا ترقض روما هذه الپبات رغم 
نها عبء مالى قيل ٠‏ لقد حصئوا حدود إمراطوريهم بحلقة من الجيوس القوية 
وقأموا بمحراسة هذه المساحة الواسمة من الأرض والبحر بو كال وكائت 


: ) ات أتصور أن عذا | كرام لضمبم اسيل ( الؤلف‎ )١ 
الأوتوقراطيون » فى اليوتانة ترادف رسا ( الأباطرة ) تى اللاتينية‎ » )+( 
المحقق ) ؛‎ ( 
٩۷ _ الفكر التاريخى‎ 


ولم تقم حى الآن إمبراطورية ثل هذه المظمة › دام بقاڙها ثل هذه الفترة 
فبقاء الإمبراطوريات الليفية لم إعتد إلى ى عدد كبير من السنين » حى لو ججمت 
أرقام فترات السطوة المتعاقبة لأثينا وإسبرطة وطيبة » فما بين حمل « دارا » 
5 »وهي مناسبة حق لهم فا جدا أن بباهوا بأتسمم » وإقامة سيادة 
فیلیب ,ن« آمينتاس » 1۹8« ر٣4‏ على هيلاس. وبالاضانة إلى ذلك ؛ فإن نضا لم 
لم يكنشاقاً لتكوين الإمبراطورية جطاردة التنافسينالتبادلن » بيا حدثت أ كر 
حادم فى الخاع عن حرينهم ضد عدوان الدول الأجنبية » وقد واجمت الكوارث 
من بحر مهم إلى صقلية آملا فى السيطرة المارجية ء وراجم كل من عبر متهم 
إلى أسيا على الفور » بعد آن أحرز قليلا فى هذا الحانب ك) هو الال فى الحا 
الأخر . وعلى العموم » فان إمبربالية الملينيان » على ازعم من أنهم تاضلوا دون 
هوادة من أجل سيادتهم › فإنبا لم جد أبداً موطىء قدم تابتا فیا وراء حدود 
هيلاس ذانپا . لتد كوا ناجحين بدرجة مدهشة فى تأجيل يوم اهزعة الأغبر 
ووم الوقوع فى الأسر > ولکن ېدو لی آنہم منذ زمن فیلیب بن آمینتاس وزمن 
الإسكندر بن فيليب » كان همم تاريخ من المشل لا بتفق وماضم . 


آما بالنسبة للا مبريالية الأسيويه » فإن الأعالوالصفات التی تر تبط با لاتقتوى 
) على القارىة مم قل الأعال شهرة فى أوروبإ » وهذا إلنسية لضعف الأمم الأأسيو ية 
وخشیتبا. ووضع هذا کلاعرضت تار ی لاه م کا اومان 9ار 
قليلة لمزعة ساثر دول آسيا الى ستظل تحت حكهم » هذا على الرغم من 
القدونیین کانوا يظې رون آسا بهم عظمر البطولة ا حروبم فی آفریقیا ا 
الى أودت باازومان . والمال كذلك بالنسة للا شوریین واليديين والفرس»› 
أعظم إمبراطوريات ثلاث قبلالإسكندر بنفيليب ؛ فإن مدة استمرارها فى موعما 
ل تصل إلى فترةالقرون التسعة الى ت تشمتع بہا روما حتی الآن » با لا تد انساع 
رقمېم »> ف تصورى ٠‏ إلى نصف رقعة الإنيراطورية الرومانية . وأنا آق هدا 
الافتراض على حقيقة أن الإمبراطورية الرومانية تد من غروب الشمس والحيط 
الفربى حتى منطقة القوقاز » ومن نهر الفرات وقلب أثيوبيا “ التى تدف المنطقة 
۹۸ 


عر مصر والمزيرة المربية إلى عحيط الشرق . إن الحدود الر ومانية هى الميط الذى 
يشرق فيه الك و كب القدص ويغرب » والرومان م آسياد البحر الأبيض التوسط 
وساثر الجزر الأوقيانوسية فى بريطانيا . ولم بط « اليديون » و « الفرس » 
سالطانهم البحرى إلى ما وراء اللي البامقيلى أو إلى زر أبسد من قرص 
٥»‏ وجزيرة أو جزيرتين صنيرتين من أيونيا . أما بالنسبة للخايج الفارسى 
( اذى سيطروا عليه أيضا ) » فا هو الامتداد الممل لطع ماه ؟ 


وإذا ما عدنا إلى حولة اعدو نيين - ففترة ما قبل «فيليب» بن «أمينتاس» 
ألفيتاها طثيلة عاما و حت سيطرة أجنبية بين الحين والمحين » يبا كان عل فيليب 
ع الرغم من أنه كان يدعو للا حاب ياعتباره مثالا للجيد الشاق + كان عصوراً 
- ف يلاس وااناطق التاخة . وى زمن الإسكندر » أذهات الإءبراطورية القدونية 
المالم باتساع رقعتہا › وسرعة ملیاتہا و جاح تدابیرھا إلا آلہا ل تدم 1 کثر من 
ومضة الضوء » هذا» على الرغم من أن الد قد عم الأجراء طويلا » حتى بعد آن 
حلت الىعددمن الولايات ‏ النفصلة ‏ وقدإحتفظ سلاطيننا "“ وحدم بجيش 
کون من ۰ر٠۲۰‏ من‌الشاة و ۰٠ر‏ فارس و۳۰۰ فیلقتال و۲۰۰۰ عرية 
مسلحة و ۰۰۰ر۰۰١۳‏ من المتاد إلا حتياطى . وكانت هذه هى قوا يم الرية » يا 
کانت قوانهم البحرية نتکون‌من ۲۰۰ زورق و١٠٠٠‏ مقاتل ( مرتبان من درجة 
. ونصف إلى نجس رتب ) ء مم ضف هذا الرقم من المدات اللازمة » و٠٠۸‏ من 
القوارب‌الصنرة الى طليتمقدمابا وموخرانبا عاء النهب » وكاں‌اللوك بتفقدون 
تیم الاسطولعل هذه القوارب. وکان ایہم آخیرا رأسمالیقدری ۰۰ر۰ ۷٤‏ 
وزنة مصرية فى خزائنمم . وهذه الآرقام هى الى آغظمر تما السجلات اللكية 


i en ج س‎ 


) الحافظ ) مد8 فى البونائية هى القابل الفارسى القدع لكلمة ( باعا‎ ( )١( 
. ) الميانة الحديثة از المسقق‎ 

(۲) مثلا .... أسرة الطالسةالقدو نة الق حكاتمصر وسواحل وجزرا كثيرة واللدان 
العمرقية على سال البخر الأيض التوسط فبا بن وة الإسكندر وغزو مصر على يد 
أفطس ل المحقق ) . 

۹ 


للك مصر التانى بمد الإسكتر أا وسات إليه أسلحته وقواته » والى رکا على 
هذا الأساس افقابت . ولم يزه أى ملك سواء فى القدره الالية » أو فى البذل عن 
سمة أو فى نطاق آعاله المامة ؛ إلا أن کثیراً من الولایات الأخری قد تپاوت بعد 
ذلك دة ليست بالطويلة . وأعا كان الأمر ء فإنما قد تعزقت فا ميل التانى » بقمل 
الإيادة البادلة - وقد أصبح الاضطراب الداخلى هو امرض الوحيد القتا ل 
للا ميراطوريات العظيمة . 


وقد ساعد الزمن والممكة اارومان على أن ببرعوا ف بط إمراطوريهم 
وإجاحها . لقد بزوا سار الأمم الأخرى ف الشجاعة والاحتال والمارة الى 
وفروها لتأسیس سیطر ېم . ول يدعوا آتفسپم بغترون بالنجاح فاقاموا سياد ېم 
بسكل كامل ء ول يتطرق اليأس إلى نفوسمم بفمل الكوارث › على الرغم فنأ نه 
وقمت ى بمض الأحيان أحداث أهلكت فى يرم واحد ۲٠٠٠۰‏ أو ٤٠٠٠١‏ 
أو ٠۰٠۰۰‏ بالفعل من رجاليم المقاتلين . ولقد تعرضت الماسعة ذامها لأخطر › 
وعاوا جمات مستمرة من الطاعون ء“ والاضطرابات الداخلية فى وقت واحد 
دون أن يدوا عن طموحهم » فشيدوا إمراطور يهم بوضمما الراهن خلال سبعة 
قرون من التاعب والأخطار المضنية » وجنوا فى الهاية هذا الرخاء وهو جزاء 
أرباب السياسة . 


إن هذه القصة » التى علا رقمة أوسع من تاريخ الإمبراطورية القدونية 
( أعظم الإمراطرريات قم روما ) کتبپا باعل مؤرخون هلينيون ورومان 
كثيرون . وعلى أية حال » فمندما بدأت دراسہا کی أحصل عل صورة كاملة 
لأعال روما فى حالة كل آمة من الأمم التى اشتملت عليها ء وجدت تسى دات ' 
أنتقل عسثوليانى من قرطاجنة إلى أسبانيا » ومن أسبانيا إلى صقلية أو مقدونيا ء 
أو إلى البعثات الدباوماسية أو المالفات انى اشتملت على الأمم الأخرى »> وم 
أخرى » أعود إلى حلقة مفرغة » إلى قرطاجة أو صقلية » وذلك حتى زول 
مرة واحدة فقط من على هذه المسارح قبل أن يسدل الستار . وأخراً ٤ء‏ 
۰۵ 


ققد جمت لنفعتى الحاصة » الأجزاء التفرقة — على سبيل الثال » جيم الجلات » 
والبمثات الد يلوماسيةوالإجراءات الأ خرىمن انب الرومانق صقلية حتىالتار اذى 
اقاموا فيه النظام الرامن ى المزرة ء وكذلك ؛ سار حرویېم ومماهداتهم مم 
قر طاجنة »> وكافة البمثاث الديلوماس.ة المتبادلة بين الدولتين > و كافة الضر بات 
امتباداة التى وج وها أو تلقوها › حتى التارخ الذى صرع فيه الرومان قرطاجنة › 
وشموا أمة البربر » واستممروا بالتالى القرطاجنيين آ نسم م وأسسواالنظام التام 
فى تمالىغرب أفريقيا . |واتيعت الإجراء ذانه فى حالة كل أآمة » بقصد إثبات 
آن عمال الرومان المينة فى هذه الناحية — هى تحمل النلوب أوضمفه “ وشحاعة 
الغالبين و حسن‌طالممم وكافة الأزمات والأحداث الطارئة]. اعتقاداً بأن الا خرين 
قد يفضاون مثلى أن يدرسوا تا رخ روما على هذه الصورة » وأنا أ كتبه الآن أمة 
أمة » مفضلاً حذ ف كافة أعال أبة أمةأخرىتشوش الرواية وآنتلما إلى قم خاص 
بتلك الأمة . ورايت آلا ضرورة لتار ع كل حادثة » إلا آتی سوفاشیر إلى تار 
الاحداث البارزة فى جل اعتراضية . وف بختص بوضم الاسماء ء فلن اارومان 
يتسمون ف الأصل باس متفرد لكل فرد »> شأہم شأن سار الأمم ۔ م زاد عدد 
الأسماءبمد ذلك إلى اعين » ولم يعض وقت طويل حت ى كان هم اسم ثالك “ مشتق 
من اليب أو الكفاية الشخمية » بدا يضاف كىلامة ميزة فى حالات معيئة › 
ماماًمثلنا اعتاد بمض|الملينيينآن بحماوا ألقاباً بالإنافة إلى أجاميم. وغالبا ماسأورد 
الاسم كاملا » خاصة فى حالة مشاهير الرجال » حتى أحدد شخصينهم » إلا أنه 
.االات المادية سوف أشير إلى شخسياتى بالأسماء التى إععاد الرومان 
آن يعتروها أ كثر آعزآ» سوا ء كانت تلك الشخصيات شبيرة أو غير شهيرة . 


وسوف جد فى الجلرات الثلاثة الأولى حكاية الرومان بأرها قى إيطاليا ء 
ويمكن اعتبار. هذه الملدات افلاثة كلما خاسة بايطاليا » على الرغم من أن ضخامة . 
مادة الوضوم قد اضطرتنى إلى أن أضم تقسيماً فا بها . فيمف الجلدالأول أعال 
الوك السبمة فى ترتيب زمنى » وأعطيت له عنوان | دراسات رومانية ¬ كتاب 
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اللوك ] ويتناول الجلد التالى » بقية ابطاليا فيا عدا الق الساحلى للخليح الأبوتى ° 
وهو يسمى | دراسات رومانية ‏ كاب إيطاليا ] وذلك حت أمزه عن اليلد 
ادل . وكانت الأمة الإيطالية آلخر ما كان على الرومان أن يتماماوا سپا 
كانت أعظم وأفظع امحاد للسامئيت ١ءاز««ةة‏ بى المزء الساحل للخليج الأبونى 
ودامالصراع انين عام ء حتى تجح‌الرومان فى إخضاع السامنيين يا » وكذلك 
الأمم الجاورة التى كانت متحالفة ممم والستعمرات الهلينية على طول سواحل 
لطاليا المنوبية . وتميز هذا الجلد بعنوان [ دراسات ای - كتاب النکلت 
وستلية وأسبانيا وها نيبال وقرطاجنة ومقدونيا ] ... .. فان رتیا رتيا 
e e‏ 
قد تقع فی‌تارخ متأخر عن آمم کشرة آخریبدأت قستہا بمدها . إن الاضطرابات 
الداخلية والمحروب الأعلية فى روما شما “ والتى عانت منها بفظاعة ؟ كر 
من أىمضاعفات خارجية » تق إلى علدات حب قادة كلل مرحلة- «ماريوس» 
Marius‏ و« سوللا ¢ داأ5u‏ و « برمی » e۵sم‌سه۲‏ و 0 قیسر » 
Caer‏ و 5 انطو نيوس ¶ وuاص0اوھ‏ والتيمر الاسر اللقى < آغسطس { 
5 » ومن بان هؤلاء اشتركالائنان الأخبران ى حر ب أهليقضد قتلةقيمر 
الأول وبمدڌ ارب الواحد مها شد الأخر . وي هذه المرب الأخره مسل 
سلسلة الحروب » خضعت مصر حت سيادة روما وأصبحت رومانقسا ملكية . 


هذه ی الحلدات التىقسمتبا على أساس لآم الختلعة » والقادة الذين جعت 
تنا جام المرب الآهلية .وسوف بتعر ص الجلد الأخر لكل القوى المسكربة 
التى حتفظ با الرومان » وسار الدخل الذى بستخرجوته من كل أمة » أو زيادة 
المروقات الداخلية عل القحسينات والحطات البحرية وإسلاحات أخرى 
من هذا القبيل . إن المؤلف الذى يتطلم إلى أن يصف عظمة روما عليه أن بدا 
)١(‏ هذا المزء من الجر الأبس المتوسط الذى عوطه خليمالأدريانك ف المبال وخر بط 


ضيق بلامتق المدود المقلية فى أفمى الجنوب وبلوبويزيا ف الجنوب ( ا لمعقق ) . 
SD‏ 


بوصتف أصله هو . إنشخصية كاتب هذه السطور ممروفة لقراء كثيرين وقد أوضيا 
هو بنفسه » ولکن من آجل المحدید ؛ عليه آن یذ کر آنه « آبیان » 
من الإسكندرية وقد تولى منصبا قياديا فى بلده » ورافعم فى عحكة الاستثناف 
ق روما » وکان جوز شرف منص فى اتلحدمة الاإمراطورية . إن آی قاری نتوی 
إلى أن يع تفاسصيل أ كبر سبروف بجدها فى تارخ حياة الؤلف انفسه ‏ 


دی وکاسیوس کو کیانو س النقاوی 


Dio Cassius Cocceianus of Nicaea 


(¢ Fo — 1٥ ) 


ارخ روما 
) نص اوخن 2 أوطعنو » نسحة طبق‌الاسل » الجر الحامس »› الكتاب 
الثالى والسبمون . الفصل ٠۳‏ ) . 


إن السبب الذى دفستى إلى كتابة تار المروب المنيفة والاضطراباتالأهلية 
التى أعقبت وفاة 2 کومودوس € j Commodus‏ بی : كنت قد تت سن 
قبل ونشرت كتاباً عن الأحلام والتفاؤل الى ألممت « سيفروس » و٣ءءم5‏ 
أمل الوسول إلى کرمیا مک . وقد قرأ هذا الكتاب الإميراطور تسه فىنسخة 
أهديبا إليه » وقد كان عطوفا با فيه الكناية فكاقاى بخطاب رقيقى طويل . 
وقد وصلنى هذا الحطاب متأخرا فى المساء قبل أن آذه إلى النوم مباشرة ٤‏ وقد 
کان موضوع تاليف عمل تاريخ يلح على فى وى بقوة خارقة لاطبيمة . وهكذا 
أخذت فى كتابة تار الفترة التى وصلت إلها الأن . ولا كان هذا القال قد قوبل 
بتكل مرض للناية من انب « سیفیروس » نفسه کا حدث من حانب امور > 
عند هذا دفمتتى رغبتى إلى كتابة تارم كامل روما . وعليه قررت الا أرك 
القال الأول كزء منفسل » بل أآتعنه فى هذا الكتاب الأوسم > کی اکن من 
كتابة النسة کا من البداية حتى الل ای يسح جا (المحظ ) > وهى بثابة 
۱۴۳ 


وصية للخاف . ولقد أزرلى ( سيدنا الحظ ) فى عل » مكافأة على الروح الوقورة 
ا محبيبةالتى تناولت بها الممل . ف تمى و كذ ى كان الحظ يواسينى بأحلامه . لقد 
قدم لی آمالا مشرقة لمستقبل وا کد لی آن یسوی آعیشحتی ان صلی أنه سوف 
لا" یلو تی بعار . لتد خصص لى  »‏ بدا لى » اللاك الحارس فى هذه الحياة › وأنا 
الئل عايد له. إن جوعة مواد الى تشمل تاريخ روما بأسره من‌البداية حتى زوال 
۵ سيفيروس » استغرقت مبى عشرة أعوام » واستغرقت كتابة روايتی ائ عشر 
غاا زيادة على ذلك . وسوف أ كتى ما بحد بالرعة افتى تتطلبها الأحداث . 


هیرودیان السوری 


Herodian The Syrian 
) عرف فى النمف الأول من القرن الثالك بد اللسيح‎ ( 


تاريخ الإميراطورية الرومانية بم د وفاة ماركوس اوريليوس(*) 


. Marcus Aurelius 
) الکتاب الأول . الفصل الأول‎ J.I Bekker jı . | نص قوس‎ ) ۰ 


إن معطم الكتاب اين شلوا أتضسهم بالكتابة التارخية وعنوا يإحياء 
ذكرى الأحداث القدعة » المسوا شمرة مقافية خالدة . وخشوا إذا ما فشاوا فىآن 
يعبروا عنتمسمم » أن يطو.يم النموض الكبير التضاعف » إلا أ. مہم فی روایامم 
انار یه اننپوا قلیلا إلى انحقيقة وك سوا اتبامیم زیی للمحسنات ألمديمية > 
متا کدین اما » أ هم إذا أخطآوا ى عال الأسطورة » فوف يکافأون على سحر 
اماو ٤‏ وان سياغتېم أحقيقه سرف لا منضع امحیص دقینق ٠‏ وقد اندنع 
البعض فاسيخ على الاحداث الطفيفة أو التافية خطورة مبالنا فا شڪ تالق قم 
الأدقى وذلك سب عدا نهم و کراهیتهم قلحکام الستیدین » آو سیب نظ رتپ ٤‏ 


e Î 
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سواء كوا بدافع الاهتام أو الأسالة » إلى اللو والبلران أو الاقراد . آما بالنسبة 
ادورى فإنى لر 1 كن مقتنماً بأن آتناول بعد الخرين موضوعاً تار خي غامضا 
لا کن آن يتح فيه › إلا آنى جمث مواد على بدقة متناهية فى وق ت كانت 
فيه ذ كرى الأحداث التى تسلا ما تزال حديثة فى عقول أولئك الذين ينهغى 
عليي أن منوا فا النظر . وإنى آمل أي أن أدرس الأحداث الكبيرة الى 
تجمنت فى فتزة لا طرافة فيها لأجيال الستقبل . إن مقارنة هذه الفرة يكل الزمن 
الذىانقضى منذ أن أصبحت الاإمبراطورية الرومانية ملكية ىعمر «أغسطس» 
سوف تكشف عن أنه تقريباً خلال القر نين اللذين يفصلان تلك اللقبة عن عمر 
ما رکوس أوريليوس » لم تكن هناك سلسلة سريمة من التغيرات على المر سمشل 
هذه السلس . كا أنه لر توجد تلبات عنينة فى المرب المارجية والأهلية › 
أو اتمجاراتى الأمم أو نهب الدن سواءفعالنا أو فىبلدان كثيرة غبرمعحضرة» 
وكذلك لر قشمد مثل هذه المزات الأرضية أو حالات الجو الوبائية ولا مثل هذا 
الساوك الشاذ تلطفاة والأياطرة ( وهو ساوك لا جحد مثياا له إلا قليلاً ىسحلات 
الافى ) وقد أب يعض همؤلاء الحكام على سلطاممم لدة طويلة من الزمن › 
وبعضهم إلى مدة أل » ينا لابكاد الآخرون يتمتعون باللقب وشرف البقاء بعض 
يوم قبل أن يكوا . لأن الإمبراطورية الرومانية قد انقسمت خلال الستين عاما 
ا عدد أعظم من الحكام أ كثر من الزمن اللازم » مع عواقب غريبة وعنيفة : 
وكأن من اأفروض على مثل أولئك الحكام » وقد طعنوا فى السن » أن كيم 
حبرم من صيانة مسالمم اللاصة ومصالم رعابام » إلا آن الأخرين الذين كاوا 
ف مقتبل العم ر کانوا غبر طبیمیین فى حيامهي اتحاصة و ورين ى إحارمم . وهده 
الاختلافات فى العمر والمسثولية تبمها بالضرورة اختلاظات ى اللو » وسوف 
أسارع ان ربط تاريخ هذه الأحداث فى تفصيل » وسآتتاول ا لكام التباعدين 
فی ال ر تیب الزمی . 


يو ابوس السرديسى 
Eunapius of Sardis‏ 


) +۳ — 4-9 م ( 
متابمة تار دكسيبوس ماع0 الطبمة الثانية “ 


Dipdorf زرودiد قق ل.‎ Historici Graeci Minores jg ضصتi‎ ) 
) ٠١۷ اجار الأول ص‎ 


إن تاریخ « دکسیبوس الأثيى » مرتب حسب سنوات الحسكام السنويين 
لأثينا منذ هبنهم الأولى » مع التنويه عن عائلهم من القناصل الرومان » برغم آن 
الروايةذاما تيدأ قل أن يسمم عن أى من القناصل أو الضباط . إنالسمة المبزة 
لممل دكسيبوس هى أنه يغفل الفترة اليا كرة الى تدخل ى نطاق الشعر › فہو 
يت ركا لأقلام أ كثر كفاية من قلله يى تأثيره على تفس القارى" »بيا بقوم جمم 
أ كثز الآدلة جوهرية»والذدىيرز بمضی‌اازمن › وبر کزه ی شكل من‌الدقة التار يه 
والنقد الأصيل أ كثر قابلية للتأثير . إه يسوق روايته فى قالب زمنى بت ركزها 
ی الأولمبیاد وسنوات الحكومة الأثيفية التى بقعم كل أوأمبياد فا . إن الداخل 
التی یصد ر ہا كتابه مقعمة بالجال » وهو يظير خلال عرضه مدخلا رائسا 
إبعاده امحسنات المحرافية والقدعة ( الى رددها إلى الصيادلة الذين وصفوها فى 
بداية الأمر » لأنما من طرار قد فقد شميته ) . إته سمح ليذه اسنات 
الرافية والقدعة بالظمور » عندما يكون بصدد عرص المقبة المصرية » وبصدد 
الت رکز على سئوات ا لحك اليا اکرۃ یکل بلد» ورصدد ملاحظة مؤسسى التار يخ 


)١(‏ وهى الطبعة الى استمد ملا المؤلف لحد با الهجمات الى لها ضد المسحة نى 
الطبعة الأولى ۔ کسوس والقی کان ونابیوس امداداً ل ء کان مؤرخاً آٹینا شپراً وکان 
رجلا منفذاً قى القرن الثالث بعد المح ( الحقق ) . 
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واباله ءقإنه اول نو ضیح إذالم یو ز کد ر میا یعبارا ت کثیرة أن سلافه ینتظرو نهدا عا 
ف مقدمةعناصر غير ار خية .و تشبهر وايته اس كةال ركزة خرن عطارة عام فيه تنسيق 
بدیع ومناسب لبضائم نارخية مستوردة فوراً بعد اما على أيدى تتكيلة كبيرة 
من صناعبا.وتجد كافة الأحداث ذات الأهية التار ية من وجبة النظر المامة 
او الأحداث ذات الملة ممياة أفراد مبرزن معينين » مجدها معروضة بلا ملل 
ومنتظمة فی مل « دکسیبوس » الذی ختمه نالامبراطور « کلودیوس الالی ۾(° 
Claudius 11‏ . ويدخل « دکېپوس ٩»‏ فی حسابه عدداً من الأولمبياد مع 
القناصل وموظنى أثينا امختصين » متخْذاً آلف عام كاملة أساسا لشروعه . ويبدو 
آته بخ عليه الحوف من فشله فى أن د قراءه بعدد كير كاف من السئینل 


أما وقد امخذت هذا العمل موضع دراسة لى فقد مکنت م أن أتعل من 
مثال « دكسييوس » تفه وأن أقدر قيمة الأخطار القيقية التى تشتمل علما 
كتابة التاريخ فى شكل حوليات › ولا سا عندما يمترف الؤلف نفسه لقرائه 
بان تقوعه لیس دقیتا إتاهو موضوع ختلف حوله الاراء + وعندما يكاد المؤرخ 
ينهم نقسه تقریناً » کا فمل دكسيبوس » بأنه فد أوجد رواية مضطرية مكتظة 
باأتناقضات ( ثابة اجماع دون رئيس ) خلال المرامه بسلوك الهج التقرعى . 
وبتردد فی اذى داماً »> الل البیوآی الذی بقول ( إلنہا ليست موسيق ) » وقد 
كرت تسى بأن المدف الثالى وهدف التاريخ هو تسجيل الأحداث فى ضوء 
المقيتة ٠ح‏ تقليل عنصر الذانية ء آما هذه الحسابات التقوعية الصارمة » التى تندفع 
تفرح نم توجه إليه دعوة » فلا قيمة لما ی هذا الصدد . قاذا عكن أن يم 
به التاربخ الزمتى فى حكة « سقراط ٩‏ اوم5 أو ف عبقرية « يمستو ايس 4 . 
Themistocles‏ اوهل الصيف هر الذى جمل العظاء عظاء ؟ أو هل لوحظ اا 


(۱) ۲۹۸4 س ۲۷٠١‏ (المحق ). 
عتا فى المام الأول من حكمه والذى بدا فيه ذاك المج واکہی س کان کلو دوس قد 
حك الإمبراطورية لمام واحد قط » على الرغم من أن بمض التقات يمتبرون أن حكمه قد أمحد 
عاما آحر ( المؤلف ) . 
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ألم ينمون أو يظلللون صفاتهم الللقية طيقا لفصول السنة كا يفل اجر ؟إ أو 
علاتا أن تقرر آن سفانم الفطرية والفريزة كانت فى كل حالةتعت ممارستها 
وحفظما.ی نشاطماً بدون توقف أو انقظاع ؟]وإذا ماکان الأمر كذلك فأیمنزى 
ق المدف المقيتق للتاريخ يكن أن جنه من وراء معرفة أن الملينيين قد كسبوا 
مم ركةعند ظهور كو كب الشعرى ؟ أو كيف تنحسن التربية التاربخية عند القارى' 
عندها يعرف أن فلانا قد ولد ی هذا اليوم أو ذاك » هذا الىأسبح قيا بعد 
شاعراً أو ازفا شېیرا؟و اذا ما كان العيار ر لہا للق التار نخية عو القو دی عرض 
قدر لاحدود له من الأحداث ى فترة زمنية قصضرة وی مقرر سريم للقراءة » أو أن 
نتوقم حكة المصر ى آم شبابتا ععرفة الملاضى الذى يتلام مم معرفة الحير 
والشر ؛ عندند فأنا مقتنم ٻان هدف التاریخ قد أفسد مسماء الكتاب الدیرے 
يدمرون الغذاء السحى الذى يقدمه التاريخ ليم ى ثوب غريب من القصص 
الاستطرادية التى لا زوم لبا » والذين يلوئون مياه قصتهم اللوة بالأساوب 
الآسف. وأا كان الأمرء فقد يكون من أافلة القول الإقراط فى الحديث عن معرفة 
لا ازوم لہاء کا لاحظ ٭ د کرس » تشه أن التقاويم غالا ما تکون 
متناقضة »> ينا لا يوجد اختلاف في الرويات انحلية الموغلة فى القدم . وأية شخصية 
طاول « ليكورجوس الاسرطى € 85ا شېرة فى چېوره الآداب ؟ 
إن کل واحد بالف شہادة الساء الى مار وجا « لیکورجوس » کاعنا بشکل 
واضعح پسبب نشاطه النشریمی»إلا أنه یس هناك کاب يبحث ى هذه الأسطورة 
یتقق مم آ ی کاتب ب آخر فیا ساق بارع اتی م سن ن فيه شري الهم يشون 
مالاحظی سنآو مو د أو تصب تد کار ریهتدسى › ر بتفقو ن جیما حول حققه وحوده ٤‏ 

إلا أنهم علا ون الجلدات بتاقما شات مدقة حول تاریخ بثاله .إن « مو ديدس ٩‏ 
وهو وذ للدقة سحل فملاأن المرب المطيمة والشهيرة والتى يؤر ا لس فا 
تفسه اأنكسة » وهى الأسل والناسبة الى اختلفت حواما الأطراف حول تارخ 
الا ستيلاء عل مدن ممينة » فالؤرخ نفسه غير قادر علأن حسما لوقف بدقة وبالتال 
أن يرز الحسحع الفتلفة لكل قبا . إن يسل إل مكل لإ حنى كع 
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مضطرَاً بطلان الدراسات والأبحاث التقوعية وعدم جدواها . 
ومد جدل داخ لا بأ به » ويد التأل تى اطوط البينة أنفاءوصات إلى 
تنيجة ( أوصى با بالتالى كل المتحمسين لاتقويم ) أن اللاحظة الدقيقة للايام 
والفصول هى من عمل الذرن يمماون قى الأرض والحاسبين وبا لطبع الذين بحملقون 
ق النجوم والذين يهمكون صراحة فى النراسات الرياضية أيضا *وعلل هذا ينب 
أن أحذر قرای فى الوقت الناسب من أننى بيا شرعت فى مهمة تسجيلالأحداث 
الاضية والعامر ة وأنا أثى تماما بقدراتى الحاصة ء فاتى أستيعد اضطرارى إلى 
تاريح٠السنة‏ أو اليوم على اعتبار أنه ينا روح التايخ » طالما ينظر إلى 
حکے الأبإطرة» على أنه وحدات زمنية علبية . وسوف بجدلى قرالى أسجل 
هذه المادثة أو تلك التى وقت إيان حک هذا أو ذاك» وآنی ركت ` 
للا خرن أن يقفروا فى المواء الكاذب لتحديد عام أو يوم . وعندما أعبر عن. 
الفقة فى قدرانى » فإتتى أعتى أتباع التقاة الذين كانوا لأمد طويل م الستنيرين ى 
عصر ناء والذین بدأوا مثالا محتذى لإنقادحداث عصرنا من النسيان ومن الفترة 
التى تغصله عن النقطة التى هى عندها تاريخ « دكسيبوس » -- وهى فترة لم 
بسی أن آولاها مۇرخ مرموق عنابته ۔ وف التكتل بہدا الامر « وهو شام 
دی ی وای من سبتوای » آخذت حك الإسبراطور « جولیان ٩‏ ومان زکوشوعی 
الرئیی فھو یکتنف حیاتی آنا . 
لقد كان انس الشرى بأسره سحل هذا الإميراطور باعتبار آنه له . 
( وعند هذا المحد يمب الخطوط غير صالح . . . احق ) 
متا بمة تاریخ دیکسپیوس - ال جز الثای 
(نص وار Historici Craeci Minores‏ > حقیق ل. وندورف . الجلر 
الأول صفحه ۲٠١‏ ) . 
فى الفصول السابقة »> م وس الأحداث التى شغلت الفحرة فيا بين 
النقطة الى اہی عندھا مؤاف دیک یوس وأزمنة جوليان » م وسنها 
بشکل مناسب ی تول موجز بق الإمكان . وتتناول قصى هنا البطل الذى كان 
۰۹ 


هدا لى منذ اليداية » ويدفعتى إلى أن أننمسف عله يكل عواطف الود الى أ كنبا 
ه. هذا فی حن آنى لم آره أو أستمتم بيزة الاتصال الشخصى به ٠‏ قمندما كان 
چولیان على المرش کان كاتب هذه السطور عرد طفل . إلا أن عواطف الجئس 
البشرى العامة ووحدة الآراء فالضر بة التى تدفع لذكراء لما تأثير غريب لايقاوم 
ویلهب الولاء له . وکیف بتسنی لى آن آصعت إزاء موضوع لا حكن لأى إنسان 
أخر أن يلرم الصمت إزاله ؟ كيف يعتنع الرء عن حكاية تسقحسنها حتی شفاء 
غيرالتمر وال ماهل »| كتنرت عصر بطل النعى باعتباره موضوعا للاوة لا يفوقيا 
شیء ؟ إن الرجل المادى لا يشعر بأنه مارم بأن يعبر عن عواطفه الشاملة فى شكل 
آدنى ؟ ولكن فى الحالة التى أنا يصددها قإن أ كثر الأشخاص شهرة وزا فى 
الال الأدنى برا اعنای من مہمة أعی آنا سى مہا رور . لقد أظهروا لى 
التشجيم وعروض العونة » ولق د عبر الصديق الم للامیراطور ۵ چوليان » 
اور ساسیوس ال ر جامو سی € ba81 us of Pergamun‏ اذى عله تدریه 
ف العم الطبیعی مستشاراً طب عظبا » وما بزال ارس الطب بتكل عظم ٤‏ بین 
ف لن سهلة تمن | جرم من جانیإذا لم آباشر ألهمة . وقد شرع « آوریباسيوس» 
لإرشادى » ف تاليف مد كرات تفصيلية عن أعال الإمبراطور » وكل ما يعرفه 
ععلومات كاملة من جائب أول سن شاهدها ؛ وعى ذلك وجدث نفى لا عذر لى 
لاتملص من العمل حتى إذا ما رغبت فى ذلك . 


ما رکوس الشماس 
Mercus The Deacon‏ 
Tie — FVe )‏ م( 
حیاة بورفیریوس : أسقف غر 
( نص توينر حقيق أعضاء جم الفياولوجيا فى بون : الفصول ۴-١‏ ) . 
إن نضال الرجال المقعدسين .واشتياقيم الإهمى وغيرمهم هى جثابة المنظر الآى 
ينبت عيون التفرج. إن النظر إلى هدا النضال بوحى بالإتجاب . وبذات الوقت فإتنا 
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قد محسل عل مماومات لا باس بها من القصة إذاما أعيدت رواينها ء عندما تلقها 
لأروأح القراء عقول تل بالمقائ إلاماً دقيتا > وعلى اارعم منأن النضال ق صور ته 
الأولى أ كثر قابلية للتصديق من صورته الثأنية » الا آن الأخر حمل فی سیاته 
الإقناع إذا ما استمد من مصادر موثوق يها . وإذا ما بقيت سحلات الأحداث 
اأراخرة بالمرفة دون عبث ولم يتسرب الريف إلى الحق لبدت تابه مۇلفات فى 
هذا الوضوع لا لزوم لما . إن إشاعة الحق بين قلوب كل جيل عن طريق التراث 
الشفامى من شأنه أن يكون فى هذه المالة كافيا لأغراض التفقيف . وكذلك »لا 
كان الزمن قد أفسد السجلات » سواء بتقادم الممد على المد كرات » أو الث عدا 
فى الرواية»فقداضطری‌هذاإلی آن أت كفل با !ؤاف ا لای -وهدق هو إتقاذ مذكرات 
رجلل قدس مثل القدیس « بورفور وس » من أن يطمسه مرور الزمن . فإن 
تسیل ما قام به لیعتبر وقاية حفيقية لأولئك الذين يقرءون له » ومن الأوضاع 
التناقضة أن الكتاب ااسرحيين والمؤلفين الخرين سلون طاقاتهم الأدبية فى 
الطرف وحكايات السيدات السات › بيا تترك ذکری التدیسین للنسيان »۽ دون 
آی جهد لانقاذها من الصير الاخ الذى ينتظرها اتی ار حف عندما أفكرفى 
الحرعة ر یپا إخا ما1 فشلت ف إعلاء شان مصیر رجل کہذا - عپوب 
من اله س فى سكل أدبى دام مصير غيور على المدينة السماوية الى نستمد ملا 
احراك الياة . 


وسوف لا أنص‌على حروبه ومنازعاته ضد قادة عبده الأوثان وأبطا لمم سب 
بل ضد سکان بأ كلهم يستحوذ علبهم الجنون قى كافة أشكاه أيطنا لقد ند کر 
القديس كلاتالموارى البارك › الت بقول فا : « اکل على اله ۔ حتى تكون 
قادرا على أن تقاوم ف اليوم الخيف » وأن تقب إذ أ كلت كافية الأشياء» . وهذا 
هو السلاح النى عتطق به التلميذ السالف الد كر عندما دخل فى منازعاته » وإن 
بورقيريوس » الذى ووجه بنضال فى مثل قسوة النضال الذى واجه الموارى » 
ضد خصوم مناتلان فى المدد والفظاعة » قد توج بتصر ميد مثلنا توج به الحوارى 
أيضاً . وقد شيد تذ كار هذا النصر فى قلب بلاد المدو » فى شكل كنيسة السيح 
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القدسة الى أسسما القديس فى غزة . ولم تكن طبيمته الإنسانية هى القوة آلى 
احرزنا » ونما الحكة الى جليت النعمة الماوية على هذا الماطنى انحب 
لكنيسة » والذى أعد ليقرم كل الأمور ويقاسى ف قضيته من أجابا . و من 
جمة مررة من أيدى الأعداء ا يصمد لما هذا الشخص النجيب وكيم خدعة 
واسہزاء ل يصبر علا ؟ وستطول رواية القصة الكاملة هدا الرجل العم > 
وقمات كثبرة فما ينظر إلها عل ألبا مشكوك فى حقيقتها . ولمذا سوفأحصر 
تفسى فى رواية حقائى قليلة أتذ كرما أنا شخسيا من الفترة الطويلة لإقامتى معه > 
عندما كان لىحظ الاستمةاع يذه الروح الباركه والوهبة الى كان حا الخقيتون 
م اللاك . هذا القديس الذى وهب كل صفات الكال جدر بثناء انس 
النشرى كه ء وبا أنا حريص على أن تلف المغات لثل هذه الشخسية فوق 
التمبر عما بكلاتءفان ساواته‌القدسية تشحمنى حى أدمر أن هذه الحاولة جب 
أن تم . وسوف لانكون هناك نحرفة ف الاغة الى سوف آسرد بها قصته الميلة. 
والسكتاباتلاعمكما أن تضيف إلى زيغة حياة رجال ثل هذه الشخمية زبنة. بل 
عى اکس » فإن کال ساو كم يشرف الكلات التى تسجله . وعلى هذا إن 
متشجم ؛ ف حالتی » بصاوات القديس أنف الد ك » لتتاول هذه اأهمة الأديية . 
وخلال شفاعة هذه الصاوات » فإنى أصلى من أجل نعمة ربتا يسوع المسيعح 
ومساعدته ليكننى بكافة الوساثلءأن أصف كال ذلك الرجل القدوس واقس من 
قراء هذا الممل آلا يراوا عحتواته . لقد کت شاهد عبان کال« بورفیربوس» 
باعتباری زمیلا له فى الميشه والرحال والوقوع ية الاضطپاد حتی آخر يوم 
من حياته هنا عى الارص . 
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برو کوبیوس القیصری 


Procopiuh of Laesarea 


(e — 0 ) 


تاریخ حروب حستفان Justinian‏ 


(نص تويبنر.. تموعة الأعال . امجلد الأول حقیق ج . هار الكتاب‌الأول . 
الفصل الأول ) . 


کتب بر وکوبیوس القبصرى تاريخ شتى الحروب التى شا « جستفيأان » 
إميراطور الرومان » ضد غير اأرومانيين قى الشرق والغرب . وهدفه من ذلكإنقادذ 
امال على درجة كرى سن الأمية من أن تتعرض » إفا م تسجل » لا كتساح 
ازمن النتصر اللالہانی » النی یہدد بإلتاما ی خضم النسیان ۔ حيث يندز 
ذ كرها تماما . ويمتقد المؤلف » أن صيانة هذا التسحيل سوف تكون هما آتارهامة 
ومفيدة للا جيال ا لحاضرة والمقبلة »> ق حالة إذانما وقع [ المنس البشرى] مرة 
اخرى خلال التاريخ تحت ضط موقف مال . وإن الأطراف التى حفزها إرادة 
المرب أو تدفما شر ع ى حربة القوة ء هذه الأطراف لها دروس قيمة تتعلمها 
من النتا ج الى تقدمما أحاث من هذا القبيل » وهذه النتا م قادرة قى حالة عرض 
نضال ماثل فى المافى على أن نلق ضوء على مشكلة الماضر عثمة الوقوع ( على 
اقتراض أن الوقف يماج محكة ) . ويشعر الف تفه أنه أهل بسقة خاصة 
لكتابة هذا الممل لسبب واحد وكاف » هو أنه لا كان اناصح الأمين للجنرال 
D‏ بلیزاریوس Belisarius ٩‏ › د کان من حته أن سهم شىخصيا ف سار 
الأحدات تقريبا موضع البحث .وهو يمتقد بأن زينة الصحافة الحقيقيةء مى التالق . 
وزينة الشعر هى العو اطف وأما زينة التاريخ فهى المقيقة ولمذا السب ءفإن المؤلف 
| يدار الجانب الظل عند منافشة حى أقرب الأصدةء إليه » إلا أنه وسف 


الفکر التاریځی ١١٣۳_‏ 


بدقة واعية . 


وسوف يكون من الواضح » بالنسية إلى عقل غير متحاز » أن أحداث هذه 
اروب كاتت على الأقل بارزة ومبيبة مل أى حادثة أخرى . لقد كانت هذه 
الأحداث مسغولة عن وحود شخصية أ كر شذودا ٠»‏ کر من غرها ٤‏ من 
الأحداث الباقية السجة ء فا عدا ( على وجه الاحتال ) من وجهة نظر القارى* 
النىيصر على إعطاء الأولوية للقدم وبرفض أن بتار بای ٹیء فی الما الماصر 
والثال الأول النى بتطرق إلى ذمتى هو تسكاف الإشارة إلى الفضائل المصرية مثل 
« رماة التبال » والاحتفاظ بض الألقاب ( مقاتل يد فى يد ) أو ( رجال بحت 
إلسلاح ) للمقاتلەن القدای › متوعین بشکل وئیق أن هذه السبقات المسكرية 
منقرضة فى عصرنا . ومثل هذه الافتراضات إأغا تكشف عن سطحية غادرة 
٠‏ اونقص مطلق فى خيرة فين يفترضوما . وم بخطر بباهم أن رماة التبال فى شمر 
« هومر ٤‏ من شير فى وجوهمم السلاح دلالة على اللقب الشين » ) يكن 
لدیہم لحم خیول فی ر کبهم ولا رماح ف آیديہم ولا سترة حديدية تغطيهم . لقد 
هبوا للقتال على الأقدام »> وأجبروا على أن يتستروا خلضف درع واق لأحد 
رفاقم أو الاحتاء فى ضرح - أجبروا على أن بأخنوا وض حال يهم وين 
اهال اسهم من ازع ومن مطاردة عدو بتقېقر › وفوق هذا کله » من اقتال 
ف العراأء ٠‏ ومن م فان شپر ممم جاءت من قيامهم بدور مستور فى لة المرب » 
بنا حملواظيلا مع فم مزل عن ذلك کله ٠‏ الى يقضفى بان یشدوا فی قذیفضہم 
خيط القوس إلى الصدر ء وينتج عن ذلك بطبيمة الال أن تى القذخة » ويبطل 
تأثيرها بفمل الفترة الى تصل فيا إلى المدف. وقد كان هذا بلاشك هو الستوى 
فى وقفت عتده النبال فى أزمنة با كرة . وعلى التقيض فان التبال الممرية 
تستخدم مجهزة بدرع ور كب جلدية وجعية سام على ا لاتب الأعن والسيف على 
الاب الآخر » بيا يعض الفصائل اديا رماح معلقة فوق أ كاغيي ورس صغير 
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ك3 مقاب © على سكل قطر دأرة يقطى الوحه والرقة . أما وقد آسحو! 
رسا مرموقان » فقد ندريوا عل آن شنوا قوسم دون جېد عل الجناح عند 
ااذ وثبة كاملة » وأن يضر برا عدوا بطاردڅ ف مۆخرته کا بضرب المدو الذى 
يتققر فى مقدمته . إنهم يشدون حبل القوس إلى الوجه ؛ فى مستوى الأذن الينى 
تقريا »+ النى بجعل للقذيفة قوة كيذه بحبث بكون أصطدامم| قاتلا حقيقة ولا 
يستطيم الترس أو الدرح أن يقاوم زنته (قوته امتح ركة). وأباً كان الأمر » فعض 
الناس يؤر محاهل وجود هذه الفضائل ويثار على علق مكشوف للقدم وررفض 
آن يسل بتفوق الخترعات المصرية . إن سوء فهم على هذه الشا كلة » لا قيمة له 
الطبع » فى سلب الحروب الصنيرة هينما الفاثقة . 


اریخ م - فشر 


( نص نوير » تجموعة الأعمال » الجلد الثالك › الجزء الأول ؛“ حقيق ج . 
هارى : تاريخ لم يتشر » الكتاب الأول ء مقدمة .) 


فی کتای ( التارۓخ ا لمر ی للشعب الزوماتی ) حت التارخ الراهن › قد رتبت 
وسن للا حداث سحت عناوين زمنية وجغرآفية بأقصى ما فى وسعى . وفبقية على 
سوف آتینی مہداً مغایراً فی الأ لیف»فسوف سج ل کلتیء حدثفملانی كافةأر جاء 
الإمبراطورية الرومانية . وسبب تنير هنا الج هو أنه كانمن‌الستحيلأننمجل 
هذ الأحداث بطر تة سصيحة » طالا بى آععابما على قيد المحياة . كان من الستحيل 
بالدر جة الا ولى»آن نفلت من جيش الجواسيس أو أن نهرب من دمار الوتالرعب» 
اذا ما | كتشف آمرنا » ا لمكن أن تكون‌هناك تة فى ولاء حتى ف آقرب 

)١(‏ ( على وجه النخسين ) يلق على الكو ع ولا عك به بقضة اليد . أظر وجه 
الفارس البارز فلك خرو الاتی ملك قاری ( کم ۱ -— ٣۲۸‏ م )ق اك ی ˆ 
وستان ای عاد عرضه ûd) Am Tor von Asien E. Herzfekl j‏ 11۰ 
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التريين . وع هذا كنت عحراً أن أحجب أسباب كير من المحقائق اذ كررة 
حى الآن فى سمت » وبالعل أسباب حقائق غير واغعة حدثت بالفعل . 


وعد الشروع ى هذه الاولة الثانية المسيرة الى لا تقاوم »> وهى عاولة 
كتاية تارځ حياة « حتنيان » وة ٿيودور| « Theodora‏ فإنیأجد ملکاتی 
وقد شلت عددما أفكر أن عتويات العمل الراهن تمدو أنيا ليست جدرة بافقة 
أو التصديق من جانب أجيال الستقبل + ولا سا عندما أضع ی اعباری کین 
آن عرى الزمن الدالم يستترف الممر الضعيف ى كل رواية . إنتى آخشى أصلا 
اکتاب شهرة اروا وأخشى آن آوضم فی مصاف الؤلمين لسر حيين أ كثر 
من مصاف الؤرخين . وأعا كان الاس“ فلدی سبب واحدلاثقة بجنمنى من اللإححام 
عن حمل عبء عل ۽ وھدا السب عو وجود شود عیان عى صواب روایتی . 
فإن الميل الرأحن‌هو شاهد يل جیدا بالاحداٹ عل البحث › وإنیقد آ ر کہا لأیدی 
أمينة كى تنقل لقراى ف المستقبل اعتقادم الحاص بصدق . 


وأعا كان الأمر “ فيتاك اعتبار أخر » طالا عاقى حي استحوذ ل اس 
هذه الهم الأدبية . وتشككت ف أن يكون إغامما ضاراً بالأجيالالمقبلة. إن أ كثر 
الجرام فظاعة مى على وجه التحديد تلك التى رغب فى إخنايا عن الف “١‏ حي 
يتطلم ال سكام الستبدون إلى عدم تتكرارها کا فاون ذلك ولا شك إذا ما وصلت 
ممارفم ۔ إن حکام اليوم م ف المادة غير واعين . إذآلهم بمجدون من الأوفق إن 
يروا ا جانب السىء من آسلافپم وقد ظهر ی اكام > وأن خطام ف المقاومة 
الأقل يميد بشكز غير مثاير أخطاء الماضى . وأا كان لأر ققد دفم هنا فال | 
ا تسجيل تاريخ الأحداث مرتبطا بالتآمل الذى يقضى بان طناة الستقبل سوف 
يتلقون مها دروساً ممينة مفيدة - وما أن المزاء على رذائلمم ليس من المتمل 
آن یصیبہم | اساب شخاص‌روایتی ؛ بنا ی امحل الثای سوف وجل سل و کہم 


وشخصیهم إلى الابد وعو اعتبار قد أوقف الباعث عددم عل الحطاً ٠‏ إن تمل [ 
1۹٩‏ 


« "ميراميس ٩‏ sإسدءنصء5‏ الداعر وجنون «سردانابالوس»“ ىام Saa‏ 
و « نيرون » بعد هذا كله م تكن ليعرقما فرد واحد فى الأجيال القيلة إذأ لم 
تكن السجلات قد ركت لمم من المؤرخبن العاصرين » والجدير باذ كر :قى هذا 
الصدد أن الرواية قد تبدو كلما مفيدة لضحايا طفاة الستعيل ف ظروف عاثلة . إن 
الكادحين يستمدون الساوى عادة من إحرا كم آمهم ليسوا وحدم ف الصا . 
ولمذا سوف بدا بروايتى » وسوف أصف فا من البداية سلوك 9 بليزاروس » 
لسیء . والسلو اشن لستنيان وتيوحورا بمد ذلك . 


أجائياس الميرهينى 
Agathias of Myrrhina‏ 


¢ ( ^Y _ erv) 
) تاریخ عصره‎ J 


( نض Historici Graeci Min 0res ıa qı‏ حقیی ل . دندورف - العلد 
۷ حه ۳۲ .| لكتاب الأول › مقدمة ) 


ثم ريق جاح حيط بانتصارات المرب وأكاليليا “> ودار الول وعظمتهاء 
وكافة زينات الأحداث الكيرى . وجوايز كيذه حلب المد والتعة للمحظوظين 
الفارين بها » إلا أنه » عندما يترك هؤلاء الفائزون هذه المياة الدنيا وبعضون إلى 
المالم الح ؛ لا بجدون من اليسير آن لوا أعاهم معمم . فيتسلل التيان 
إلمها ويلفها ء حتن تفسد السار الحقيتق للا حداث ء وحتى حي حل مود الان 
عن‌ هده الدنيا بدورم » فإن معرفه الوقائع تنطء ممپم وتتشتت شتت إلى لا شی . 
تجرد الذكرى ثابة وم لا طائل محته فليس له صغة الدوام أو قوة البقاء ا 
جنب مح الزن یامتداده الدا م TE‏ اعتتادی » أن الابطال الذين جازفر | عامد ن 
عیانہم یسبیل بلادم أو عحماوا عبء الآخرین فوق أ کتافم › هؤلاء ما کانوا 
يفعلون ما فعلوا لو کائوا متا كدين أنهم حيا يصلون إلى قة العمل الإنماى › 
۱۱۷ 


سوف تی شپ رتهم ممپم وتتحال إل لا شىء خلال قترة حيانهم القميرة » فبا , 
عداما عكن أن يعبر بثابة المناية الإلمية الى قوت ضمف الطبيعة البشرية بتقدم 
نمم وآمال دافقة من فن الاريخ . وإننى أتصور أن الزيتون وأطراف البقدونس 
لم توح إلى الظافرين بالأوليب أن يظهروا عراة فى ال حلبة » وكذلك فإن الرغبة ى 
النفعة الباشرة من الحاثزة الالية ليست هي التى دفمت عخبرة الحنرد إلى أن بتحملوا 
مشاق المرب الفروضة والى لابجكن اللطاً فبا . إن المائزة الى كدح ى سبيلا 
الفريقان هى الجد البراق غر القابل لاتلف » وهذا ما عكن الحصول عليه فقط 
بالحلود القصور على التارخ ‘ الدی لا حمل ماه آى مشابہة لطقوس 
P‏ زامرلکسییں ¢ amos‏ و اقات المقيدة الحتة °7 عنام ›> ولکا 
وسائل إلمية - قيتية وخالدة وهي الوسائل الوحيدة الى عكن عتحضاها للكائنات 
الحية أن تمي إلى الأبد . وإنه أن الأمور غير اليسيرة أن تقدم قاعة مضنية للنعم 
التى علا بها التاريخ حياة ( الإنسان )ء» إلا أتى لا أستطيم أن أنسّما فى عبارة 
بأنثٺ أعر عن الرآى الذى لا يعطى الا ولوية بام إلى الفلسفة السياسية وقد 
تكون ٬صاحبة‏ الفضل الأ كبر من الانن . إن الفلسفة السياسية مربية عليدة 
لا حكن الساس ,يا » وزع آوامرها وتضم أنظمتما إزاء الأهداف السليمة الى 
ببحثون عنها أو بتحاشونها . إن إقناعها لا خاو أبداً من عتاصر الإ كراء» بيا 
متمد افاريخ إل أتمى حد تكن عل الماذية» فيحيعا دروسه بقوع خمب من 
الإيضاحات > ويقدم ى شكل أدى » الأمثلة الى حصل با ارال على الفقة 
من وراء مارسة المحكة والاستقامة وتلك الأمثلة الأخرى التي انقاد فا 
الرجال إلى خطوة زائفة بسفب قرار أو فرصة مشتومةوذلكحتى يغفرسوا فى اانفوس 
رقة وبشکل غیر سوس المنات النی بزدانون پا د کیر ‏ والی قوش 
كثر الجذور عمتا ودواماً حتى تصبح متجانسة ف الطب ويتقباو ما طواعية . 
وتييجة لتمصر طريل وتأمل ف امتيازات التاريخ » شعرت بأنه من الحم آن 
(۱) کان زاءولكسيس الى اليم للجيتين أو الداقيين وحى قيلة هاجرت ( فى القرن 
السابم ق . م على وجه الاحتال ) من اقلم استيس أوراسيا إلى وادى الدانوب بين اللقان 
والسكارين وقد جلبت معا عقيدة متقلبة عن الود نتن بها األينيون ( المحقق ) . 
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أدفم له فريضة الإتجاب وأن أثنى على فضائل الإإننانية الى أنجزت بالفعل نتاج 
الؤلفاتالتاريخيةء إلا آنىلم أشعر بأى إلزام فى آن أضم يدى ف هذه الممة بنقسى 
حتى ولا محرد أن أعاول ذلك . لقد كان حى الا ول » منذ صباىءللشمر البطولى » 
وإنتى لمسرور ى خيلاء هى بثابه التوابل لفن الشعرى . وأنا فى الواقع 
مؤلف قص الد قصبرة دات تفصیلات ستة و سنوان ( وھ نط Dap‏ ) موشاة 
برومانية عاشقة ومفعمة بجاذييات أخرى من النوع ذاه . وبدالى أيضاء دات 
مرة آنه عمل جدير بالثناء والشكرءآن أنقل جموعة كاملة على قدر ما حكن بقصيدة 
مويه حديثة أ تكن حتى ذلك الحين ذات صفة عامة » ولىكنها كانت تتردد على 
شفاء قليلة دون اهبام كير يصحنها » وأن أعد نسخة منقحة ومرتبة رتبا سلا 
ولقد كنت موفقا ى تنفيذ هذا الشروع إلى جانب عدد آخر من الشروعات 
الأدبية “ التى كن أن تستحوذ على جاذبية معينة وسر خاص بها » على الرغم من 
أنه يكادعكن القول بأن ها هدفا عمليأً. وبالإضافة إلى هذاء فإن الشعر شىء 
قدسى وخارق للطبيعة . فو يلهب النفوس غيرة از كا يعر الفيلسوف 
این آرستون 0 Ariston‏ ) ویتولد عته نتاح من الجال الفائى > إذا ما كان 
مليماً ى الأسلواستحوة عليه اموس الإلمى . وعل هذا کان قصدى أن أ كرس 
وقتى لاشعر وألا أترك باختيارى هذه المرفة الرقيقة والهجة » سوى أت أتبم 
تمالم دل وأن « أعرف شوى اللحاسة بى » 

وأا کان الآمر “فقد قدر لى آن أولد فى جيل نشبت فيه حروب كبيرة غير 
متوقعةىأجزاء كثيرة من الما“ وهاجرت بعض الشعوب غير التحضرة إلىأوطان 
جديدة . وزخرت حياة الحضس الشرى كاه بسلسلة من الأحداث الغامضة ولا 
هكن تصديقما لامها اتسمت بيات شاذة » وبدبذبات الحظ المنيفة » وإبادة 
الأجناس واسترقاق الشعوب وإحلال شعوب أخرى غالبا . وقد أوحت إلى 
رؤية هذه الأحداث الشثومة وغيرها ببمض الشكوك المينة كتلك التى ينبتى على 
)١(‏ مو أقلاطون ( السقق ) . 

(۲) كان النعش الشبور قى دلنى هو ( اعرف شك ) المحقق . 

(۴) تنويه منمق بفقرة فى مقدمة أوكوديدس ( المحقق ) . 
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الا کون طا فی حق ( النور ) إا کہا دون تسجیل أو دون ذ کر » وقد - 
كنت ممنيالأقصى حد بأحداث كيذه ذات أيةفائقة جب أن تكون هماقيمة موضوعية 
للرخاء . ولقد وسات إلى اللاعة الى بتبنى ألا تكون بعيدة عن عنايتى لممل 
يعض محارب ف كتابة التاريخ» حى ععكن أن تنقضى حياى كلما حول رومانسية 
الأدب وغرائيه » ولكن حب أن حمل بمعض امار المملية على خير وجه . 
وقد زاد الىاعث عندی قوة واتارة احاح کثیر من أصدقالى وتشجيعمم » وعلل 
الأخص من حاب الصديق الصر بو یخیانو س٩‏ وام ea‏ رطا Eu‏ بيا البادرة 
قد عت من جانب رى فى الحدمة الدنية »> جملت مئه شخصيته السأمية وذهنه 
التوقد وكال تعليمه زينة متألقة ليت ( فلورى ) ن۴۳ . فمذا السيد الذى وضم 
مصالی ى قلبه وأولى تقدى اتباها كرا سواء ى الشرة الأدبية أو اثر ة 
الملمانية » تابر على أن محفزآى و يمى لى الناح ولم يدع لى أن أعتبر الشروع 
صبسیا أو فى غير طاقتى » ولا أن قبط تى حدة التجربة كا فمل رجل الر فى 
د حلته النحرة لأول مرة . لقد أوصاى بأسل وجية تظر وى أن التارخ ليس 
يميد انال من‌الشمر » وأن الفنين شةيقان فى أسرة واحدة وليسينهما ما لامكن 
إدرا كه » فا عدا نظم الشعر الذى يفرق الواحد عن الخر . وكان لى أن أعتر 
نضی ف يی ى كل من المسكرات وأن ارك وأبدا العمل بثقة وطاق مائلتين . 
لقد وصلت تماويد أصدةاى إلى أذان صاغية فتنومنی تنو عا مفناطیسا ٤‏ وهكذا 
تكفلت بإلؤلف اراهن . وإنى أثتى بأن النتييجة قد تكون جديرة بفيرتى » 
وقد تتطاب تمريبا فى أية الأحداث السحلة . 

وعلى بادى" ذى بدء أن أقتن أر التحربة المتادة لكتاب التارئخ وآن 
وشح هویتی . إن‌اسعی الحاص هو أجائیاس » ومسقط رای هو ۵ مبرهينا » 
وأ هو ® میمنونیوس 4 Memos.‏ ومنت هى القانون وانحاماة . 
و( ميرهينا )الى أشرت إلا ليست عاصمة البلاد فى راقيا » كذلك فليس 
هناك مکان اآخر ف أورواا أو أفريقيا حمل هدا الاس » فبا عدا مستممرة 
(ابر ايان ) ھن اه۸ فی اسیا » الى تقع عندمصب نہر ( پنٹیکوس )ں٥‏ اار0 
۱۲۰ 


الذى ينبم من بلاد ليدياء دال ٤1.‏ ويسب ى الحلاء الداخلل ليع الإلياتيك 
Eleatic‏ . وامل آنآ رد إلى مسقط رأسى خزاء ربيى الكاملة لى » وأن أنشر 
تار خا مصلا جديداً لكافة أعا هما التارجخية الشميرة من جيل إلى جيل . وأما فا 
يقعاق‌بالوء قت رامن ء اتی مہا ان تقبل شتاق راضیً وی ٹم جا می‌آقدم وأمفی 
به إلى الا حداث الكبيرة ذات الأعية المظمى . 
وسوف لا بتشل کتای ی طبیعته بعض ما سلکه الؤرخرن الماصرون . 
فنا بالطبح “ اخرون فى الوقت الراهن شرعوا بالفمل فى الهمة ذاتما » إلا آم 
أولوا اهماما شثيلا ى ممظم الأجزاء لحقيقة أو رواية الأحداث ا تشكات فلا 
من جانب المحظ » واثروابدلا من ذلك أن لتوا وچ اماوا عددا من ذوی 
التاصب المالية طريقة لا يعكن لأحد أن يصدقما > حتى إذا ما تصادق أن قالوا 
الحقيقة . وأا كان الا مر “ند أعلن المراء أن الالنة ى جدارة برد ھی من 
وظيفة الصحافة » والصحافة وحدها > بيا التأريخ » على الرعم من أنه لا يرفض 
من ناحية ابد » الإشادة بالا عال التاجحة » ونمى الانهيارات » وأظن › أننى 
أقبل هذا كدف للتار وخاصية له » إذ أن ساء الأحداث تفترض الد أو الن» 
فالتا رخ ليس مطل اليد فى أن يصن الا حداث أو يوشيما . إلا آن هؤلاء الؤلفين 
الذين يدللون‌علل أمهم يكتبون التاريخ ويسمحون بأن يكون هذا الا مر واضحاً 
ى اعترافات‌الصفحات الاولى » قد اقتنموا نتيحة لفمحص مارسة سريعة ومفسابة 
اقتنعوا بالاسم الذى ينتعحاو نه لۇلفا م . وم ٤‏ ف تناول الا حیاء ( سواء حدث 
هذا بالنسة 1 e‏ أو لرجال خرن مرموقان ) لا یثنون علمهم ی روا 
امام سب ( الى قد تكون خط يفتفر إلى حدما ) » ولكلهم يمماون أيضا 
عل إيضاحها لكل قاری" محيٹ آن اهام الوحيد قد زاد عن المد القرورى 
٠‏ لبح آبطامم وتعجيدم . ومن تاحية أخرى » فعند تناول الأموات › 
أيا كانت شخصينهم الحقيقية » فإليم إما أن يقدمو" باعتبار م مجرمين ومن 
مساب الجتمع » وإما يسلكون مسلكا معتدلا فيتحاهاولهم ويتكرون كل 
ذكر لوجوده . وهذا هو تصورة لمال الصاح الؤقتة وتأمين النافع الشخصية 
بالحنوع للساطات القا مه TE‏ بد ركون أنه حتى أولئك الذين يكيلون ممم الثناء 
۴۱ 


لا رضون آتقسېم ذا الاهتام » واضمين ق الاعتبار كيف أن هذا الحيط الدقيق 
من اللق حكن أن يمزى إلى شه رتهم . وبحب عل هؤلاء الؤلفین أن يکتبوا كايشير 
عام الاجاء والتمود » إلا أنى فى حالتى » أصمم عل ان ضع المح فی اغتباری 
الأول » أا كانت الظروف . 


وسوف أسجل تمليات ذات أهية عامة عند الرومان والجزء الأ كير من الما 

غیر الرومانی حتی تاربختا اراهن ( دون إمال أی شىء هام ) > وسوق لا أقصر 
روايتی على أعمال الأشخاص الذين ما زالوا أحياء » ولكنسوفأفسح حيزأًا كبر 
لی شی. أو شخص رحل الآن» وع هذا فمل الرغم منآًنیآتمرض |تار بخ الفترة 
الى تلت وفاة جسننيان ء حيما ماجح « جسن » از الا صفر فى التربم على 
السب الإمبراطورى » إلا آننى سوف أرجم إلى الفترة السابقةوجل هى أن أبحث 
عن أية أحذاث ل يسبقى إلها مؤرخ خر . إن الجزء الا كبر من أحداث عمر 
۵ جستنیان » قد سجل بالفمل وبتفصیل على ید « برو کوبیوس القیصری » ° 
والتالی سوف ا رکا » مطمثناً إلى نبا لقيت تناولاً دفيقا عل يديه ۰ ومہمتی 
الوحيدة أن أناول القصة حيث ر کا رو کوبیوس » إل أقصی حدمن قدرلی .. 

| ى بعد ذلك جدول عحتویات تارغ رو کوبیوس | 

إن اللأحداث المشار إلها فى الحدول السابق تصل بالرواية حى العام السادس 
والمشرین من حك « جستنيان » “ » وهذه ( إن ) أ كن مخطتاً ) مى ‌المسألة التى 


خم عندها « بر وکوبیوس » مۇلفه وآنہا. عند ها . وعلى هدا سوى أنتقل الإن 
إلى المزء التالى وهو ما كان هدفالى منذ النداية ٍ 


(۹) اعا (ااولف ) ۔ 


û * (۲(‏ م (ز التق ) . 
۲ 


تاریخ عصره : مقدمه للمحاد القالكف 


(نص gi‏ ر Historici Graeci Mi201€9‏ حقیق ل . دندورف . الجلد 
القاتى سفحة ۲۳٠‏ الكتاب التالث . الفصل الأول ) 


ناقشت فى انجلد السابق أنظمة فارس » وثوراتما السياسية المقدة » والسائل 
الأساسية ( كا أراها ) والى تعلق , «خرو » ه0وهط وأسرته . وعلىالرغم 
من المز الى لا بأس به والذى خصصته لتناول هذا الامحراف » والارتباطات 
الطفيفة المقارنة ممما سبقها » فإننى على ثقة بأن أحدأسوف لايشمر بأنْما من نافلة 
القول أو لا طائل محنہا » إلا آن قرالی سوف يتفقون ممى فى أن فما ارتباطا 
سميدا من الهجة والمعرفة. ومقصدی» كا هو مفطور عندى » ومسماى الاد هو 
آن ( مزج بین رات الت 6۲۸٥65‏ وإلاهات‌الفنون اجميلة ٤)1 ٥١‏ إلا آن وم 
هذا المالم كانت تشداى الى اتجاه أخر داعا » وتضطزلى المحاجة إلى أن أسير ضد 
كافة ميولى . إن مؤلنى التارعنى يعتبر أ كثر الأعال أعية ورفمة حكن أن بحوزه 
انسان» انه آرفع منأی علدنیوی آخر ؛ إلا أنه ( مصداقا لنشدی بیو تيا العذاب) 
قد وضم قرا فی ى الرتبة‌الثانية من حجة المياة » وقدمنمت أن أحيا اليا کاملة ف 
عا رغبی . وينبقى أن أعد دراسة تكيلية لأدب الاضى حتى أتخذها عوذجأ لى » 
کا ينبنى أن أأمل وأ غص فى تمضيل التجمعات الختلفة لمادة التارتخية »> وأن 
اطلق ذھنی يتفرغ و ركز موده لمذا النشاطات. ويدلا من‌هذاقيمتف الغرفةمن 
الصباححتی الاء انی ا کت مو جزات لاحصرغماوأوراق لاعددطما۔ وإنی حانق 
على الوکلين الین بزعجوتی » کا أننى ى أحس بالدهشة عندما لا ورعحوتى بدرجة 
کافية » لای لست قادرا على أن كسب قوت وی دون متاءب وعناء . وَأ 
كان الاأمر » شما كانت الع ركة شاقة فسوّف لا أ كف عن المناء النهنى طالا كان 
انعا يعضدآى » أيا كان من‌المستفرب أن دف للارتفاع جداً ( أو آن تسى 
لتجد مکاتا ى وعاء الفخار ) . وقد كتيب النقاد عن على أنه جنين عقل كاذب 
) وغعر ممكن إدر اكه وحائر بفمل شتات مصاڂ كير کبيرة » إلا أتى امل على الآقل 
1۴ 


فىأن أ كرون واجدأمن النشدبنغبر الو سيقيين الذين بقدمونمتعة م ركزة لا تقسهم. 
اعا کان الأمر » فقد حان الوقت أن آرجم ال روایتی » لا نه اذا ما افنمست فی 
احراف بعد فقد تم ی إرتكاب ذنب لا يطاق . 


* مناندر الدیدبان‎ 
Menander {he Guardsman 


(عرف فى النصف الا خير من القرن السادس بعد السيم ) 


تاریخ عر ٭ 

) نص تو تر Historici Graeci Minores‏ محقیق ل . دندورفی علد 
صفحة ١‏ ) 

بتمتم اف ¢ 2 پوفراتیس û < Euphrates ٩‏ مواطنا بیز نطيا 
عيزة اتعلى المالى» أما حى « هیرودوت » فقد افطر » عندما تنو ق التعلم 
القانوأى فالبدايةء إلى الثورةضدالمستقبل القالولى . ولم يمع لى وعى الذاتی أن 
أ4 القانون حتى أغمت دراستى » وعلل هذا فقد أعمتما عل أفضل. ما أستطيم ¢ 
وما زال ى الاتجاه النتظم ى القاعات والحمود الى من شأنه أن يوجد تأثيراً 
سالا على التقاضين بالتألتى الذهنى أقل مرتبة. وعلى هذا أمات مستقبلى بيب 
مواصلة الاستهتار والدیر بشکل کیر غبر مرغوب فیه . لقد کان قلی ینتظم فی 
الفرق اللو نة ء واضطرايات الساق ومنظر الباليه . وقد دخلت اللية أبنأ › 
وف کاقی بصعوبة عل الصخور حتى إنى زعتعنى معطنى ۽ ومعه دوق العام 
وادان ألياة . 


e 


چ يرقف ى التارغ اللي عيتاندر المراف » إذ قال إنه ( الجاس ) وإن اللالكة 
خالقة الما ( ارج ) . 

(١ (‏ ا اففر قان } اررق والأخضر ) اللزان يژيدانا مول المحافة 3 الساق » واا 
منظمين بإتقان حت إنمما أصبعا » فى القرن السادس بعد السيح قوة سياسية فی القطنطينة 


. ) احق‎ ( 
Si: 


وقد أستمر هذا حتی تقلد « موريس Maurice ٩‏ التاج الإمبراطورى « 
الذى لم يظهر قاقا وراثيا سب إزاء رعاياء » ولكنه كان أيضا عا للاأذب » 
وقارتً غيوراً لاشعر والتارع لدرجة أنه اعتاد أن يقضى الجزء الا كبر من الساء 
ف مثابمة هده التعة » وبالتالى يشحم الاذهان التراخية ويثيرها عرغبات مالية . 
وف ذلك الوقت اضطرتتى ضبق الول للوسائل غير الكافية » والتى كانت عقوبة 
لامجرانی ی ایال › اضطرتنی إلى آن ضع یاعتباری أیضاً تہذری الذی لا طائل 
تحته . وعل‌هذا قررت آن أضم هدفا مالیاتی بتحويل طاقاتى الى العمل الراعن 
الذى اخذت فيه وفاة سلنى « أجائياس » اسنبلالا لتارغى . . 

وقد آقت امالی فی النجاح على أمیة موضوعی أ کٹر منامتیاز اُسلونی › لان 
لا تی آن أبلغ » بشكل معقول »> ذلك الستوى من الثقافة الذى يبرر تمرضى 
تاليف الأدى »> واضا ی اعتبارى اليا الى لا آمية نما والضطربة الى 
عشنہا حتی ان . 


یو فيلا کتوس سیموکاتا" المضری 

Theophylactus Simocatta The Egyptian 
(e س‎ ) 

.التارے الكونى : حوار بين الفلسفة والتاريخ 

( نص وبتر تحقیی ل ۔ دی ور ا800 4e‏ .€( 


الفلسفة :ناین مامات لمن اکاوای للع لر را e‏ 
اول اللات بالغ السعر ةى تداوله . 


٠ . ممناه ( النيط أفطس الأض ) - الحقق‎ )١( 
1o 


التار غ : أيّبا الفلسفة » با ملي الكون : إذا مأ كان يصح حقيقة أن 
أ كون معلا لك » وتكوتين تلميذة لى » لأجبت بقدر ما يسمح به ذكالى . إثى 


الفلستة : أود آن أسألك يا بنى » ما هى الوسائل بالتحديد التى جلبت با 
ا لمیا للا سی وأول من آمس › إلا آن عہاراآی تتمثر مرۃ أخری › وکا لو کان 
المنان يلزمتى الصمت » ممتقدة بأن الرغبات يغمرها الحياء . هل ضللتنى خدعة 
مشعودة ؟ يا طفل لقد مت لامد طویل _ منذ أن تم غزو البلاط الإمبراطورى 
عى يدى الطاغية الكاليدواى“ مواصههراو) الكشسى إالفولاذ »> وشبيه 
الول التوحش‌الکوکلویس وار والکتتور عسواده) انى لوث جاال 
رداء الإميراطور وحط من شأن التاج الإمبراطورى لقاء جازة من الدعارة . وأنا 
لا استطیع آن أذ کر جراعه الأخری إذا ما نا راعیت وتر القاری" وکرامته . 
وبهذا الصدد نفسه » فقد كنت أيضا قد أقصيت عن التطاق الإمبراطورىول جد 
مأوی ف ایکا حیت کان سسیدی سقر اط قد أعدمه ۵ أنیتوس الراقی » 
he Thracian Any‏ وف الوقت اناس جاء « بتو هر قل »7 احلاص »› 
وأعادوا الدستور وطمروا القصر من الدنس › وأعادولى مرة أخرى ف الهاية إلى 
الأراضى الإمبر اطورية . وتردد سصدى سوتى ف‌الأًما كن الإمبر اطورية کا لو كنت 
أن الالحن الأني القديم . کا هو الال الآن » ولکن ء با بنى »> كيف تم 
إنقاذك ء وعل أیدی من ؟ . 

التارخ : أيما اللكة » ألا تمرقين الكاهن الأعلى العظم وسيد الممورة 


{ (E) برها‎ 


۱) رعا کان أرستوبس أو كالباخوس ‏ الحقى . 
ر٣)‏ حو الإمبراطور فوکاس النی حکم من 1۰۲ س 1٠١‏ م( الحقق ) 
( صاب الجن المستديرة ) عالقة مسوحشون يأ كلون لوم البعر ( امرجم ) 
)١(‏ القصود هرةل وأسرته الى أطاحت وكاس وذريته( الحفق ) . 
(غ) جطرررك القططيفبة ( سرجوس ) المحقق ” 
۹ 


الفلنة : لاذا يا بى » إنه من أقدم أمدقا لى وذخرى اللاص . 


التارئخ: إقن أينها اللكةءقد وجدت بنفسك الرد على تساؤلك. إنه هو الى 
رفعی من مقر الحہالةو خف آنفاس ا لحیاة. لق د کن نکال ل کال کستیس وناەه٥‏ !۰۸ 
وأعادتى هو يكل حماية هرقل . وبكرم الأمراء أخذتى إلى منزله وأليسنى ملاس 
زأهية وزينى بعقد من ذهب . وهذه النريحة التى ريا قد رشق عليما جنديا 
ذعبياً؟ » قد آلسنى إياه امحسن السجيب » والنى جملنىأشم بوهجعقلى الراهن» 
وقدم لى منبر خطابة شيد عن طيب خاطر لاستمالى الحاص »وأطلق لى حرية 
قول الح دون خوف من الأخطار . 

الفلسفة : يابنى .. إتنى أجل الرتيس اليل لشامته التى أبداها . ماأصعب 
مرتتى الأعال الذى تسلقه » حى احتل مكانه على تة اللاهوت الثاهقة . 
وأقام مأواء على “معت الفضائل . إلا أنه ل تقر النجاحات الضئيلة - وقد كرس 
حياته إلى أسمى النشاطات النهنية “ لأنه لا يعكن أن يتحمل أن ببقى هذا الما 
الارضی ف فوضی ۔ فہل یولینی کل آحبائی ٹقہم کا فمل ہو . بکل تا کید › 
فإن الفمكر إذا م يكن قد تفلف على الأرض فى شكل غير هيول › لأصبح 
متجسداً وعاش شيما بالإنسان بين الناس . 


التارخ : يا مليكتى ء ما أجل نسج إ كليل ثنائك » ولكن إذا ما تفضات » 
علا جلست قليلا حت جذع هذه الشجرة الفارعة ؟ إذ أن فروعما تنتشر بشكل 
جذاب » وارتماع شجرة السقصاف وظلا لما هذه لمجدرة بالإتجاب ينا . 


الفلسنة : فلتبدا الطريقى بابنى “ وقدم للقارى” ال الى مقدمة كنةطة بده 
لرواية . وسوف أمنحك فكرىكأى منك من ( إتا ) وط1 وسوف 
لا امم اذیء وا سوف ست لسوتك الفاتن وت مکی قصتك ۔ 


. ) لعارة لا سى نها إلى عارة فى مقعمة توكوتدس ( للعقق‎ )١( 
) . ) نويه ساذج عساورات أفلاطون ( الحقق‎ )۲( 
\ ¥ ۰ 


التارخ :ا اللكة » سرفآطيمك وسوف أهز قيثارة التار م . ولتننازلى 
فتصبحين قوسا لى _ أ كثر الأراس الموسيقية فى أى قيثارة . إنك عيط ممرفة 
ومنل فصاحة . فيك تكس كل نفمة ( رة محاطة ببحر لا نها ) . 


التار بخ الكو فى مقدمة 
(نص وتر تحقیق لك دى بور . الکكتاب‌الأرل ) 


کانمن اللائ أن بتحل الإنسان با كتشافاته ماما كا بتحلل بهباتالطبيمة 
لأن بقاءها ممه هو البداأ الإلبى المجيب المقل . إذ آنه تعر من المقل أن ييجل 
اه ويعبده ويتأمل التأملات الرثية من اطبيعة القى حوله » وقد تزع جالته عن 
ركيبه البدنى . وبالمقل يتعايش الإنسان مع الأخر » وينفذ من السطح المارجى 
إلى المقل الداخل » ويكشف أسرار وجودم . وقد أمطر المقل نعما لا حمر لجا 
على الاس وهو مساعد عظبم إلى جانب الطبيمة . فإن ما م تفعله الطبيعة › أ كله 
اامقل حتى امه فيحمل الأشياء يهجة للناظرين » وبحمل الثىء حر 
اذاق » ويرقق مله أو مخشيه » ويحمل أموراً أخرىمتجانسة للا فن » ومخلب 
النفس ومجذب اتباهها ,سجر النفم. اليس هو المقل أيضاً الذى له حى الإدعاء _ 
أنه خالق الفنون ؟ فن السوف نسج أقشة اللابس »ومن اللشب صنم النجار 
مقبض القاس م وتحداف البحار ورس الحندى والدرقة وهی خر ممين له ىا لرب. 
وأ كثر أمية من هذا ء فقد نظم القل التباين الذى لا حدود له فى التارخ حتى 
يبهج القارى" ويثقف النفس . وك تسيرغور التفوس ء ليس هناك أ كثر جاذبية 
من التار » کا هو واضح عا فيه الكفاية باأرواية الواردة فى أوراق هومر . 


لقد استمتع أبن «لائرتيس» 1۲١‏ بالذيافة فىبلاط اللك «انكينوس» 
da Alcinous‏ آنا لقت به أمواالبحرأخبراً عل الشاطی» وقل مر أودسیوس» 


س 
a‏ 


« بقصد اودبیوس (اللترجم ) . 
۲۸ ۰ 


5 الشفقة . لقد قدم لشحية الغيدة المملمة الصارى ملاب مشرفة 
ليشمبا على خصره » وكأن ضيف الشرف على الائدة اللكية › وقد وهي الريب 
حرية الحديث وحرية إماء روايته . وأبهج الفيا کيون * من دراسة التاريخ حتى 
er‏ طردوا الذین انوا يفون » وغيروا شكل الادبة فى المسرح» وتفتحت اذام . 
وحلقوا فاغرين آفواهم لاراوى دون أن يلوا طول الرواية = هذا على الرغم من 
أن غالبية المحوادث كانت تجملمم يغضون بأبصارم » إذأن الجموعة قد اهرت 
للمناصات اللحطرة حتى عاشوها مرة أخرى . 


والمقل البشرى مهم لايشبع عددما ول الى حكايات شادذة » وهدا يوضح اذا 
كان الشعراء آول من أحرذ هيبة كقوة تريوبة . فقد وجد الشمراء تفوس الرحال 
فضولية وتواقة إلى أن شل متعطشة داعا الى القصص المريبة » واخترعوا 
اإرواه لصاليم » و كوا مادم بالاسلوب » وغعطوا أ كاذيبهم بالقافيةءوانطلقوا 
ف شعوذهم بالبحر السحری . وکانت هذه می قو ہم فی سحر م حتی إن التاس 
اعتبرو م لاهوتیین . 


وكان من المعتقد أن الالة تزورم » وأا تفصح أسرار قاوهم عن 
طريقى شفاه الشمراء الى آروى الكوارث الى وقمت فى حيايم . وطلمذا سوف 
تجدالتار بخ هوالمع الما لی لایجنس‌الیشری» بطر آمامنا ما ینبنیآننفعلوما ینبنی ان 
تتجنب‌ طا کانمن غر الحتمل ان پنحح۔ ومن الواضح آںاستشارات التارۓ تعطی 
ا منود الرس فی فہم ء طالا بمرفون کیف یظہرون قرام ويف براوغون العدو 
( بحيل الحرب ) وتجملمم بتوقعون مقدما كوارث الآخرين وذلك جمرفة أخطاء 
اسلافپم » پیا تزید من فلاحهم فى حالة النحاح وإفامة قم شاهتة لأعال عظيمة 


« الفا ون شع محارة » كان ملم يسمیال کینوس .وله 'بنة نمی ( فاو سیکا ) 
وڃدٽ أوديسوس عرياءا ءوطلت منه أن مها حت أو بو اديه ۽ و خداودیسوس ق ص کل 
امع اللاك ی متامرانه بان رحلته م يعود إلى جزررة ابا ک ( المرح ) 


۹ 


۰ 


وهو بالنسبة للمسنين عرض ومزمار سلہ “ ولاشباب معل فائی ال کأء يدر 
رءوسمم بخبرة الثيب . وهكذا ee‏ بالعرفة التدربجية النى تأ مع الزمن . 
ولقد قررت أن ألقی نى فى أحصانه » حت ولو كان الشروع فوق طاقى يسبب 
خشوة أسلولى » وسخافة أفكارى » وارتياك نمييرى وعدم مارة تألينى . وإذا 
ما وجد آی قاری“ هنا وعناك لسة من غبطة ف‌روایتی » فینبغی آن رجم هدا 
للصدفة » لاما بسكل تأ كيد لا تعزى إلى كفاية الكاتب . 


الجزءالثاف 
فلس فالتا 


القسم الأول - التقلب 
أوراق ورجال 


(هومىروس نصس أ کسفورد : الاالياذةء الكتاب الادسالايات (٠٤۹-14۹‏ 
انظروا إلى ورق الشحر » فالناس هكذاء 
والأوزاق عندما بدروها الرياح فى دوامة التراب 
سرعان ما تفرح الغابة الحضراء ملايين جديدة ٠‏ 
انظروا » جمال ابيع على المال 
يحىء وعفى . وهڪدا سار بى الاإأسان 

جلیرت موری 


الفناء 


( ھىرودوت : الكتاب السابع : الفسول 8€ — 1( 


حیا وصاوا إلى ( أبیدوس ) هلر ط4 »رغی8 کر کسیس ×e۲×65 ٩‏ 
فى أن بستعرض جيثه . وقد شيدت متصة للمراقبة من الرمر مقدما على ربوة 
ى اللكان اجاور“ » ومن هذه النقطة الى أشرفت عل منظر الشاطيء › 
استعرض « كس ركسيس » القوات البرية والأسطول . وبا هو يستعرضما ٠‏ 
راودنه اإغبة ى مشاهدة مناورات حرية »وحن أجريت هذه الناورات وانتصر 
الفينيقيون من ( صيدا ) ٥1؟‏ » انمج بالناورات وبا ملة بأسرها . وحين رأى 
ان سط النردنیل ا بنطيه الأسطرل » وأن سار ر ءوس الأراضى 


) هى الدينة الى تطر على مايق الفردنل على ا لجاب الآديوى ( المحقق‎ )١( 
. ) شيدها شس أبدوس بناء على أمر سايق من الك ( المؤلف‎ )۲( 


IF 


التاتثة فى البحر والأغوار فى منطقة أبيدوس توج بالقوات» ابرع ۵ ك ركسيس» 
هة نفسه » ولكنه بی رمدها . ولاحظ ناله « رتا انوس » Arfabanus‏ 
دموعه » وکاأن ځاله قد عبر عن رأبه أسلا بشکل صرځ ف غر ساخ ا 
صد هیلاس . 

آما وقد رأیأن « کر کسیس» بنخرط فی البکاء فقدحسب 2 ارتا بانوس » 
آن فرسته قد واتته فقال ؛ « مولای“ نة تناقض شاذ فى سلوكك الأنومئذ 
لمحظة خلت » لقد هنأت تقك ف بداية الأمرو بمدثذ تبر ٩.‏ فأجاب ك ركسيس؛ 
لقد أذهلتى الشفقة إزاء فكرة قصر الياة الإنسانية بأسرها » وعند ماحققت 
من ذلك » فن بين هذه الجوع كلا ٠‏ يس هناك فرد واحد سيظل على قيد الخياء 
من بمد ماه سنة منذ الآن . « 

وأجاب أرتابانوس « لدینا ى المياة خیرات أخرى ندعو للرثاء أ كثر من 
ذلك . إذ آن مدة حياتنا قصيرة حقأ | تقول » ومع هذا فليس هناك فرد واحدء 
سواء فى هذا الجيش أو ى الما يكونسعيدا بصورةطييميةحتى إبه ى فترة قصير 
کہذه» لا جد تفه راغباء لامر واحدة بل عدة ماتا کر » فی آن عوت ولا 
بيا . إن ضر بات الصائب ء و خريب امرض جعلت ألياة القصيرة تمدو طويلة › 
وعلی هذا بای الوت إ کراما مبارکا للا نسان من الوجود الشر ر ؛ بيا يمتبر ازب 
آنه إله غیور فی مماملته للاٍنسان عن طريق نذوق حلاوة المياة الى بضن 
ہا عليه » . 

الكارثة الأثينية فى صقلية 
۹٩ (‏ - ۴ ق .م( 
( أوكوديدس : الكتاب السادس : المصول ٣٣ ٣٤‏ و ٣۶١‏ ے٣٣‏ , 
الكتاب السایم ء الفصول ٤۴‏ ۔ ٤٤‏ و ۸4 ۸۷( 


القرار 
قدر ۵ نیکیاس » ٥‏ ی خطابه متطلبات الل برقم كير ء ممتقدا أنه 


بذك اما أن يموق الألینيین ايا الج أ ان أ 
e‏ عن ۳ه او ان يجح على ابه حال فى تقليل ' 


الحطر إلى دی حد إدا ما اضطرلاقيام بالملة . وأعا کان الآمر ء فريسكن التسلحم 
الطلوب ليثتى الاثينيين عن رغبتمم ى الملة ء إذأعهم شعروا بباعث أقوی من ای 
وقت آخر . وکانت نتيجة حدیث « نیکیاس» عکس ما بريد اما . إذ أن نصيحته 
قد أخذت على ألما نوفر هامشا فسيحا يضمن سلامة الجلة . 

واستحوذت عا لی اليم دون استثناء عاطفة صادقة إزاء الغامرة . فاعتقد 
اإرحال المسنون ألم إماأن يهزموا معارضيهموإما عل أسوأالفروض» بظل جزء من 
هذه القوی ی بن الكارة ء آما الرجال ى سن الجندية فيدفمهم الشوق إلى 
رؤية أراضى غر يبه وال دراسنہا ء وم عل یقین من اہم سوف یمودون فی أمان. 
يبا تطلمت ا ماهير" وال جنود الختارون إلى | كتساب الال فى المستقبل القرب 
وال | کتساب آراضی جديدة ومسا تتدفق الضر اتب یکل دام . إڼ رغية 
الأغلبية المفرطة قللت من الانشتاقات المردية التى تدعو إلى السلبية » خوفا من 
أن بنظر إليهم على أنهم غير وطنيين إذا ما أدلوا بصوت معارض . ورتب على 
هذا » أن ثار عضو معین بمترض عل « نیکیاس » بسب مراوغانه والتأجيلات 
تبر الجائزة » ودعاء إلى أن يعلن مرة ومام اجيم فى هذه العية من بټی وطنه › 
ی تسلح ینبنی على البلاد أن تصوت لتيكياس من أجله . وأجاب « نيكياس»» 
على مضض » بأن ذلك الوضوع فىحاجة إلى مشاورات أ كر مم زملاثه وإلىمتسم 
من الوقت “ وكان تقدبره الأولى للقوات الطلوبة لا يقل عن مالة سفينة حربية 
( حتى يتقرر فبا بعد رقم السفن الأثبنية الصالة ضلا للاستخدام فى النقل › 
عل أن حلب البقية من الملفاء) › وبيلغ أقل تموع للرجال نة | لاف أثيى ء 
وقوة من المشاة المتحالمة الى ينبضى زيادة عددها » إذا كان ذلك فى الإمكان . 
آما بقية القوة ا لمر ية الثى زود الجلة » وتشتمل على رماة القلاع والئبال وم من 
الوطنيين والكريتيين وأیسلاعا. حر يلرم للحملة ٤‏ ي ضی أن کون بقدر مناسب 
ول كد يهى من المديث حتى سوت اليةعلى إعطاء ٠‏ الجنرالات سلطةمطلقة ؛ 


, ) الزن عملوا كجد فين نى الأطول ( المحلق‎ )١( 
1 


وتفويضهم حت إقرار قوة القوات وكافة تفاصيل الجلة مم حرية التصرف. وبدأت 
الاستمدادات منذ هذا الو قت » وطليت الاستمدادات من اللفاء »> وقد سجات 
القصائل ی آنا . وكات البلاد قد شفيت لنوها من الطاعون والحرب الداعة “ 
واستمدت المدنة قولها اليشوية من جيل جديد ؛ وتوافر احتياطى فى الحزاتة > 
وع هذا كانت هناك صعوبة فليلة فى الطرق والوسال . 


الانطلاق 


کان الو قتصيغا عندما أمحرت ا جلة إلى صقلية . وقد حددت مواعد غالية 
القوات التحالمةء وسفن الجنطة » والتحارو بقية الأسرطو ل الصغرءمتد تاریخ مبکر 
ی( کورقو ) اداه » بہدف أن يمير الأسطول کله المحر الاآدریاتیک من 
تلك النقطة عندعقب إبطاليا ف قافلة واحدة ٠‏ وقد وجه الأليتبون أتقسهم وسار 
الأمم التحالفة الى تعادف وجردها ى أثينا » إلى ([ راوس ) ف ‌اليوم اعدد ء 
وشرعوا فى إعداد سفم لارحلة . وقد بهم إلى اليناء سار سكان الدينة فملا ؛ 
سواء المواطنون أو الأجاتب . فقد كان الواطنون يودعون أصدقاء م وأقاريم 
وأبناءم حسا بقفى الال “ ريج من إحساسات الأمل والأسف س الأمل فى 
الانتصاد ألذى ينبني ‌أن عرزوه؛ والاسف بعل آفکار تراود بأہم قھ لا رون 
أسدقاءم مرة أخرى » واضمين فى اعتبارم بد الشقة بين مرطهم والأهداف 
الى يقصدن اليما . وعند هذا الخد » حين أشرفوا على الرحيل من عدف إلى هدف 
أخر فى ظروف خطرة ٠‏ محققوا من الأخطار التی برزت بشکز | کثر ما کانت 
عليه قالوقت الذى صوتو! فيهللحملة . وأا كان الأمر » فإن ما شاهدوه بأعينهم 
قد شجممم » حيا روا قوة الجلة فى موعما وتفاصيلا . آما بالنسبة للا جائ 
وبقية الخحشود فقد جاءوا بتقرجون عل ما كن اعتپاره غاما مشروعا مفروت) 
وشاذا ؛ لان هذا الأسطول كان | كثر الأساطيل الملينية إسرافاء ولفامة 
من القوات الى سبقته حى ذلك الين » والى تبحر من سواحل يلر واحد. 
واخ والی آبحرت مع « پرکایس ۲ إل (آبیداروس) ۵۰٣نه‏ 1ا2 وپندها مم 
۱۳۹ 


«هاحنرن » ١۸0ھ‏ ال ( بو تيدايا ( ٤ Potidaea‏ سکن آقل من الج 
الحالية عافيها من مراكب وفصاثل. لقد اشتملت عل أر عة الآف من مشاة الرطنين 
الأينيان وممهم ثلامائة فارس » ومائة سفيئة حربية “ ونخسون سفينة حربية 
لسبيانية وحيثينية وقوات متمحالفة إضافية كبرة . وآعا كان الأمر » ققد كانت 
أهدافهم قريبة التال وأجهزنهم ضعيفة » بيا كان من التوقع أن يمل الأسطول 
الجر بى الحالى طوبلا » وعلى هذا زودت الجلة بكل المتطلبات من الأسلحةاللازمة 
لكافة عايات الفرق - لقد أصبح الأسطول كاملا بتكاليت باهظة يالنسبة إلى 
الربابنة" والدولة على السواء . وقدمت المزينة إلى كل حار ( درانجا ) إضافية 
يوميا وأمدت‌السقن س وهىستون سفينة كميرة وأربعون ناقلة ببحارة ختارن 
وأعطى الربابئة أجوراً إضافية من الدرجة الأول لابحارة الماد بين علاوة علىالأجر 
اسي 2© > وزودت السفن بشعارات رمعدات باهظة ؛ ول يدخروا وسماً ف أيه 
لحظه ىأن مجماوا سفنيم تفوق سائ السفن الأخرى سرعة وذفة . وقد اختبرت 
القوات البرية بمملية دقيقة » وكانت هناك منافة بين الأفراد فى شون الأسلحة 
والعدات . وقد سادت روح المنافضة بين الفصائل نشاف أعمال كل مها › 
واعتبرت اخملة بثابة علية استعراض لقوة أثينا وساطانما ولصالح بقية هيلاس 
أ كثر منما. علية حربية . وجو عالبالع التىسدرت عن أثينا فى هده المناسبة تصل 
إلى رقم ملفتللنظر إذا ما أخدت إحصائية لتفقات الدولة العامة وتفقات خدمات 
الأفراد الحاصة ٠‏ وتشتمل النفقات المامة عل الصتدوق المرب للقيادة العليا » ا 
تشتمل عل المصروفات المهيدية > بنا من المغروض أن تشتمل النققات اللحاصة على 
ن اللوازم الشخصية ( وف حالة القباطنة » تشتمل على حن ماصرفوء بالفمل ٤‏ 

. ) ف : م على التوالى ( الحقق‎ ٤٠٠١ فى ريع وصف عام‎ )١( 

(۲) لا برف ريابنة الفي‌المربة الأثينيةعلهاعادة عندماتصكون لى ميمةء وكانواطرازاً 
خاصاً من المواطنن هزون الف وبدفعون للبحارة من جيوبهم الحاصة كنوع من الضرية 
الإضافبة ( الحقق ) . 

(۳) كاقت افدر حة الأولىمن العارة تكون من‌الائبنبين عادة ءأما الدرحات الأدلىفهى 
من الأجانب المقيسين ( المحقق ) . ۳۷ 


والقرر صرفه بعد ذلك عل سفتهم )> وتن الخازنأيما . انتظاراً لاستمرار 
الجلة فترة طويلة . ومن الطبيمى »أن كل فرد سوق زود نفسه با يفوق 
مصروفه .. إن الإحساس الذى خلقه الأسطول المحرى بفعل جسارته المائلة 
ومظمره الراق ليس أقل من سيادة قواته الساحقة على المدو المرتقب > وإعا 
يعزى أساسا إلى أن تلك اة كانت أعظم حل و راء البحار عن أى حملة قامو ا 
پہا من قبل . 

وبعد آن جمزت السقن وكافة العدات التى عزموا على أخذها معيم فى اية 
الأمر عل ظر السفن » رددت صيحة السكيئة فى البوق والصلوات الألوفة قبل 
إلقاء الرساة ~ لا ىكل سقينة عل حدة» وإعا فيها جميما كوحدة واحدة» 
بقيادة النادى . وامتلا ت“ الكئوس من أقصى الأسطول المرب إلى أقصاه» 
وانسكب التبيذ من الأقداح اللعبية والفضية بواسطة امنود والضباط . وصل 
الحشد على الشاطىء ء وانقى إليه الواطنون مع منفرجين أجانب . وبمدئد أديت 
التحية المسكرية » و مها الشعار الدينية ؛ ورفعت المراسى ؛ وسارت السفن فى 
حط عودى مجاه جزرة ( بنا ) ١«اع٤۸‏ حيث انطلقت بأقصى سرعة إلى 
( كورفو ) التى كانت ثابة ( اليعاد ) لبقية الأسمطلول الصغير . 


قرر ۵ دوستنیس Demosthenes ٩‏ أنه من الستحيل الاقتراب م 


)١(‏ الع المحرق « امعرجت ٠‏ لأن الليقيين اعتادوا أن _عزجوا النبيذ بالاء ا نفعل فى 
المعروبات الروحية ( الحفق ) ء 

() کان ا لمغاة الراقين قد تقلوا على السفن المر بيةالتى تتيعمطقة أ كر راء من الحارة 
ا( المحقق ) ء 

(۳) القائد الآثیی الان ء الذى کان قد وسل بالإمدادات إل نیکیاس عنسا شارف 
حصار سيراقوزه على الفعل من جانب قوات الملة الأصلة ‏ آمالارتقعاتالى کان د عو ستيئيس 
يصدد الاستيلاء علا شرف على سيراقوزه يقس الطريقة الى بطر با مرتغعات أراهام 


على كوبيك'( الحقق ) . 
۱۳۸ 


( المرتفعات ) وتسلقما ف ضوء المہار دون أن برام احد وعلى هذا أصدر أوامره 
أن تقدم الجراية إلى الفصائل طيلة خسة أيام » وأغرق كافة المندسين بإمدادات 
الذخيرة والمواد الطلوبة لقحصين وضم جديد فى حالة النجاح » واستعرض اليش 
کله فی الساعات‌الاولى من الیل حت قیادته . مم « یورمیدون Euryııedon¢‏ 
و« میناندر ٩‏ باعتبارهما زمیلیه » وتقدم حر الرتنعات » وبقی « نیکیاس » فی 
الاحتياطى داخل المطوط الائينية . وضروا الرتمعات عند « يوريلوس» 
5ظ ٠»‏ حيث كانت المطلائم الاولى للحملة قد تسلتتما أصلا » وأخذوا 
حراس (سیرا کوزه )عل غرة » وهاجواالر کزالسیرا کوزیالتام عند هذه الجدود 
واستولواعليه وتسبوا فى متتل عدد من رحال المامية وأعا كان الأمر فإن 
غالبية الحامية تشتت عل الفور فى ابحاه حطات الجند الثلاث الى أقيمت على 
الر عات فی معاقل ات حط الرئسی . والتی آقیمتعل التوالی عل آبدیالسیرا کوزین 
والملينيين الصقليين الآخرين وحلفانبم غير الصقليين. وجل الماربون مملومات 
عن المجوم معهم وأبلذوها إلىالمصائل السيرا كوزية الستائة التى كانت فاتحطوط 
الأول على هذا القطاع من المرتقمات . وح ركت هذه الفصائل إلى الأمام على الفور 
وهى مدعة ء» ولكن‌رجال « دعوستينيس» والأينيون تصدوا ما واضطروها إلى 
التراجم بعد آن أبدت مقاومه شديدة . وواصل الأئيتيون تقدمېم على الفور + 
کی بنطلقوا الى أهدافهم قبل أن تقبدد الرغبة ف الاندقاع » بيا وزعت بعضالفرق 
الأخرى هذا النرض عنما بدا المحوم الأول وبدأوا فى الاستيلاء عى القوة 
المعترضة التى أقامما السيرا كوزبونمن قبل وأوقموا فيها الأضطراب » وهي الخامية 
الى فشلت فى أن عحافظ على قاعدنما»وعندئذ بدأ الديرا كوزيون وحلفاؤم والقوة 
انی بتودها « جلیہوس “۾ pPsزارG‏ فی ا لرک قدماً معززن من مخافرم › 


. القي السكرى الإسرطى ىسيا كوزة والذى أن الوقف (احقق)‎ )١( 


1 Yw”a 


إلا أن جسارة موم الليل قد أخذمم على غرة » لقد كانوا فى حالة من الماع عندما 
اصطدموا بالأثينيين » وكانو! فى بداية الأمر قد فقوم قوة واضطرو إلى التراجم . 
وأا كهن الأمر » ف خلال تقدمپم » كان الأثينيون يهجرون مۇسساتيم » فن 
تاحیة »على افتر اض آنہہ قد سبوا الع ركه فملاء ومن ناحية أخرى يبذلون جهدا 
فی التخلص بأسرع ما کن من سائ قوات المدو الى( تكن قد اشت ركت 
فى الع ركة بعد والى قد جحد فرصة لتميد تشكيلما إذا ما كان هناك أى تراخ فى 
المحوم الاين . وعند هذه اللحظة المرجة قام البيو تيون فى بادى” الأامر بصد 
نقدم الاينيين ٤‏ وواجېوا وما مضاداً ْ وأحبرو م عل الراجم ٤‏ وعادوا 


آدراجهم مپر ومان 


وعندما حدث هذا » اختل نظام الأيفيين كل الاختلال وفقدوا صوايم إلى 
درجة أنه م يكن من السهل أن تحسل على روابة متكاملة لا حدث يمد ذلك من 
الجابين . حتى فى الممليات الى عت نارآ » وهى أقل بلبلة » فإن الأفراد 
القاتلين وجدوا أنه من الصموبة أن وأصاوا تقدما عاما للعمل فا وراء قطاعيم 
الحاص ؛ وعلى هذا فمن‌الصس آن توم معلومات محددة من جانن الشتر کان فى 
ممليات الساء فقط فى المرب الأخبرة والتی اسشخدمت فا قوات لا بأس بها. 
وعلى الرغم من ضوء القمر الساطم » فلم تكن هناك سوى إمكافية الرؤية عى 
مستوى متخفض وى من خصائص ضوء القمر ؛ وتكن المين من أن غيز 
هيثة الأنمان عندما يدخل فى طاق الرؤية ولا هكن من يز المدو من‌الصديق . 
إن جاهیر جنود الشاة الى تنتمی إلى کلا المیشین انت تقوم عناوران ما فى مكان 
عحصور »واستسلت بعض الفسائل الأئينية بالفعل » بنا كانت القوات الأخرى 
تتقدم ظافرء ف اندع الول من عجرم . وکان قم لا بأ به من الاحتیاطی 
الائینی يتسلق أو فى سبيل أن يتسلق الرتفمصات » وليذا م يعرفوا أية 
تقاط بشخذو ا کأهداف لم . ومن لحظة بدء الانزام » فقدت القوات فى الجهة 
أنظستپا تاا » وجعلت الضجة من الصعب أن عر الصديق من العدو . وكان 


السرا کوزبون وحافاۋم يتف الواحذمہم للا خر حتی تا بمواانتصار م » با 
يقاتلون كل من يصطدم بخطوطيم . وكان الأثينيونرصاولون أن بتصل الواحدمهم 
بالاخر ٤‏ وکانوا ماماو ن کافة القوات التی تی من الاتجاء العادی على آہا قوات 
معادية » فى حين أن قوات جليفة فعلا قد تكون متراجعة من الؤخرة . وكانوا 
داعا بتحدون أيضا بمعضم البعض حول كلة الر » والتى كانت وسيلنهم الوحيد: 
الت يتحقق مہا الواحد من شخصية الأّخر » وكان من شأنما أيضا أن توقع 
صفوفيم فى بلبلة عندما انوا يوأجپون بعفمم لرة الأولى . وتصادف أن أدى 
هذا إلى أن انتقلت كلة سر أثينا إلى المدو بيا م يكن من السمل عل الأثينين أن 
يکتشفوا كلة سر أعداليع ء لايمأ بقوا على تشكيلمم كنتصرن » وعلى هذا كانوا 
قادرين على أن يتحقق الواحد من الآخر بسولة أ كثر . وبالتالى » عندماحاصروا 
جرا أضعف من العدو ؛ كن هذا الجزء من المرب لأنه يعرف كلة سر الأليان 
ينا حان فشل الأثينيون فى أن ردوا على تحدى المدو » أفنوا جيماً . وأعا كان 
الأ » فقد قاسوا من الصیاا كار من أىشىءاخرء الأمر الى أوجد اضطرابا 
ف دالا نبان وعنداتعای‌سیاحقواتالار جيفین وا لکوریکور CorcyraeanSsÜv‏ 
وبعض الفرق الدورية“ الأخرى التى علت مم الأينيان » وقع الأئينيون فى 
هلع » وحدث الشیء نفسه بان صفوف المدو , وعندما حدتث وفقل تنظي مم ¢ 
اصطدم الأصدقاء وزملاؤم بى وهم الواحد مع الاخر فى عدد من النقاط عل 
الحط ؛ حى ابم فى المهابة لإ يفقدوا أعصاہم حسب» بل‌تضار بوافعلا واستطاعوا 
أن بنفصلوا يصعو بة . ومات الكشرون أثناء فرارم من الآرات الطاردة لم > 
وذلك بإلقاء أتمسمم من أعل الصخور »بس ضيق الطريق المنحدرمن ال ر قعات» 


سے 


. ) م كن ثمة وسيلة اتصالات علية فى الظلام ( الؤلف‎ )١( 


(+) « الدورية » كان اسم مموعة من المجهات اليو تانية فى العام الملبى » الى قد تقابل 
بض #موعاث ( ال ومانسية ) و( اللبوتونية ) فى أوربا المديثة ( الحقق ). 
£١ ۰‏ 1 


وع رغم من أن أغلبية الذين بوا على قيد الياة والذبن وساوا إلى اليل جحرا 
فى الهرب إلى المعسكر؟ » فقد ضل الطريق عدد معان من القادمين الجدد » 
وهاموا فی البلد تی طلم عم لار وهاججهم فرسان السيرا كزين 


وأقنوم ‏ 
المي قف الاخير 


وعح عودة ضوء الشمس » بدأ نيكياس عر قراته »وهاه السیراکوزبون 
وحلفاؤم » وکا حدث من قبل > هاججوء بوابل مرل جم القذائف . واندفع 
الائينيون 1 الامام حو ہر ( اسیناروس ) ئ Assinar‏ › مین ايه سحث تار 
وایل هحمات فرسان آقویاء تساندم أسلحة أخرى › وتوقعوا من وراء هذا 
الاندفاع , بعض الراحة اذا ما تججرا فى عبور الجرى ٠‏ ومن ناحية ثانية حت 
ضط الاأاك وتار المطش . وعندما وصلوا إلى الشاطىء ألقرا بأنفسمم فيه 
وانہی کل نظام . وقرر کل جندی علي حدة أن يكون أول من يعبر الهر ٤‏ ف 
حين أن هات المدو جعات جعت السور عسيرا تماما . وقدأجيرواعلى أن يندفموا 
على شكل كتلة متراكة » وتمثروا فداس الواحد على الآخر » وقتل بعضهم للتو 
بأطراف أسلحنمم » ينا توغل ا خرون وجرفمم التيار . واسطفالسيرا كوزيون 
على الشاطىء المقابل نهر وكان شديد الاحدار » وأمطروا الأئينيين شراظا من 
نار» وكان معظمهميشر ب بشر أهةواسطدمالواحد بالا خر فى قاع اللهر الجوف . وجاء 
البلوبونيزيون واتخذوا مرا كز قريبة وبدأوا الذبحة » ولا سا أولئك الذين كانوا 


)١(‏ ولاسا الفمائل الى تشم ف الأصل فوات امل » والى كانت تلم بالطبوغرافيا 
حداً( الؤلف ). 


(۴) أعضاء قواث جلة دمو ستيئيس الانيةه الى وصلت أحيراً فقط ( احق ) . 
£ 1 


قى الهر . وتلوثت الياء فى حظة » ومع ذلك استمرت الاغابية فی شرب الاء »> 
موحلة ودامية کا هی » بل تقاتلوا أيضا لوصول إلمها . وبالتالى » عتدما تكومت 
ا لمث ف المهر وقطمت القوات إلى أجزاء - الجزء الريسى فى رى الهر » 
والفغارین على آیدی الفرسان - واستسل « نیکیاس» شخصيا إلى « جيليبوس » 
الى وتن فيه أ كثّر' ما عل السبرا كوزيون » وتوسل إليه وإلى الأسبرطيين أن 
بفملوا ما يشاءون به شخصياً على أن يوقفواالمذحة فى رجاه . وبعدهذا » أمر 
۵ جیلیبوس » بوجوب استسلام ذلك الر کز › وألا بخ من کان قد بق على قید 
الحياة وأخذوا اسرى وسحناء ( وكانوا عددا كيرا ) » وكذلك الثلامائة رجل 
لذبن اقتحموا حصار الحرس أثناء الميل سرهم القوات التى أرسلت لتطاردم . 
ولم تكن نسبة القوة الأثينية الى معت كسجناء رسميا كبيرة “ بيا كان عدد 
أولثك الذين روا كيرا لدرجة أن صقلية امتلا ت مهم » فل يصبحوا مسجونن 
نقيحة الأسر الرسمى . وقد قتلت نسبة كييرة فعلا بتكل غير رى » ولم لزدد 
الأشلاء الرعبة زيادة كييرة كيذه فى أية مناسية أخرى فى المحروب الأخبرة . وقد 
قتلت أعداد لا بأس مما من قبل فى الخلات الداعة الى صاحبت مير الحلة . 
وعلل أيه حال > فقد تجح الكثيرون فى النحاة بأتفسمم س وقد جا بعضمم فور 
أن وقع فى الرق »> وبعضهم بالفرار بعد ذلك . وکان من جراء هذه الأعال 
وجود مسقش لمحاذيب ف ( كاتانا) ورواو . 


وقد رک الآن السير أ كوزبون وحلفاۋ م قوامم : وأعدوها لنقل اواد 
الستولىعليبا وأ كير ما يكن من الأسرى » وكروا راجمين إلىالدينة . وقد أودع 
جيم الائبنيين وحلفام الواطنون الذين وقعوا أسرى ف الحاجر على اعتبار آنا 
أسل طر بقة لاقم » فبا عدا « نیکیاس » و « دیوستینيس»اللذرن أعدما - على 
غير إرادة 2 جيليبوس » . وكان « جليبوس » رغب فى إحضار قادة الاعداء إلى 
إسيرطة على اعتبار أن هذا نصر شخصىله . على الرعم من أن أحدها وهو 
« دجوستینیس ٩‏ › قد وضع من عاتب أعظم أعداء إسبرطة ببب أحداث 
E‏ 


( یلوس ) 8ار وجزرة ( سفا کتیر با ) ۵٣۲اءهام؟‏ بيا اعتبر الأحر 
کواحد من آعظم أصدةانہا . وکن هذا بنضل جہاد تیکیاس فى حض الأئينيین 
على السلام ء حتى إن الإسبرطيين الذين أسروا فال مزرة منوا إطلاق سراحېم . 
وق مقايل هذه الحدمة تمرف الاأسيرطبون بلطف ممه » ويعود استسلامه 
ل « جیليبوس » لد بعيد إلى ته فى هذا الاعتبار . وآعا كان الأ » فقد قيل 
إن بعص السير ا كوزبين الذبن اوا عل اتفاق معه » خشوا إن يمترف حت تأثير 
التمذيب . وهذه الاعترافات من شانما أن تعكر صفوم » بيا الآخرون » وعى 
الاخ ص ؛ الکورینشیون » انوا خشون أن یسقخدم روه فی آن شتری هرو به 
لقاء رشوة وبڈ یکر لام مر آخری »خت مذ الأطراف الملفاء عل 
أن يلتقوا حول الاتفاق على اعدامه »> وأصبح الدافع على الرية هو الأساس کا 
أوضضت . اله أخر واحد من اليل الملينى يستحق مثل هذا الصير » واضما فى 
اعتمارى الدقة الى انتظمت فا حياه عل اعلى البادى" . 


وقد عامل السيرا كوزيون فى البداية السجونين معاملة ررية . وعندما كانوا 
محشورين فى بتر منحم ضيق » ظلت الشمس والمحرارة الانقة تعدمهم ي البداية ء 
وتعرضوا هما دون سقف بقمهم › ببما جات ليالى اتر بف الباردة »> مع تغير در جات 
حرار ما المنيفة » اضر تأجم زيم وتولد عنما الرض . واضطر مم شدة الازد حام 
إلى أن يقضوا حاجاعهم فى اللكان نفسه » أما جثث الضحايا الذين ماتوا متار ين 
جراحهم وبتغير درجة الحرارة والأسباب الأخرى “ فقد تكومت جثة عل جثة ء 
وفشأت رابحة كرة لا تطاق . وبالإضافة إلى ذلك » تضابقوا من عضة الجو ع 
والمعطش" ء ولم يفلتوا من أحد الالام التى تنتح لا عالة من السحن فىمثل هذا 
اخ البيت ‏ وکان علبهم ن يتحار هذه الميشة إلى سيمين يوما » مكومان معا 


(١ (‏ حث کان قد ا سر کرد ویره عام ١۲ف‏ م . ( التق )ء 
(T}‏ کان یا و الو وی فرت رد عل عا پەر تل هر تف ١‏ بنتو* ) ل 1 
والمبوب (المۇلف). 


# (الينتو ٢۵‏ درم ) ار 


بعشكل علط » وسيقوا جيما فى نهاية تلك الفترة إلى سوق النخاسة » فا عدا 
الأثينيين وهلينى سقلية وإيطاليا الذين انضموا إلى الملة . ومن السعب تقد 
رقم دقبتل عن جوع عدد الأسرى إلا آله لا بقل بالا كيد عن سبعة آلاف . 


وهذه الأساة اى كانت أعظم مأساة حدثت فى المرب الأخيرة ( وفى رألى › 
فى سائر التارج الملينى السجل ) + أضفت مجداً لا نظير له على الفزاة + وجلبت 
تماما يكل مانن هذه الكلمة » وعادت فلة إلى مواعطلها من ذلك المدد الكبير 


انذی ناد رها = 
( بوليبيوس : الكتاب التاسم وانعشرون » الفصل ۴١‏ ) 


اتد علد سیر مفدونیا بشکل توی إلى فمنی کلات « دعترپوس 
الما ری Demêtrius of Phalerum « C(‏ . ى ملف4 عن اظ > إلذى 
کان دف فی إلى أن بین إلى زملاله بشکل لا ابس‌فیه‌نقاب‌هذا البدا »> بقطع 
« دعتريوس » روايته عن حقبة الاه جرأطور ية الفارسية التىأطاح ہا الإسكندر >٤‏ 
لحل اللاحطات الحاثية : 

ولت ف حاجة > حبى تتأ كد من الطابم انير للحظ › إلى أن تأخذ فى 
اعتبارك فترات كبيرة من لز من تد إفى أجيال كثيرة . فإن تصف القرن الماضى 
یقدم معالاً كافاً . فلننترض أن قوة إلمية مند سين عاما مضت ٠‏ أنبأت 
الھری ومفك فارس بالستقيل »> وؤلت ذلك أبضاً اللقدونيين وملك مقدونيا > 
فپل تتصور آنہم فی ذلك الین کانوا بسدقون آن اسم فارس -- و كانت وقد 


)١(‏ قیرف وسباسی نین > حک آثینا لصاح قدو تا مل عام ۳۹۷--۷ ٣٢‏ ق م 
ز المحقق ) ؛ 
لاہ کر اتغاریس ۔ م ؟ ! 


سید السسورة كلما س سوف بللخ تا »> وأن المقدونيين ¿ - ولم یکن اتحېم 
معروفا من قل »> ٠‏ سوف ررکم الما حت أقدامہ ؟ وأا کان الآ ؛ فإنى 
أعتقد » أن هده واحدة فقط من العلامات والمحاثب الى بين بها الحظ دا 
قو ته لجنس البشری »إذ آنه عندما وضع مقدو نيا مکان فارس القوية » فو يدلل 
بذلك على آنه عندما بقلد مقدو نيا وسامات الإميراطورية نإن هذا من أحکامه الى 
لا راد ها وتتقق مع حريه فنصرقةه . 


وفی حالة ۵ رسیوس ۲ ۴٥۲٥1‏ فقد حدث هذا الطاری ضلا . وأثشقت 
عباراٿ « د یتر وس » ہا موحی ہا و ت ناء ¢ ولان » وقد وسلت ى 
روايتى إلى تلك المقبة التى أطيح فا علكة مقدونيا » فإنى أشعر بصفتى أول 
شاهد للحادث » بأنه سوف لا کون لی عذر فی آن آم علہپا دون أن أحدد 
الغزى و نبته إلى دتريوس » والأ عندى أن ف قوله تنبا خارقا للمادة . لقد لقد 
توقع بدقه 2 مسار الأحداث قل قرن وتصف تقریباً . 


عب روما 
( بوليرس : الكتاب السادس . الفصإ ۷ه ) 


إن التفسکك والتحول الذی یتعرض لہ کل شیء فی المالم سکن اعتبارہ فی 
القيقة قضة قضية مسلا مها من حيث إنه وضع يتفق ق داقه متم وحدة الطبيمة . وأا 
کان لأس ٭ فہناك علیتان مکنتان قد یم عن طریقہما تسکت آی شکڑ من 
اکال الكومو نولك - إحداها خارجيةوالاًخرى داخلية ؛ ويا تکون المملية 
المارجية غبرمطلوبدراستها علنيا ءفإن المملية الداخلية مخضم لقوانين ثابتة . ولقد 
قرغت من وصفالاطوار التتابمة التطور السيامى » والانتقال منطور إلى طور +± 


. ) ق. م. (المحلق‎ ۱١4 آخر ملوك ءقدونبا الى هزمته وعزله روما عام‎ )١( 
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بجا يكن لمكن القارى* ليستخلص الاستدلالات النطقية من البحث الال 
بحیٹ بتوقم مستقبل نفسه . وی رأ › أن الستقبل واضح - ف الة آى 
كومو نولث يمد سلسلة من الأخطار الحادة » ومن تم يبلغ إلى كز من السيادة 
والتفوقلا منازع لهءفن المي ‌آن الفيض الغز رمن‌الرخاءمن شأنه أن يو جد مستوى 
مميشة أ كثر بذخا » ويوجد منافسة حادة لمغاية بين الأفراد من أجل النصب ٠‏ 
ومظاه طموح آخرى . وإذ تقوى مثل هذه اليول » تيدأ عملية احلال عن‌طريق 
التطلش إلى التصب والسلوك فى حياة لا مبزة لما » کا هو الأ فى مظمر الفرور 
والبذخ فىمستوى الميشة . ويقع عبء هذا التحول على اججاهير > عندما بمتلىء 
شموراً بالظل من جراء الحشم الادى لدى بعض سادتهم » وعندما تغشام خيلاء 
زاثغة من جراء عدم إخلاص الأخرين طمعا فى مستقبل سيامى . عند هذا المد » 
تشعر الجاهر باحق البالغ من هذا كله » وتستحيل إلى أداة طيعة فى أيدى 
الماطفة » فإذا م يطرحون عهم كل تبمية للطبقات الغلياء بل و حت الساواة ممياء 
ولا يلبثون آن يمر فوا الصلحة العامة على أنها مصلحتهم . وإذا بلغ الأمي هذا 
المد ء قإن الكومونولث يكتسب ألقابا زائئة من المربة والديعوقراطية » بيا 
هر فى حقيقة الأمر رزح حت عب» ( استبداد ا مېود ) . 

( پوليبيوس الكتاب الثامن والستون : الفصل الثالى والمشرون » 
بر وکو ییوس : الكتاب المامس . الفصل التالی والمشرون ۱۲ - ۲۲ ) . 

قرطاحنه : ۱٤١‏ ق م 

لقد ازدهرت قرطاجنة طيلة سبعة قرون منذ أسيسما الأول » وكانت سيدة 

أراض واسمة وجزر وعار » ونافست أعظم إمبراطوريات الما فى توا الربية 


4( بعد صاغته ية آخرى ٤‏ من اشر ح الذی قدمه آبیان ( دراسات روناقة س 


كاب أفريتبا الفسل ٠١١‏ ) السقق › 


EV 


ودخلها وعدد أفيا لما وسضبا ؛ وفاقت تلك الإمبراطوريات فى الطاقة والشحاعة 
لآنہا » حتى بعد آن جردت من السلاح غاما» مدت لدة ثلا آعوام فى حرب 
مروعة وحصار قاس . وعندما شاهد « سكيبير » 0ذماه5 هذه الديية القدمة 
العظيمة تواجه الفناء الكامل إلى الأبد يقال إنه ذرف الدمم ولم خف أنه يب 
على السو . لأنه ظل لدة طويلة معمسكا بأفكاره الحاصة » ومحقق من إن الدن 
والأمي والإميراطوريات كتبت هما الإرادة الإلمية أن تزول “ وندكر أن هذا 
مسير ( إليون ) د٥111‏ الى كانت مدينة مزدهرة فى عصرها » وأن ذا 
کان مصير الاإمبراطور ياتالأشورية واليديةوالفارسية ٤‏ وكانت كل أمبرأطورية مها 
أعظم إمبراطورية فى الما فى دورها » وهو مصير الإمبراطورية المقدوفية » أخر 
الإمبراطوربات وأ كثرها تألقا . وہمدئذ کرر بسوت عال سواء عن قصد أو بلا 
وع هده السطور : 


سوف يزغ وم الديتونة » وف ذلك اليوم 

سوف رول مدينة إليون المقدسة › 

وبزول ريام الماح المظے › ورب 

شصب ريام ف نظاہه الى . 
وقد سال ۵ بولیبیوس » وکان تلميذاً له » فى عبارات كثيرة عا بقصده 
بالسطور السابقة. وبعال إن « سکیبیر » طرح کل محفظ . وتطق باسے پلرہ؛ الفى 
کان یدظر اليه بتشاؤم کبیر بسیب راه فی مصیر الإز ان2 . 
روا : م 


وف هذه الاناء شن القرط حملة ثأنية » سوف أشرم فی وصفبا » وع الل 
ضد بوأبة ( أورليان ) ٥61ھ‏ وبقوم هناك »حارج هذه البواية » وعلى بعد 


)١(‏ کن ہولییپوس اول من سجل هذا ( آیان). 


ا 3 


رمية حجر “ ضريح الإميراطور « هاأدريان » صوإ0ه 1 » وهر أحد عحالي 
الانيا . وشید من رخام من وع جد وصبت العابد دون نرات بين كتل 
الأخشاب أو عن طريقق سد الادة السفلى بين الأوجه المارجية والداخلية . وله 
أربة جوانن مائلة يبلغ طول كل حانب مسافة رمية حجر وررتفع إلى أعلى 
من سور الدينة . وعلى القمة هناك تايل لرجال وخيول » منحوتة من الرخام 
تفه وبصناعة نفيسة . وكان هذا الضريح يمتبر بثابة ممقل للمدبنة وعلى هذا 
حاط به القدماء واعتبروهضمن التحصينات » وذلكيتاء جدارين حاجزين عتدان 
إلى الضربح من الور . والمنآن الضرح يبه رجا شاهقاً إلى جانب البوابة 
ف هدا القطأع . . . . 


وبأادر القوط بشن هجومهم على بوابة أورلان ورج هادريان . دون أن 
مستخدمو ا ا لدفعة › ولکہم أحضروا عدا من السلالم المتنقلة » على أمل أن 
يشلوا حركة المدو بشكل أكثر فالية بتركز إطلاق نيران الأسلحة 
الصغيرة وذلك ك بقيروا الحامية الشعيفة دون صعوبة . وتقدموا 
متستررن وراء تروسهم » الى كانت كيرة كنلك التی تستخدم بین صقوف الفر س 
ونجحوا فى الوصول إلى مدى قريب لقاومة القوة قبل أنيكتشف أمر » وذلك 
بالاحاء بالد ر الذی معد إلى عبد 3 بطرسالر_وJ‏ & Peter the Apostle‏ „. 
لقد كشفوا النطاء وأطلقوا هجوممم اة حى إن الدافمين لم يكونواغير 
قادرين على آن يجملوا ( مقاليمهم ) تقوم بدورها ( وهى أسلحة تصيب فتط 
هدافا على مستوی مرتقع ) آو حتی آن دوا على الا جين باساحتمم الصنيرة 
إذ آن روسیم أبطلتمغمول هذه الأسلحةوشدد التوطمن هجوممم »وا كتحوا 
المماقل بقذايم » وكانوا عند المحدودالتى يضعون عندها السلا على الحدران . 
إن الدافبين عن الضر مح وجدواأتفسهم محاصرين تقرياً » ولا يمرفون أى 
ریق بسلکون» وواجپهم القذاثف من الجناح والمؤخر: ؛وظاو! لظات حاربن 


)١(‏ مثل ... المدنمية اللقيلة الى ترمى كحلا كبيرة من الأخجار. (المحقق). 
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لا بدرون کف ينقدڏون أنقسهم من وحم امحنوف بالحطر دون کوارٹ » وأعا 
كان الأمر » ظل بلبثوا طويلا » قبل أن يفيقوا بدرجة تكن لتحطم غالبية الغاثيل 
الى کانت ذات حجہ کبر ورفموا قعلم اإرخام االكبيرة فى كتا اليدن ء 
وأسقطوعا بتكل عودى عل رءوس المدو الى مهشمت فور 
الاسطدام بالأحجار . 


الموتينهىالمشكلة 


(بلوتارك ایر وی Plutareh of Chaero0ea‏ ۱۲ء حیوات متواز په 
نص تو تر محقيق ك. ستتينس وأط٥اما5 ٥.‏ الملر الثالك ص ۲۷۰ - ٤‏ حياة 


بومبیوس ماجتوس الفضول ۷۷ = ۸۰) . 


عندما استنقدت خطة البحث عر ٠‏ ماوى فى مصر طوال اليوم » حر 
بومبیوس ) وروجته من قبرص فى سفينة حربية سليوفية نام5 “ وكان 
جزء من الحاشية يصحبهعلى سفن حربية أخرىوجزء أخر على سفن تجارية . وبعد 
رحلة هادئة عبر البيحر الكشوف + تلق تعلمات تقول بأن اللك « بطليموس » 
يکر فی ( الفرما ) ستون 1ء۴ مم القوات السلحة ويباشر عليات حربيةضد 
أخته. فأقام هوأ يضا(بالفرما)ء بمد أن كانقد أرسل ميموتاإلىاللكسافاً لیشر م رکز 
و بسأله امو نة .وکن 2 بطلیمو س ٩‏ تفه زل طفلا » الا آنوز ره بوثینوس» 
Phi‏ الذی کائت فی یدہ کل السلطات ؛ استدعى محلس الدولة » وكان به 
مستشار خامى عثل صورة أخرى من بو ينو س»» وأعلن قتع باب الناقشة لكافة 
الأعضاء الماضرين. وإنها لإهانة بالنة أن يميم مصیر بومبیوس ما جنوس موضم 
جدل بن خصی مثل « بو ینوس ٩‏ وأستاد بلاغةأجر مثل« ثیودوتس اليو سی » 
heodotus of Chios‏ وممری مثل « آخیلاں © انطع الدن كانوا 
الستشارين الاساسيين فى هذه امجمر عةالنبيلةمنرؤساءا لمجاب والحدم المصوصيين؛ 
ويا هو يتتظر هذا محكة حت يتلق حكما اضطر * بومبيوس » الذی أبت عليه 
کرامته آن مهب حیاته لقيصر » إلى آن رسو على مرأى من الشاطىء . وقد 
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اتقم الجلس فى موعه إلى رأين » أحدها إلى جانب رفض التجاء بومبيوس 
والآخر إلى جانب دعوته واستضافته . وأجا كان الأمر » فإن « يودوت » 
ساط" » أ أن يعلن قدرته: المحدلية والقانونية فأدان الاقتراحين على 
اعتبار ألما ينطويان عل خاطر بالغة. فإذا ما استضافوا بومبيوس ٠‏ فإنهم بجلبون 
على أنفسمم عداءقيصر وبصبربومبيوس جثابة السيد لهم؟ وإذا مارفضوا إيواءء » 
فنوف بصبحون مسثولین مام بومبیرس نفسه لآم طردوء » ومسولين أيضا 
أمام قيصر لاهم فشلوا ة فى القىض عايه . فافضل ملك هو استدعاؤه للىحاكة 
وبعدند بتخلصون مله = وهر حل من شانه ا ن يستمیل إلہم أحد الخانبین 
ور ېم من - کافة خاوف ا لحاتى الأخر ویقال از ن المطيب أضاف ائلاوهو يشم 
« ان الو ی لا يسول » 


وتبنى الجلس اقتراح « تيودتوس » وأو كل تنفيذه إلى « أخيلاس » . فاخذ 
. أخیلاس ٠‏ معه أحد ضباط بو سیوس القدای و یدع « سیتیمو س ؟ ]ام م5 
وضابطاً على الاستيداع يدعى « سلفيوس؛ و زءإمي وثلائة أوأر بعةجنود اتصال› 
وروا مو سقينة بوسيوس . والذى حدث ء أن جيم الأعضاء ال موقن 
تقريباً من حاشية بومبيوس صعدوا إلى ظهر السفينة ليمرفوا ماذا يجب أن يمملوا» 
وعندما م روا شیا یم عن الاستقبال اللاى بالتقاليد الملكية والتې علق علا 
تیو فان» ° ممه 1م۲160 اماله › ول محدوا سوی تفر قلیل مجدفون فی قارب 
صيد » أحسوا بأن عدم الجاملة لها دلالا »> فنصحواه بومبيوس » بان يحدف 
عائداً وأن بقف لرام وم بعيداً عن متناول أيديمم ٠‏ وأعا كان الأمر » فقد اقترب 
القأارب وقد بدرجة مكتت ستتيموس ¶ أنينفرد من دوم ورتفع على فدميه 
وحى بومبيوس بالاغة اللاتيئية ويئاديه بلقب ( النرال) . وحياء « أخيلاس » 
يفا باليو تاتية ودعاه الى أن ينتقل من السفينة إلى قارب الميد . وأوسح أن 
هناك مسافة طويلةمن الاء الشحل مليثة رمال مترسبة بحيث إن سفينة لها مثل قوة 


. ) سکر تر وميْوس البتليي ( للحفق‎ )١( 
Ne 


السغينة المربية لا يتير لما أن تمبرها . وعند هذا لحد » ل١‏ حط أن غارة بعض 
سفن الأسطول الصرى يتح ركون إلى مرا كز ٠‏ والمشاة محتلونالشاطىء؛ وعلى 
هذا يكن هناك وقت للهرب » حت لا يغيروا دأيهم » وكان هناك اعتبار أخر ٠‏ 
وهو ن أى محاولة لمدم انتزام امُدوء قد یکون من شاپا آن تعطی آی راغب ى 
القتل عذراً لتنفيد خطلته الريعة . وعلى هذا طلب بومبيوس أن يودع« كورنينيا؟ 
Cornelia‏ < !ى شا ر کت زوجها سپا يته متأسة 4 وأمر انين من ضباطه عل 
الاستيداع وأحد رحاأله وكان قد أعتقه ويد 9 فيليب ١‏ مااذط" واد 
| نباعه « ٹکیٹس» Scyihes‏ ( أمرم أن سيقوه إلى القارب . و کان أ يلاس 
و حبه عیونه من القارب »› وعندما استدار إلى زوجته وابنه کرر أبیات 
سوف و کلیس ود[ءو امد : 
من يتعامل ممعم الطاغية » فهو 


عله دایا» اا کانت درحه جر ته 
وکانت هذه آخر عبارات نما ما إلى أسرته قبل أن برحل . 


وعلى الرغم من أن السافة من السفينة إلى الشاطیء کانت لا باس با » إلا 
أنه م وجه إليه بادرةواحدة تم عل صداقة من ممه» فنظر ,ويوس إلى سبتيموس 
ئلا : « لمل بالا کید غیر مخطیء ی آنك رفیتقی قدبم فی السلاح ؟ ۵ واکتی 
سبتیموس بان أوماً بالإٍجاب دون آن يضيف کله آو یبدر مته ما بم عن‌الصداقة. 
وأعقب ذلك فترة سمت أخرى » كان يدرس فما د بوسيوس » حديثا باللفة 
اليونانية كان قد أعده فى مغسكرة صفيرة وأعتزم أن يلقيه أمام بطليموعن. وعندما 
اقتربوا من الشاطیء ؛ ہدات « کورنیلیا » التی كانت سم أصدقاپا عل ظہر 
السفينة الر بية تاراح وی "رقب باضطراب بالغ تطور الأحداث» بدت تنشجم 
عندما رأت عدداً ضخما من الرس اللک يتجمم ف مكان الرسی وکانہم بشکلون 
حرس شرف ٠‏ و تلك اللحظة › تلق يومبیوس » الى کان بسند إلى بد فيليب 
لتساعدء على اللطو “ أول طمنة ی ظمره من سیف سبتیموس ٠‏ التی كانت جثابة 
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إشارة إلى سالفيوس وأخيلاس بان عتشقا أسلحنهما . فدفم بومبيوس عبائته 
بكلتا يديه إلى وجه » وزقر آنه واحدة وتلى الفر بات الستمرة »> حون أن بقول 
كلمة أو يالى عاز لا تفن مع شخمیته کان ف عامه الستین * وه ء ومات ى الوم 
الال ليد مالاده . 


وعندما رآی انمریی ألذى كان على هر السفينة جريعة القتل » أطلق واولة 
ست من الشاطىء ورفعواالمرساة بسرعة ليضمنوا جام . وأنمشتيم نسمة 
باردة عندما أسبحرا ى عرض البحر وأعاقوا الصريين من البادت الأول 
لار د ہم وقطع القنلة رآس بوسیو ی وآلقوا :امان عاريا خارج أرب الصمد 
عل الشاطىء حي ر كوه ليشاهدء الحشد الفضرلى للرؤية .وظل غيليب ره 
حى شبعث عیو ہم من رؤیته . وغسله ف البحر ولفه ى بعض تيابه الداحايه. 
وما أن وجد تفه دون أى مطالى أخرى › فقد بمحث حول الشاطىء فوجد بقأبا 
گرب صید صخیر ٤‏ وعل رغم تا کله › کان يكن ليكون الوقود اللازم اة 
حثة عارية معطبة . ويا هو یصنم هدا کله فى کومة » اقترب منه رجل عحرز 
له جفسية رومانية » كان قد خدم فى صدر شبابه ی حلة بومبيوس الأول › وقال إه 
« سیدی » أرى انك تتاب لدفن‌بومبيوس ماجتوس » فهل لى أن أسانك من 
نت ؟ وععدما آخبرء فيل بأنه كان عبدا وأعتقه بومبيوس » أستطرء الرجل 
المحوز انار ثلا : « ولكن عليك ألا تنفرد بهذا ال لفرف » وأتوسل إليك أن تقول 
مموتی فذا لين واجباً مقدساً سب ولكنه ثواب لمأ كن أنوضه + ومن 
شأنه أن یعزییی عع الثیء فى منفای عن وطنى . وإن التحارب اتی مر رت ہہا 
قد ردت لی الزاء الوحید کی شارك مم هذه الآیدی فى المراسم الاجہء لاعف 
حرا لخدم ارومانیون حت إمر نه : ..٩‏ وهلا لی بومسیو س شعأء ألدفن 
ووسل ف ايوم انالی « ن وکیوس نتر لوس ٩‏ 03اناا۲م.] 08انعتاما من قرع 
وهو څل ات ا حوم حول الشاطىء عندما رأى جانا ترق عم 
محرقة ويقف فيليب إلى جواره . وقبل أن يتمكن من التعرف عليه » صأح 
من ذاك الذىأوىمصىرهووجد راحته هدا الکانالبانس؟۲واستط د بعدهنیپه 


of 


قصبرة بأنة مؤلة: « لملك أئت يابرمبيوس ماجنوس ٩‏ . وذهب بعد دقائق قليلة 
e‏ الشاطىء وألقى القيض عليه » وواه مصیر قانده ” 


وهكذاكانت نباية بومبيوس . وعندما وص قيمر بعد ذلك بفترة ليست 
طويلة إلى مصر يفوع مثه دنس هذه الجرعة الفكراء استدار فى أشتراز من 
الشخص الذى جاء بقدم له راس ویوس وبس عندما وضع فی بده خام 
بو موس . وكان الشعأر على الحانم هو أسبر حمل سينا . فأعدم قيصر أخيلاس 
وبوايتوس » بيا هزم الك ف البلاد الجاورة للنيل ولم يعد يشاهد مرة أخرى. 
ما « يود وتس » (مصاحالمقول) فقدأفلت منءدالةقبصر بالهربمن مصر وأصيح 
منموذاً مشر دا وسد ذلك > فان « مار کرس رونس « Marcus Brutus‏ 
الذی قتل ق قيعر وتولى زمام الساطة | کتشفٹیودوتیس ی اسیا الصعْرى وأعدمه 
بالتمذيب التواصل . ووضمت بتايا بومبيوس حت تصرف « كورفيليا » وقامت 
بدقا فی لبا نو Albano‏ ` 


ختالالزمن 
( ولينيوس الكتاب السادس : الفصول ۳" _ (ot‏ 


بعك الإيطاليون تفوقا فطرياً عل الفيفيقيين والرابرة سواء فى القوة البدنية 
والشحاعة النقية > إلا نہم آیضا بستثیرون بشکل کییر و شبابهم فی هذا 
الامحاه بالتدر بات انى يقدموتما إلمهم . ووصف نظام واحد یکن کثال على 
الحود الى تمذها وعة الكومو نوات ث الرومانی لترای الرجال الذين تعدم لتحمل 
كافة الأمور من أجل | كتساب الشرف والجد فى نظر مواطنيم . 


عل موک کون فيه ا لجان - وغالبا ما کون متقصبا ومکشو قا ( ونادرا 
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مایکون مضجاً = ممولاً على مایسمی عندم ( باریس ٩)‏ ۴۵۳5 فی 
( الساحة ) . ويتجمم حوله كل الناس » وبمتلل الحطيب”"“ النصة ويل خطابا 
عن شخصية الفقيد وحباته . وهو هذا السرد شير ذكرى حية عن الافى فى 
أذهان امور ؛ عا فهم أولئك الذين لا تربطمم صلة بالتوق ومن شا ركه أعماله » 
ومخلى مثل هذا التعاطف قرة لدرجة آنهم يشمرون بأن المصاب خسارة عامة 
ليست مقصورة على الناحين . وعندما تنفض المنازة مد ذلك » تقام الشعار 
امعتادة » ويضعون ( نظيراً ) للمتونف » داخل تابوت صغيبر من امش » ويضعونه 
فى مكانالشرف بين الأسلاف.وهذا النظير عبارة عن‌النصف الأعل وقد آم تصميمه 
بطريقة وأقعية دقيقة وسصادقة فى اطوط اللحارجية والنط. وكانت هذه اللسلةمن 
( النظار ) يدفم عا الستار فى متاسبة الأعياد العامة التى دان بعبارة رقيقة “ 
وعندما يتوف عضو ارز من انجلس النيابى » يستعرضون هذه (النظار ) فى 

ال وکب ال جنائزى » وبختارون أشخاسا من أ كر الناس شبما التونى الأسلى » فى 
الطول والميثة “ ومحظى هؤلاء شرف ارتداء هذه ( النظار ) . ويتقلد هؤلاء 
الشخصون الأزاء الناسبة - فإذا ما كان الشخص الأملل قنصلا أو قاضيا 
كانت اللابس بيضاء ذات أطراف قرمزية » وإذا ما كان رقيبا فى قرمزية كاملة 
وإذا ما کان التو قد اش ن بنصر ر مى أو حصل عل آوسمة الشرف فر دی 
الشخص نيشانا أبيض مذهبا . و ركب الشخصون أتقسهم فى عربات › تسبقما 
السوطانات والفئوس والشعارات الأخرى الى هى من لوازم مناصب الدولة 
المليا » عايتفق مع الرنبة ار ية الى حصل علا فى حياته الشخصية الى يتومون 
بتمثيلما . وعتدما يصاون إلى النصة بأخذ ايع آما کہم حسب الأولوية على 
عروش عاجية » وليس من اليسير أن نتصور مشهدا يدخل السرور على الشاب 
ةى الأخلاق الطيبة والطموح الل أ كثر من هذا الشمد . ومن‌ذا الى لا بتار 


(+( هى منصة مزينة بمتاجيق سفن الفرطاجبنين ألحربية المتولى علا . ( المحقق ) . 
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ريه نظا ار جال موضم التبحيل والحناوة فى الاغى » تتجمع أمام عينيه یه بکل 
أنقاس المياة الفملىة وأ شید کن آن يكون ا كبر تارا من هذا الشد؟ 
ومد ذلك » فإن الحطيب ال وكول إليه أن يل الحطاب المنائزى لا يقصر حدثه 
عل الفقيد » وإعا يتعداه ء بمد أن يو الفقيد حقه » إلى سرد التجاحات وأعال 
الأسلاف الأول ء بادا بالأولين ء الذين مخلدم هذا التذ كير الداع جد التوفى »> 
وشهرة جيع الذين استازوا بأى عل نيل »وأما فصة أولثك الذن استأملوا خر 
بلدم فإهم يصبحون كلة وطنية تتلقاها الأجيال القبلة . وام هذا كله ء آم 
يستئيرون الشاب إلى تحمل كل الأشياء من أجل الصاح السام » على آمل 
١‏ كتماب الشهرة التى لا تفشل ف أن تلحن بأوكك الذين يستحقر لما . 


القسے الثانی 
الكيرياء والقصاص والسد عند ادمه 
Hybris, Ate, Phthonos )‏ ( 
) (هوبریس وات وو نوس ) 
(الر واية العتمدة ) 
( هرودوت الكتاب السابم . الفصل الماشر ) ٠‏ 


: Xerxes ب‎ Ji Artabanus » من ۶ آرتابانوس‎ 

« إن الم المحقحسب خب ری کثر قيمة من آى تمل آ خر .فاذاما طرآ عة 
طا ء فان سو ابالیک الأميل,ظل دون أن بتار »و يەزىقسادمسماء إلى ا لظ . وعل 
الفقيض ءفإن السكرمالسىء قد ينى رة غير متوقة إذا ما آل الحظ أن يكون فى 
صا الننيحة » إلا آنه لا عدوا أن کون حکاسیتا . فآنت ری کيل آن 
ازبیقصف بصاعقته الیوانات الى تفوق زمیلانا و كيف أنه لا بتحمل أن راها 
تبرزعلى السطح» بيا اليوانات‌السغبر ةلا تثيراهامه أبداً ءوأنت ى با کف 
أنه بوچە سام بشک ل ثابت إل على النازل وأطرل الأشجار ,فان ارب حب أنيقتصف 
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کل شیء یستعلی لی نوعه . وبہذہ الطریقة ؛ فان جیشا کبیا بده جیش صنیر 
ى علروف ممينة - على سبيل الثال عندما رسل ارب فى حلة تقمته »> المح 
أو البرق إليهم . عندائذ يلكون » ولا تكون ماهم مثفقة مم بداييم . إن 
اله لا بقل آن ری أحدا متکیراً سواه» . 


حكة سو لون Solon‏ 


( هيرودوت : الكتاب الأول . الفصول ۴۴ — ٣٤‏ ) 

کان کرويسوس» lai l> Croesus‏ للغابة من ملاحظات « سولون الى 
تتملتى بالسمادة الإنسانية حى إنه قال :« سيدى الم زز » هل سماد تافمة هذا 
الشكل الحقبر بالنسبة إلى عقلك الآثينى إلى حد أنك تضعنى بالفعل فى درجة أقل 
من آفراد بذانہم ؟ فأجاب سواون « مولای » انی أعل كقيقة أن الطبيمة الإلمية 
تنتقم بعكل تا بت وهى مدمرة أيضا » ويمدئذ فأنت تسالى عن اليا الإنسانية » 
إن مرور الزمن مجلب مناظر كثيرة غير سارة وخيرات كثيرة غير سارة إنى 
أقدر فترة المياة اللإنأنية العادية بسبعين عاما : وباغ هذه السنوات السيعون 
(ہ بعد احتساب الشہور جیما بثلائین بوم ) إلى ۲۰۰ر٥۲‏ وما »“ أو بدلا من 
ذلك » إذا «احسبت كل سئة ثانية عل أن بها شهرا أطول ؛ من أجل أن تبقق 
السنة التتويية متطابقة مع السنة الالكية › وأن عدد الشهور الىكبيسة ء خلال 
فترۃة سہمین عاماً تبلغ ٣‏ شہراً » حتری على ٠۰١۰‏ یوما . ومن بعن هذه الأبام 
کلہا التی تسکون السبمین عاما وای تبلغ فی موعا ۰٣۲ر٣۲‏ یوما ليس هناك 
بوم واحد ینتج عنه ى شىء شه اما تاح وم اخر » وعلی هدا ء پامولای »> 
إن الإنسان ليس شيئًا سوى البلاء . وإنى اتصور أنك شخصياً غنى جداً وأن 
لديك عددآ كيرا من الرعايا » إلا أتى لا أستطيم أن أمنحك بعد اللقب الى 
دف إليه من تناؤلك » قبل أن آم أك عظوط فى ابتك . . إن اللو نر 
ليس أ لر صمادة بأبة حال من جاره الذى بيش من _ يده إلى فه مالم عالفه 
الحظ ويقوده إلى لهاية سميدة حون ظل على أفته . وتر ممن تارا کم لدم 
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اللابين غير سمداء »> وكثير من متوسطى الال عظوطين . إن الليوئي. غير 
العيد له معزنان » ومزتان فقط أ كر من الرجل الحظوظ حقيقة . حيث إن 
خير مبزات لا محمى على الليونير غير السعيد ٠‏ وأمام الليوئير فرصة لإرضاء 
رغباته وحمل ضربات الكارثة الكرى »إلا أن الزات التالية يتمتع مها الأخر. 
فالکوارث والرغبات الى لا يكون الأخير مميت هما ل اللي تتحول عنه 
يقعل فأله امسن . يضاف إلى ذلك نقم البدن الكامل » والناعة من المرص » 
والبعد عن التاعب» وأعرة ذات أطفال لطاف ؛ وحن المثر . وإذا مانحح فى 
تويج هذه النعم بأن يصادف ناية طيبة » عندئذ بامولاى » فإنه هدف أبحثك 
أو بسارة أخرى » مح أن يقال عن هذا الرجل إنه سميد. وأا كان الأمر» فم 
آن أحتفظ مکی حى آری نہایته » وآن أطلق عليه لقب ( محظوط ) 
لا ( سعيد ) . إن قانة النمم كلا الذكورة أننا لا إعكن أن تتجمم بالطبع ادى 
کان فده کا أن أى قطمة من الأرض لا يكن أن محتوى عى کل أواع 
اتاج . إن قطمة الأرض قد کون بها أحد الضروريات وتنتةر قر الى الأخرى . 
وآفضل قطمة آرض ببساطة ھی تلك الی یکون بہا أ کر عدد من اليزات . 
و كذلك فان الفرد الإنساق لس وحدة ذات | كتفاء ذاى »بل قد عتلك إحدى 
الوازم ويفتقر إلى الأخرى » والإننان الذى موز ا كر عدد من الضروريات 
لأطول فترة ء وبالتالی يصادف ناية طيبة » سوف يكون له » يامرلاى » حسب 
تقد رى الح فى لقب السمادة .ولک نقے آی ظاھرۃ؛ حب أن نوجه الانشباه إلى 
الطروف الى نسادفما ی ہا یما . ولقد أعطی اہ » آناسا کشرین فقس السمادة 
کی حطممم اسلا ونوعاً . 


ول تاق ملاعظات سولون میولا على الإطلاق من جاب کرویسوس الذی 
عرد الفليسوف بازدراء » باعتباره رجلا ليس لديه أية فطنة » بيب مدأ » عدم 
اعتار الق اللالية ومدح کل ظاهرة حسب مایا . وأا کان الاسر ؛فبمدر حیل 
سوٽون » أخذ اقه کروپسوس بعقاب شدید = وعتمل أن يکون ذلك لانه 
جازف قاعتير نفسه أسعد أبتاء المنس اايشرى . 
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درس بولىقرا ظط Potycrates‏ 


( ھرودوت : الکتاب الثالث : الفصول ۳۹ س ٤۳‏ و ٠۲۲‏ د (۲١‏ 

فرض « بولیقراط » بن « ايکس » ۸٠۵۰۲9‏ تفسه سيدا عل ( ساموس) 
Samos‏ نتيجة انقلاب .وف البداية قم البلاد إلى ثلاثة أقسام وأعطى مما قسمين 
ال اويه يانتاجنوترس وںامەچە1« ۴a‏ و ( سىلوسون € Sy‏ »و لکنه 
بعد ذلك قتل الأول » ونمى « سياوسون » » أخاء الأستر > وفرض نفسه سيداً 
على ا( ساموس ) بأسرها » وشرع عن طريق تبادل المدايا فى عقد ( اتفاق ) مم 
« أمازيس » دوس۸ ملك مصر . وفى فترة صغيرة لا بذ كر أقام بوليقر اط دولة 
امتدت رهبتها عل كل ( آيونيا ) ]٠٥١‏ وبقية هيلاس . وأيا كانت الأهداف 
التى اختارها لجلاته فقد كانت ناجحة بشكل ثابت . ونظم مائة سفينة من ذإات 
( الحسين مجدافا ) وألفا منرماة السام » وهب جيم القادمين دون ييز ء ولمل 
من العلافات الصالحة لحذا » أنه كان يقدم متعة أ كثر إلى السديتق بأن برجم له 
ما أخذ منه بدلا من أخذه إلى الهاية . لقد استولى على جزر عديدة ومدن رية 
کشرة . وکان أحد مغاعه أنه هزم وأسر كل أسطول ( ليا ) ء اذى اء 
لأساعدة ( میلتوس ( Miletus‏ . وقام هؤلاء السحونون » وم ف القيود › حفر 
المندق كله الذى حيط بحدار مدينة ( ساموس ) . وأا كان المي » فإن ج 
بوليقراط الكبير م خف اما عن أعين « أمازيس » » ولكن الاس 
اتتباهة » وعتدما استطرد النحاح زداد بوثباته وقفزاته کتب ۵ آمازیں » فی 
الهابة اليه الطاب التالى » الذى أرسله إلى ( ساموس ) : 


« يقدم أمازيس اللاحظات التالية إلى يوليقراط . إر 4 سدیق وحلیف 
يتير خبراً سارا » إلا أن تجاعاتك الكيرة لا ترلى ء إذأً نى أع حقيقة > أن 
الرب له طبع حسود » إن اوضع کا أنصوره »> بالنسبة لنضى كا هو بالنسبة 
لأولثك الذين آهنم سهم » هو أن تنجح فيعض الامور ر وتفشل فى الخرى › وأن 
عر ف تقلىاتا لظ خلال الليا: | کر من أن تستمتع بالل لا تنقطع من النجاح. 


و أحم بعد عن أى واحد تتم بنجاح عبر منقطم دون أن الى بد ذلك إل 
-هابة سيثة وآته اقتلع من جنوره وفروعه نفد نسيحتى وأمن نجاحاتك بالطريقه 
التانية .2 امحث فى أفكارك حى تسر على العىء الذى أدخرت له أمظم الأمور 
ولنى إذا خسرته يسيب لك كربة حادة » وبعدئذ خلص من ذلك الموضوع. 
بطربثة ضالة حى لا تراء بعد ذلك عيون البشر . وإذا م تنجد أن نجاحاتك قد 
تبدات بسد ذلك إلى فعل » فاستمر فى النحث عن علاج فى الحدود التي 
أقتر حا علياك ٠‏ . 


وعند قراءة هذا » أبقن 3 بوليقراط » أن امازيس » بقدم له نصيحة حقة » 
وا ببحث ف آفکاره حى یکنشف فما یکننز »> عا زنه ذا ما فقده . وقاده 
ته إلى آن بتو قف > عند خا هی ملعم بازمرد ۽ پرندیه عادة ¡ وصنمه 
ٿیودور » بن « تلكيس ١‏ الساموسى . وقرر أن يتخلص من هنا المالم » 
ون الهاية اتخذ الحطوات التالية . أعد سفيئة ذات خسن عدافاً بالمند » 
ورك المفينة ء وأص بأن نتف به ف امن مكان من البحر . وعندما وجد 
تسه بعيداً عن الزرة » خلع اتلام ول بهن الببعر السميق عل مرآى من عاشية 
ااسفينة كايا . وبمد هذه المملية عاد إلى اليناء » وإلى البيث. »> وكأن أسقا جنا 
على شه .على آيةحال فبعد خمسة آیام أو ستةءحدث أنعاء صياد دان فد الققعط مك 
لعذبغة كبيرة » واعتقد آنا هدية تليق لبوليةراط . وعلى هذا حضر مهأ إىالباب» 
ولمس أن يقابل بوليقراط شخصيأ » وعندما تم له هذا قدم امك فبوليقراط 
اثلا :0 مولای ء على اارغم منآنی‌آعیش علی‌المید» حرفی» فإنی لا شمر بأن لى 
الو فی ان اذ هذه السم التى اصطدتما إلى انرق . وهی جدرة بحلاتك 
بأمولاى » وذ فقد أحضر نيا هدية اليك . » وهم ونیقر أط بالخدت وقال 
ف لتد آثيت أمراً طيما فلا وأا مدیں ل مرنن + مر ع هديتك وأخري 
عل بلاغتك . فأدعوك للغداأء ممى 4 وغار:: ' کي مته و تا دا ( الا أن 
الخدم عندما فتحوا لن السك »وجدوا اسا مسد ا وهو حاتم پولیقر اطا 
فقدموه له وشر حرا کی وحدوه . وأذعل الديث بوليقراط عل أعتبار آنه ل 
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طبيمة » ولذا فقد كتب كل ما فعله وما حدث بمد ذلك فى خطاب » أرسله إلى 
مصر . وعندما قرأ « آمازيس » خطاب « بوليقراط » ٤ا‏ كد أنه من الستحيل 
عل کائن بشری آن ینقذ کائنا آخر من مصیر برتقبه » وان بولیقراط تنتظره 
پابة غر سارة » فتیحاحه متصل ووجد ما لبه بعيداً . وعلى ضوء هذا » أرسل 
مذ كرة إلى ساموس ينقض الاتغاقية » وكان ذف من هذا التصرف أن يبرا 
مشاعره من الأشجان » إزاء صديق وحليف »› عندما تصيب بوليقراط كبارثة 


مأحقة . 


وأرسل « آورو یتیس ٩»‏ ا٤0۲0‏ » وکان قد اذ مرا كزء فى مدينة 
Ms geşia ( lı jul )‏ کل ) مایندر ( Maeander‏ « آرسل مرسیس 
Gyges « ıa 2 ù, Lydian Myrsıs€6 Jll‏ فة إلى ساموس ‏ 
و کان ھ آورویتییں » قد فرا أفکار ‏ بولیقراط » › إذ إن « بولیقراط» کان 
آول هليى فى الأزمنةالتاربخية بتطلم إلى السيطرةعل البح ر .وبارك« آورويس» 
هذا التطلم وجعل مبعوثه يحمل المذ كرة التالية : 

«يقدم أورويتيس اللاحظات التالية إلى بوليقراط . لقد غا إلى على أنلدبك 
مشروعات هامة فى متناول اليد »› الا أن مواردك الالية لا تتناسب مم مملاعك 
وعندى اقتراح » فقبوله كافة‌وسائل النجاح لكوالملاص لی.ولدی‌ساومات تفيد 
بان الاك قى Camb yse5€‏ تامر على إعدای ٠‏ و عكنكآن تقد شخمی وکنزی 
من هذا الصير » وسوفيكون لك جرا من هذا الكتّز إذا ما ركت جزءا لى » 
وعندما بتوفر الال سوف تکون سید هیلاس بأسرها . وإذا كتت عر وای 
حدیتی عن الکتر > فارسل أ كر مستثاريك َة » وسوف آقدم له برهاناعیانیا . 

وامپیجت توبات هذا الطاب بوليقر اط والمبت عزجته . . وقد كان 


) الرالى الفارسى ء أو ياعا ليديا ء اع ( ايدين ) ول۸ الال . ( المحتق‎ )١( 

(؟) واا ما کنا جانا «مینوس‌عن کنوسوس» وكاغة الآخر ن الذن قد پکولون قد 
سطروا على الحر من قله . وق الفترة غير الأسطورية فإن بوليقراط كان هو الأولء وكانت 
لبه آال حادة لإقامة سيطرته عل ونا وال زر . ( الؤلف ). 


الفكر ااتلريخيى ١١١‏ 


بس پو ده الال جدا » فأرسق سكرتيره » السامياى « مأ يندروس & Maeaıdrus‏ 
) ابن « مايندريوس » فى بعثة يدية لاتفتيش ٠‏ . وما إن مع « آورویتیس ان 
الستطلم ف الطریقی ٤ء‏ حت أآعد یل ته لیخدعه فلا عانية صنادیی بالححارة فا عدا 
مسافة قليلة أسفل جوانها » غطاها بطبقة من اذهب . وأغلقت الصناديق بعد 
ذلك » ووشمت ميأة لاستخدام « ما يندروس » » الذى حفر على التو و محص 
السئاديق وأعد تقر ره إلى بوليقراط . 


ونيا « بوليقراط » لیقوم فوراً بارحلةبنفسه » نتجاهلا محذرات کېته ° 
وأسدقاله » وكذلك الرۇیا اتی رپا ابنته ء ومڑداھا آنا حلست آنا رأت والدها 
مسقا فى الفضاء “ وزيوس يغسله والشس تدهنة . وجمها هذه الرةيا تفمل كل 

شیء مستطاع حتی فع أباعا من الذهاب زيار آورویتيس » وذهبت إلى آبمدمن 
ذلك فتفو هت بمبارات سيثة الطالم " عندما کان والدها فی طريقه الى سفيئته 
(ذات المسين دافا ) فزجرها بوليقراط ممدداً ‏ بأته إذا ما عاد آمتا وسليما “ 
فلن تقوقمزواجا مبکراً - قفارت الفتاة أن تصدق هذه السارات ؛ لالا كانت 
تود رور آن تؤجل زواجما مقابل عم فقدان والدها . وأيا كان الأمر » فإن 
بوليقراط أصر على الإ حار إلى باد آورويتيس على ارم من كل نصيحة » وأخذ 
محف طاقا كيرا » ضم الطپی « دغ وکادیس ûr «4 Democades‏ لون 
ndlكرadss Calliphon of Croton‏ أحسن طیب فی عصره . 
وصوله لی (مندزیا) » › لی بولیقراط مسرا رهیباً لا شق سم شخسیته وا۵ 


)١(‏ اته مايندروس > الى قام بعد فترة لهست بيدة بعد خلك » بإمداء المپاز افيس 
لجالس مولة وليقراط إلى معبد (هيا) ( الؤلف ) . 

(۲) اعتاحوا آن يمنبأرا بالمععيل يفحص هيثة المظام وأمعاء الذباع . (السقى ) 

(۳) (تصس) بالعنی آلف سى الطالع ) و كان اعقاداً ملین شاعا ء آته فی الأوقات 
الرجة #تكون الكية النملوقة ها تأثي خارق #طيعة أو تسخل تقر رى الأحداث بعكل 
آل . (المحقق ) . 

(4) مع استناء وحد لطفاة سيا كوز » فلا عكن مقارنة أحد من العناة اللينين 
ببو قراط فى فخامته . (الۇلف ) . 
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وید آن م اعدا ( وده تفاصیل مخطیہا ) صل « أورویتیس ) انه 4 
وإذ هو معلق على الصليب “ عت رۇیا ابتته محدافرها . لقد سل ۵ زیوس٤عندما‏ 
أمطرت الدنيا » ودهنته الشمس عددما آفرز الندى من جسده . وكانت هله 
تهاية تحاح بوليقراط الذى لا عكن حصره . 


ألروابة المنقحة 


( ایسخولوس الاثیg‏ sصAthe Aeschylus of‏ 
ere‏ £ | tق.م‏ . الأال . نص 
أ کسقورد ؛ محقیق سرجوك عەن«چه 5 .۸ أجامنون 
آبیات ۷۵۰ — ۷۸۷( 
كلمة شيباء تعيثى عل ألسنة الشر 
ند صباح زمن غار 
سوف تذوب أروة الإنسان لها من الشمع الخال 
وهى لا تأخذ معا الأطفال خسب وإتما الأبتاء أيضا 
والدموع القلقة والقلب الكسير 
تو لد بسعادة بالنة 
وكرت جمردى وبأفكار أخرى غير خادعة ٤‏ 
وهاهوذا المقل غبر التدس » متولد علفل على طفل ء 
وخطيغة على خطية » كن ولدها “٠‏ وستكون کا كانوا ‏ 


)١(‏ أعتق أوروینیس الأعشاء الساسين فى حاشية بوليقراط وأعرم بأ يفكروء على 

جر بر 1لا آنه آبقی على حازته لمغرباء والآرقاء » الان عامايم على اعتار أنيم من الأمتعة - 
(الۋلف ) . ١‏ 
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ولكن مجدوا الإنتان المستقم ؛ وييته وحياته 
حدوء أيضا ... فأطفاله عادلون 
وعندما تأتى الساعة مرة أخرى » فان اللطيثة القديعة تود أن تأى محديد . 

حيث يضحك القوی بین دمو ع التاس 

وحيث لاحتان باسديی » ولا أحد 
ينذفولا يہلك »ویتجرا ا کثر فا کر 

مدرکا انه لاخشی آی شىء مقدش 
ونرار الفلة فى البيت تل الققة 

مثل ربيمما القد.ع 

غير آن المدل يشم فى بيت متواضع 
والدخان يلط الحدر 

والشرف أخْد مكانه 

إلا أن اليد التدرة على النجم التهى 

والعیون هرب تافرة قبحث 

عن أمور غير بريثة ولا قبا تماما 

بثروة الر جال غير الأعاد . وتسوق 

اجيم إلى ساعتبا العتومة 


( رجه جليرت مرى ) 


“f 
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( کسینوفون الائینی éJfoft ~ {f° Xenophon‏ ۰م نارغ الشئون 
اللينية نص أ كسفورد عقیق ك مlرشilئٽ E.C.. Marahaıt‏ . الكتاب 
الئان - الفصل التالی ۳ ) . 
کان وصول ( پارالوس ) © Paralus‏ إيذان باعاان الكارثة ”“ فى أثينا 
واننشر عویل من (البیرابوس ) «uعازمP‏ خلال الجدران الطويلة فى الدينة > 
ياتقال انبر من شخص إلى أخر. ولم ينم أحد ى تلك الليلة . فكانوا ينوحون 
على سيم عرارة آشد » لی جاتب ہم عل الوئى » لالم توقموا آن حل ېم 
اللصير الى أزلوه باليلين صمت( ( الذين كارا يستعمرون الإسبرطبين ) عندما 
حاصروا مدیننهم واستولواعلمبا » وآازلوه بالمیستاین ۵٥6‏ :اء ز1ا والسیکو نين 
Sicioninns‏ لور Toronigns jii‏ و الأمينيتن Age‏ وشحوب 
صليفية أخرى كثيرة . وف الصباح التالى عدوا اجتاعا » قرروا فيه إغلاق كافة 
الواآنى » ما عدا ميناء واحدة » وليت ر كرا للتحصينات فرصة السمل » وتوزيمالفرق 
وتزويدها بالرجال ؛ وجمل الدينة فى حالة داع تام للحصار النتظر . 


الجبار ق السرج 


( ہو ليوس : الكتاب السادس الفصل ١٦‏ ) 
أعتقد أن المسألة الى يظر فيا الدستور الرومانى تفوقه العظيم هى الوقف 
القى يتخذه إزاء الدين . وف اعتقادى أن الطبم المستّيجن ف البلدان الأخرىمو 


(۱) ( بارالوس) و (سالاجتبا) كاتا سرع باخرتيت قى الأسطول الأنينى » وكاتا 
تدان فى كل الإمدادات . ( المعفق ) . 
(۲) مرک (ایجوسوتای ) » فی الدردتبل وفہا سحق اللیونزون آخر أسطول 
آقیی فی عام ٤۰٠٤١‏ ق. م . 
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اسطتاعيا وأدحات إلى المياة الاس ة كا هو الال فى الشتون العامة إلى أقمتى 
حد ممكن إدرا كه . وما لاشك فيه آن قرانی سوف جدون آن هذا غریب > 
أن الرومانيين » ف رأنى » قد فملوا هذا عن قصد بسبب النظرة إلى الجاهير 

قإذا ما كان مجتمم يتسكون إلى أقصى حد مكن من التقفين » فإن سياسة كه 
قبدو آلا ضرورة ما ؛ إلا أن الجاهر نی الواقے متقلبة نی کل مکان وتتاثر یکل 
هوائى ثل هذه المواطف غير الاجباعية على اعتبار آنا مزاج لا عقلى وغضب 
قاتل » وع هذا » ليست هناك وسائل عن أن تقيمہا سوى الرعب الى 
وون اللمرافة . ومن هئه الزاوية “ أشعر أنه ليس هتاك شىء اعتباطی أو عدم 
مسثولية فى سياسة آبائنا السالفين عندما قدموا الجماهير مفاهيم الدين ومفاهيم 
( الححيم ) » ومن غير المقول وغير مطلوب من الجيل الراهرن آن راجم هذه 
الأفكار . وعكن إمراك إحدى النتاح السيئة لمذه الخطوة الزاغة فى حقيقة 
مؤداها آنه ق‌البلدان الملينية » يوكل إلى ذمة أشخاص ف مناصب رئيسية : 
ملغ طفيف من النقود › وھؤلاء يلرمون بمشرة توقيمات وأختام كثيرة وضعف 
هذا المدد من الشيود » ومع كل ذلك فم جديرين بالتقة؛ با فى روما ¿ فن 
التاس المادبین لدم مقاد ر كيرة من الال فى الإدارات أو البثات الدباوماسية 
لجرد شمان قسمهم الخاص ؛ ومازالو موضع تقه . ونی بلدان أخری ؛ من النأاحر 
آن جدفرد يتقض يديه من الخزينة المموميةوآن بظم رسجلا نظيفابهذا الخسو ص 
وكذلك » من النادر فى روما » أن ترى آمراً رهين مثل هذه الإجراءات الميثة. 


الابجاه العقل 


( ر وکوبیوس : الكتاب الخامس الفمصل الثالث ٠‏ - ۸) 


وعد هذا اير زارت بعثه من ) بير تسه ( Byzantium‏ کاهن )0 روما 


. رئيس الأساقفة . ( المضق)‎ ... )١( 
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السيحى ا کیر؛ وتتکون البعثة من « هتيوس » يمايم رط كاهن ¢ 
( إفوس ) طم و « دتر وس« Demers‏ ھن )فيڪ Philippi‏ 
فى مقدوتيا . وقد أشارت البعثة إلى نقطة عقيديةجختلف حوها السيحيونويتفازع 
الواحد مم الآخر > إلا أنه ء على الرغم من أنى أحطت علا بالجادلة »> فليس فى 
نيتى الناقشة . إن حاولة البحث فى طبيعة امه تبدو لى على ألا نوع من الضلال 
والخلل المقلى . والذهن الإنالى ليس كذلك » فإننى أسل عن طريقه إلىالفموم 
الدقيق خى فى الشثون الإنسانية » وعل هذا ء فبالأحرى » تلك اللشا كل التعلقة 
بطبيعة اله . وفى مثل هذه السائل أقترح آن اتحفظ استياطيا » وسوفآشير فقط 
إلى أتى لمت کافرا يالىادى" الس ا : وأا ما کن الامر »> فانی آردد 
شخمصيا فى أن أقول أى عبارة عن اله فا عدا ته كامل الخلق وكلى القدرة 
ماديا . 

وارك هذا الامر للا خرن » الكينة والملمانيعن ليصوغوا فى عبارات › 
المرغة اللاهوتية الى بمتتدون بأنهم.بعلكون اسيتها .. 


القسم الثالك التطور 
الاضمحاال 
( هسیو د الإسکاری e510 o ۸8a‏ .نص ویبنر محقیق |. رزاخطعھ۸.F2)‏ 
(الأعال والآیا الابیات ۱۰۹ °١) ۲١۱‏ ) 
ف الندءء صنم الآلهة اتلافدون الد سکتون ع چبل أولميوس » جنسا 
ذهبياً من ناس فانین . وعاش هؤلاء الزجال ف آيام « ونوس € Cronu®‏ < 
عندم اکان ملکا فی الاء ۔ عاشوا على مو مايميش‌الأرباب . وقد خلت قاومم 


ِ . ...سقف‎ )١( 
إن ترجة المتر ف .م كورغورد أعقبتها بض العدیلات » معضمہا قى آرتيب‎ )۲( 
المارات ء وهی غيل بشکل عام لل مستوی أسوا . (المحفق).‎ 
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من الموم والأشجان » دون قليل أو كثير من الممل والأسى . ولم يتطرق إليهم 
ظل من شيخوخة“فسواعدم وأرجلهم فى قوة دالة “ مجدون متهم فى الولامم » 
بيدا ع ن كلالشرور . فإذا ما ماتوا » فكأعا قد غلب عايهم الوم .وسار الأشياء 
الطييه موفورة في ٤‏ والثمار الطيبة تابا الأرض الىخية من تلقاء تسپاءنق کون 
غارآطيبة ف غر ماحقد أو ضمينة - بيا عاشوا م ف بطاحپم هاتئين سالين وقد 
توافرت لمم الطيبات . فالآن » وقد طوى الرى هذا ال جنس » محولوا إلى أرواح 
طيبه بضمل إراده « زيوس » 20s‏ العظم - أرواح على الأرض حرس البشر › 
ويب البروة ( إذا كانوا قد منحوا ذلك الشرف الل ) . 

ثم » صنم بمد ذلك » سا کیو جبل آولیمپوس » جنا من الفضة › آقل 
تبلا — جنا لاال ا لجنس الذهى جما وروحاً ‏ كفن الطفل يشب فى كنف 
أمه المدون لائة سنة » طفل “ لاحول له » يلهو ف بيته ؛ بيد أنهم ما كاذوا 
يصاون إلى ريمان الشباب “ واقتربوا من الشيخوخة » كان الزمن التى بميشر نه 
مقيدا ؛ عیوته فآ لام ببب حاقنیم . إذا ل یکن فی متدور م كبح جاح أتفسمم . 
عن أذى بعضهم بمضا » بل امتنموا عن خدمة الآلهة اللالدين » وآهلوا تقديم 
امحر قات فوق مذا الام ابا رکن کا کان بقضی الواجب فی کل مکان بقے فيه 
البشر . ولكن ذلك ال محال ل يطل > إذ إن « زوس » بن « كرولوس ٠‏ عا 
آرم أخيرا» فى سورة غضبه » لاهم ما كانوا يؤدون قرائض الولاء تلارباب 
البا ركن الا کين فى جبل اولیہوس . ولان » بعد آن لوی الّرى هذا 
ا حن كسابقه » وأطلق عليهم الشر لقب أرواح الما السفلى البا ركن كان 
شرف يلازمه رغم كونه ف الرتبة اانية من المد . 

حتی خلق الأب زیوس جنا بشريا الا جنا بروتزيا » لاعت إلى 
الجنس الفضى بأية صل » صتمه من (الدردار )“قوي ومرعباً . وكانت ملذالتهم ٠‏ 
فی أعال « ارين » ۸۲٠١‏ الحزنة وف أخطاء السكيرياء . ل يدخل إلى شام 

. ) شجر الدردار » الحشب الذى كانت تصنم مه نبال المراب. ( المحقق‎ )١( 
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شره غير آن آفئدتهم فى صدور م كانت قوية وكا قدت من السخر » وهام 
اجيم . کانت قوم ھائلة کا كانت أذرعتهم التی تنمو من أ كتاف فوق قواممم 
امشوق لانہزم . وان النحاس معدم يصنمون منه مناز مم » وبالبرواز انوا 
يفلحون الأرض ( إذ م يكن قد عرف المحديد القاتم حتى ذلك الوقت) وقد دمروا 
هذه المدات بایدیہم حى انتقلوا إلیزمہري هادیس 111٥:‏ |لوطیس غیر تا رکین 
ماخلد امهم . وعل الرغم من جرأة خارقة آمك الردى بهم بقبضته السوداء » 
وركوا نور الشمس الساطم . 

والآن »وقد غطی الّرى هذا الحنس أيضاً » مالبث أن خلق جنساً رابا 
صة آخرى » عل الأرض الحصبة » صنعه زيوس بن كرونوس ‏ جنا أفضل 
وأ كثر استقامة » ليشبه جنس أبطال الألمة » اللقبين بأنصاف اة » الحنسى 
السابق لجنسنا على الأرض الترامية الأطراف . وهؤلاء قضت عليهي المرب 
الضروس والمء ركةالفينة - بعضم قرب طيبة ۳١١3‏ ذات الأبواب السبعة 
فی أرض کادموس ٥4۵5‏ وم إذاً کانوا يقاتلون من أجل قطيع أوديبوس 
5 » ييا تقلت السقن الأأخرين عير خليج البحر الكبير ¬ ليقاتلوا فى 
طرواده » من أجل « هيليتا» ١1ء1‏ ذات الشمر الأشقر . وهتاك لقوا نانيم 
وطوام اموت ء وبعدئذ بميداً عن الجنس البشرى منحواحياة وزقامة إلى جاتب 
زیوس بن کرو نوس » الذى جعلهم بمكثون عند نباية الأرض . ومن تم فيم 
يعكثون هناك » بقلوب خاو من الحموم ؛ قى جزر المبار كين بجوار حوامات محرى 
امي المميتة س رطالا سمداء ء تغل مم الأرض السخية فاكرها حصاداً من 

شہر المسل » لاٹ مرات ق الام . 

والآن » ليتى ماتلكأت لأعيش مم الجنس الحامس؛ بل ویالیتی مت قبل 
ذلك»أو ياليتنى ماولدت إلا بعد ذلك الحيل » لأنذا ان ف الأبام التأخره زمن 
الجنس المديدى . وان يكف البشر عن الممل قط ولن تفارقمم المموم بالتهار ء 
ولامن قبضة الاك بالليل؛ وما أقسى المحوم الذى سوف تبلوم بهالالمة . ويوم 
ينفر الأب من ابنه‌والابن من أبيهء والتيف من ضيفه » والصاحب من صاحبه ء 
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ولايشد الأخ إزر أخيه كسابق عهده .وسرعان مايشيخ الوالدان وتقل قدرلي › 
إذ هرم بتوم ويقرعوهم بغليظ الكل . بؤساء من لايعرفون اتتقادات الآلمة | 
مثل ھۇلاء ما کانوا بردون جيل أباہم لسابق أطمامیم . إذ الرجل المستقى أو 
السا والذى بحفظ عيده لن جد لقاء حستاءإذ إلهم يكرمون الغلى“ والتعجرف 
الوقح . سوف يكون المح فى القوة وتذهب الرجمة من الوجود . وسوف يفمل 
الشربر أقصى ماعكنه من أذى ويكلمات ملقوية يتوجما بأغاظ الق . وساثر 
بنى الاإتسان الموم سوف حدون من يعيمهم عل خصاممم - وبسوت لارفق 
فيه ووجه کریه یاز له الشر . 

ثم » فى خاعة الطاف » سوف تذهب تلك الأرواح فى طريقما إلى أولعبوس »> 
الأرض ذات النا كب الفسيحة › وقد ستر وجوهم اليلة لباس ایض ٤‏ لتنضم 
إلى مصاف الالمة اللمالدة » مخلفة وراءها البشر س حى أرواح الرحمة والقماص . 
إن الأ والمزن من نصيب البشر » حيث لادفاع أمام يوم السوء . 
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( سوفوکایس الأنینی ۰٥/٤۰۹ ۸4/٤۹۰‏ ق . م. تص کیردج 
حقیق ر . . جیب ط6 ٥.‏ .۴ آنتیحوناد٥ع«ھ‏ آبیات ٣۷۰-۴۳۳۲‏ ) 
كثيرة تلك السجاث » ولكن ليس أغرب 
وأشد وطأة › من ان اللإتسان 
فپو يطوف على بحر متقلب 
ویرسے خطته من ریاح الشتاء 
وحول مسیره تبط الاعماق 
آه » إن الأرض عليلة » والأرض عجوز 
فعابا وجيثة مم موأ كب المرث 
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عرق الأرض عاما بعد عأم . 

حفيغة تلك الطيور › وتسر ع بأجنحما 
إلا أن يده حوطما وتجذبا إلى أسفل 
إنه يأر فسائل حيوانات التاات البرية 


والدن يمومون فى البحار اللحة بندفسون ويتأججرن 


ويلقی بشباك نسجه بمياً 

ویدور فکره ف وسطپا 

حتی تسود آدواته سار الوحوش 

حيث تشرب الميول من البرك الېحورة 
وسار عرفه مشا عن الللاصس 
والكتف الدى لايتعى لمجل ابل 
لقد عليه الحديت والقكر السريح 
والطبع النى بني جدار الدينة 

حتی أفواس الشتاء أطلقما إلى لائىء 
والقام انى لاينقو والطر يهطل داعا 
إنه مسلح وغرر مسلح 

يواجه الحطرف جوا 

تسم ٤‏ إن مپتته تہدی" طبا ع کل وحش ثار 
وتنا عل کل شىء ماعدا الوت 

لدد خطرت مپتة الاته له ق الل 

فى سرعة إلى هدف المير أو الشر 
وآمسك واحد بقاتون الديئة النای 
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وقے الله نی عاق روحه 
نا الدن المالية » والآخر لامدن له 
الذى يكد » وعسك بالعدم 
غلل الطريق الممتوع . أخف منه 
ألتار ار حه وضوء الفكر. 
( دجلرت ری )۸ 


( أفلاطون الأثينى ۷ — e. j PEYA‏ تحوعة الأعال نص 
ا کسفورد حقیق. ے. بیرنت 80۲٣٤۲‏ .ج الملر الأول . . السیاسة ص ٠٣۹‏ 
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شخصياث المثيلية : الريب وسقراط الصغير 


الفربب : ها هى الحكاية .إن هذا الكون يسيره ازب قى طريقه أحيانا 
ویوجېه فی مداره › پیا فی أحیان أخرى » عندما تصل حورات زمانه المين إلى 
حاملا » فإنه يغلت من قيمة الله ويبداً قى النوران فى إ جاه مضاد من تلقاء تفه 
( وهذا عکن حدوثه لأنه خلوق حى وهبه الكائن الذى أنشأء ف ‌الأسل الد کاء) 
إن الي تجاه هذه الم رك الشادة ميلفطرى لا عالة فى الكون . . عوج البدا 
الذى يقضى بأن له قرامه النانى وهويته الاسة وعى خواص مقصورة على نظام 
اتوجود الإلمى ؛ والادة التى لانتصل به محكم طبيمها . وإن ما نسميهبالمموات 
والأرض قد اختصبا مو جدها بنمم كثيرة »إلا أن هذه الرکاٹ لاتشتمل عل 
حرية ذات جور مادی . 

ولمذا البب فن اللستحيل على الكون أن يستثنى داعا من التنير » على رغم 
آنه خمل أقمی ماعکنه فی حدود قدراته على آن بتحرك بإیقاع دام وغیر متنیر 
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ف الكان تفسه ؟ وعلى هنا حح له ( عندما يتفي ) أن يدور فى الامجاء الضاد >. 
على اعتبار آنه أقل امحراف ممكن عن حركته المحيحة . وأيا ما كان الأمر > 
فإن الدوران الأ الام “ فوق طاقة كل كائن فبا عدا الكائن الذى بحرك به 
کل الاشیاء ویسیرها . وآحیانا یکون هذاالكانن روما من حریکہا فی ا اء 
واحد وأحيانا فى اتجاه مضاد ٠‏ وينتج عن هذه القدهات النتلفة أن‌الأرض لاتدور 
ھی ذانہا داعا ولا تتحرك عاما ودواماً من جاب اله فی دورتین متضادتین › 
وكذلك فليس هناك إلمان يدبران الأرض لأغراض متضاربة » ولكلها تسير 
( كا بينا وهو البديل الوحيد الباق ) فى بمض الاحیان بقعل سب إلى خارج 
عدا » وتتلقى فى أطواره للسة من المحيوية ومخدرد للخلود من خالقپا ٤‏ بيا ق 
اقات آخرى تفلت من السك وتتحرك من تااء انها وهی تحرو عند يله 
كنا من أن غر خلال مغات الألوف من الدورات التضادة-— وعل باهر أمكن 
حقيقه من ا لمجم الدقيق القاعدة التى يتحرك عليها جرمما ا لمال على توازن دقيق. 

سقراط الصنير : أخبرنى عن المياء اقتى تمزوها إلى حكم « كرونوس » . فى 
ی من القبتین نم ؟ إذ إنه من الواضح طبماً أن التغيرات ى مسار النحوم 
والشمس حدث فى كلتا الخحقبتين . 

الفريب : لقد تابمت عاجتى بشكل يدعو للاإعجاب ؛ إلا ان التوالد التلقاى 
لكل الأشياء لقائدة الإنسان » تعنى ما تسآلنى عنه » هى غريبة اما على الح ركة 
السائدة الآّن» وهى إحدى غواهر الفترة السابقة فبىالفترةالسابقة كانت المحركة 
الداثرية نفسما ء بادرجة الأولى » كات ضح لإشراف الله » وهذا الحضوح 
ارشراف تممه قد تج علي عن توي ضكاة أنجزاءالكون للا ةالحكة الأخرى 
وكذلك فان الوقات المية » حسب أنواعما » قد أخذنما الأرواح الإلمية بين 
الاعتيا ر » وکان كل من هولاء الرعاة الطيبين › جدرراً بان يع بالغلوقات التى 

تحت رمايته الحاصة » وعلى هذا ليس هماك استرقاق أو ميزة لأحد على آخر» 
ولیست هناك حروب فا ها عل الإطلاق . والقسمات الأخرى مدا التتم 
أ كثر من آن تحمى» إلا أن مسار القصة بين المنس البشرى فا يتملق بالرنتاج 
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التلقاى لوساثلالميشة قد نشا للسبب التالى . إن اله ذاته › ف ذلك الوقت › رع 
امس الشرى وراقبه » کا فمل الأنسان الأن » الذى تبه بال ٤‏ ینز ملا له من 
ارات » ويسل اعيا لا جتاس الخرى الى هى أدأن منه فى الدرجة . وعندما 
کان‌اقہ راعا تكن عتا دولة لا مالل للنساء والأطفال . إذ جاءت كافة 
الكائنات النشرية مر ةا ری من الأرض دون ان تسعر جم خبراها السابقه مرة 
أخرى . ولم تكن سائر ظروف المياة مؤزجودة با استمتع البشر من جبة 
آخری بار » دون آن کون مناك آشجار ونباتات آخری ول تكن هذه تاح 
زراعة ء وإعا نبتت تلقائياً من الأرض اپا . وقد عسکروا اغالب الازمنة فى 
العراء دون ملاس أو فراش » وکان الناخ لطيفا فلم يسبب هم إصابات» ووجدوا 
مثوی طریافی الحشائش الى آنیتتہا الأرض کين آتفق ۔ 

وأياما كان الأمر ؛ فإنه عددما ١‏ كمل فترة التجزئة وكان من الضرورى 
أن حدث تخر »أو بعپارة أخرى » عندما أستنفذ كل تتاج الأرض » لأن كل 
نفس قد أغت قصة مولدها وغرست ف ‌الأرض عدد ارات امغر وضة على كل منهاء 
عندئذ أل القالم على إدارة دفة الكون التحك فبا وانصرف إلى موقف التفرج 
ورك الما يتحرك ف الاجا الاد بفمل القدر والرغية الكامنة . ومنذ ذلك 
المين والآمة الحلية الى شا ركت الروح المظم نف المسثولية تا كدت ماكان محدث 
وأملت عل التوالى الإفر اف على هذه الأجزاء من الكونالتی كانت بحت رعايما 
الباشرة . وبس د أن قلب الكون ح ركته » عرف هزة أحدها قوة جسمين 
متح رکین ی اتجاہ متا کس »› وکانا ییدآن وینہیان نی وقت واحد . لتد 
هز ته برحة تميتة فى باطنه وأحدثت خراا جدیداً ین کل آجناس الغلوقات الية. 
وبعد ذلك » بدا الكون بانقضاء الزمن ٠‏ بخرج من هذه اللبة والاضطراب 
ليحصل على فترة راحة من همذ المواصف الزأرالية » وأن يستقر فى ق 
رتانته المتادة »> والتی مارس فبا اشرافه وساطته “ عل نفسه وی کو 
شیء هناك » واتیع تملبات خالقه وآبیه وع أفضل وجه بتذ کرها به . وقد مارس 
وظاثفه ف البداية بشكل دقيق فسبيا » وبمدئذ جنشونة متزايدة . ما اقتریت من 
الطور الأخر وکان سب هذا التحلل المنصر الادی ی رکییه » والنی‌کان وأحدا 
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من جواهر طبيمته ونی حالة فوضى تامة » قبل أن يقرض عليه النظام الرامن 
للكون . ولقد وهبه الذى سواه صفات طيبة . ومن جهة أخرى أورث تسه من 
الحالة السابقة وأوجد فى مخلوقاته الي ةكل ماهو شر وغير مستقم . وطالا کان 
الكون يستمتع بتماون مدر الدفة فى تغذية مغخلوقاته الية » فقد زرع فيهم 
نقائص تافية فقط مع أستملاء بابر » وعندما برحل فى صحبته » فإنه يقوم بوظيفته 
خير قيام خلال الطور الى أفلت من كه . وأياما كان الأمر » فيغزوها 
النسيان + بعضى الزمن “ وتبدأعلة عدم تناسقه الأصيل فى | كتساب اليد الطولى 
حتى ينفجو بشكل صرح فى الطور الأخير . وعندئذ يتلق الكون فى تر كيبه 
فقط عنصراً طفيفاً من اتير ومز يجا كيرا من الشر حتى إنه يصبح فى خطر أن 
یطوی نفسه وکل الأشیاء فيه ف دمار شامل . وع هذا » فإن الله آلذدى نمه 
فى الأصل » يدرك عند هذا المد » العترات التى تردى فيها الكون س وخشية 
أن ينفحر حت طنط الضربات الوحشية للاشطراب وقد بستقر فى هاوية 
لا يدرك غورها حيث كل الأشياء لاقيمة هجا فباشر مرة أخرى محكه فى دف 
الأمور » وحول الميول جاه امرض والتحال الى ظرت فى الفترة السابقة عندما 
رك الكون شرل أمور تقسه ونظمه و حح الحطاً ووه المالم الماود 
والشباب الداثم . . . 


وقد وصلنا الآن إلى المدف النى تسمى إليه قصتى منذ البداية . وسوف 
أخملى الميواتات» لأا تسعغرق مى الكتثير فى إحصامما وعدها بسب تنقلاتا 
وسوف أقتصر عل الإنسان » الذى عك أن : ن حالتهواضحة اماز وأ کر 
ملاءمه لأموضوع . وعندما حرم الحنس البشرى من عناية الروح الذى كان ‌راعينا 
فان غالبية الميوانات الوحشية الى كانت كذلك بطبيمها حولت إلى أسلها + ييا 
أسبح الإنسان ضعيقاً ولا حول له وننيجة لهذا روعته الميوانات الوحقية ء وكان 
فى الطور الأول عحرداً من الأدوات والوارد » طالا كان مورد طمامه الطلقائى قد 
قشل فی أن بزود تفه › قل آن بتمل حت ضنط الماجة .وميم هذه الأسباب ٤‏ 
وجد الإنسان تسه فمأزقمروع » وهذا هو أصل كل المبات الأسطورلة للا لمة 
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وای قدمت لينا ما مع تلم وندرس لازمین لاستخدامپا قالار من 
لار ومیشيو س» sنءطاءص٥ء۴‏ والفنون وار بمن «ھيفاستgو Hephsesîus€w‏ ` 
وزوجته والبذور والنباتات من أعحاب فضل اخرين . وکل حجر نى أساس 
المياة الإنسانية قد حت من مححرء. إن المحراسة ( الى ذ كرت من قبل ) والى 
وضمسا الألمة عل اسان قد فشلت الأن عل حین غر » وکان عليه أن 
یمیش ګېوده الذاتية وآن حرس نفسه ؛ اما كالكون جيه ء الذى قله 
وتتبع خطاه فی أطوار حیاتنا و عونا التىدلة . 

( أفلاطون : موعة الأعال » قص | كسفورد » الجلد الرابم : تاوس 


( د‎ YF ~~ a \ © Timacus 
: کریتیاس بتحدث‎ 
فى الدلتا الصربة ء وحول الرأس التى يتفرع عندها مجرى النيل “ هناك إقلے‎ 
يطلق عليه ( سايس ) «ه5 » وله عة إقليمية حمل الاسم نفسه؟ . وشعب‎ 
هذه الدينة له ربة حميه واسعما ف اللغة الصرية « نيث ¶ طازه٨ - وهى تقابل‎ 
> الربة المليفية أثينا . وعم أهل سايس بشدة أن لمم أساد أثينيً‎ ٠ فا بجزمون‎ 
وإلى حد ما فهم ينتمون خاصة إلى الأمة الأثينية . وقد رحل « سولون » (حسب‎ 
روايته هو ) إلى سايس وقوبل هناك بسكريم متاز . وإبان إقامته واتته فرصة‎ 
استشارة اللبراء البرزين بين الكمنة حول التارع القدم » وا كتشف أنه هو‎ 
ثفسه وزملاءء الملينيين فى حالة حاون قا الوضو ع اما . وى إحدى التاسبات‎ 
فک أن قود م إلى مناقشة حول التارغ القد وذلك بمرض آ كتر رواات‎ 
“gi Pg Pharoeneus € ۳v هیلاس قدماً والتی شلق عایطلی عليه «فارو ينیو‎ 
مط الأول » وعندما وصل إلى مرحلة ما قبل الطوتان ؟ قص التارغالأسطورى‎ 
قسرد اتساب ساز ہم وحاول‎ Pyrrha® پرا‎ P5 Deucalion“ ل « دوکالیون‎ 


. موطن اللك أمازيى . (الؤلف)‎ )١( 
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أن يوجد أسسا تتوعيةقأريخ الأحداثف قسته . وقد استخلمس الكلات النالية 
من کاهن طاعن ف السن من بین دی سولون : « سولون » سولون ! 
. ام معشر الملينيين أطفال دانماً . لا يوجد شىء ما يعرف إإلملينيين القدامى » . 
فأضاف سولون « ماذا تعنى ؟ » فاستطرد الكاهن المجوز « إنكم جيما صبنار 
المقول . ليس فى أذهانكم تراث قدم ولا معرقة تشيخ مم الممر . وة سيب 
هذا » سوف أوضحه . ققد حلت سلسلة من اسائ فى أشكال ختلفة » وسوف 
یستمر حدومپا » والحس‌الشری » أعظ مانن تأر بعل النار والاء» بيا الكائنات 
الأخرى » التى هى أقل عتفاً » قد وجدت بقمل أسباب ختلفة لا نباية لجا . وة 
رواية لدیکم فی هیلاس دی أن « فاثون € Phaethon‏ » ابن الشمس › حدث 
أن أمدذات مرة عر بة والده وأثت أنه غر كف لقيادنها بأسلوب والده . قأحرق 
كل شىء على وجه الأرض قبل أن ينهى مسيره إلى الأبد بواسطة الصاعتة . 
وعلى الرغم من أن هذا التراث روی بشکل اسطوری “ قإنه بحفظ ا لخقيقة العلمية 
الى تقضى بأن مدة علوبلة من الزمن »> حدث فا امحطاط فى مدارالاجرامالاوية 
التى ندور حول الأرض وأن كارة مقت بالمحياة فى هذا الك وكب فى صورةاحتراق 
هال . وعند هذا الحد قإن سكان الأقالم ذات التضاريس المبلية “ دفوا عبثا 
اثقل من سكان الناطق النهرية أو البحرية » وفى هذه التاسبات فقد أنقذنا النيل 
فى مسر » مخلصنا الوفى » من حالة عصيبة هو عصن مها وهناكمناسباتآخرى 
طبر اة ها الأرض بطوفان من الياه > وبتى الرعاة فى هده الظروف على 
الحبال » بنا كتسحت الأہار سكان مدنكم فى هيلاس إلى البحار . وأا کان 
الأ » فإن الاء لم سبط آبدا » فى مصر على المقول من فوق - ليس هذا فى 
فترات الطوفان هذه فقط ‏ وإعا أرتفحم من أسفل بقانون | الطبيمة ]| النى 
لا تبر . ومكذا ء فإن التراث الحفوظ فى مصر » للا سباب السابقة > هو آقدم 
تراث فى المالم » وا لحقيقة الملبية أنه ف ىكل مكان لا توجد فيه درجات بتطرفهمن 
المرارة والرودة » فإن السكان اليشر يتعرضون ازيادة وهبوط موسميين . وهناك 
أحداث عي . أو عامة أو عل درجة مرموقة فى تاريخ هيلاس أو مصر اها آو 
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فی آی منطقة آخری فی نطاق معر ننا » قد سحلتو حفظت ناق مم معد الا 
السحيق . ومن جبة أخرى » فإن الجقمع الإنسانى ف هیلاس او آی مکان خر 
قد وسل داعا إلى حد إعداد تفه إسحلات مكتوبة ومتطلبات انار لاي 
عندما هبط المياه » بعد الفترة النتظمة » الى كانت أعلى الحو » يبط عليك و كابا 
مرض دافق وهى سمح فقط لعناصر غير التمللين والتقفين من مجتممتا. أن تظل 
على قيد الياة ء وينتج عن ذلكأن نصبح كالأطنال الصنار ونہدا. مرة أخرى س 
النداية دون معرفة للتاريخ القدم فى ممر أو فى علكم . دعتی أ خبرگ.» باسیدی 
أن الأنماب الى اوردنہا ی روایتك عن ماضیکم املینی إا لا تکاد.تصل ال 
مستوى حكايات الأطفال . وبالدرحة الأولى » فقد احتفظت فقط بف كر طوفان 
واحد ى سلسلة طويلة ء وبالدرجة الثانية » فأنت تحهل حقيقة آن پلا کات 
موطن انس النبيل الساى والذى تتمثل فبه ( المسقرية ألالسانية ) .وأنث سك 
وأمتك كلما قد تزعم آن هذا المنصر بعد أن أسبح جزءاً من الجمورع الذى بقى 
على قيد المياة بعد كارثة مبكرة » تزعمون أنه أسلافكم » إلا أك حمل هذا › 
حسى حقيقة مؤداها أنه لمدة أحيال متعاقة کشر فإن الذين بقواعل قبدا ليا 
عاشوا وماوا أميان € 
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( بو لييو : الكتاب الثالث . الفصول ۳١ ۳١‏ ). 

ما من شك فأن‌هناك بمض المجبين غير الناقدینسوفشمرون آنى مشت 
ف تفاصيلل غير ضرورية قى مناقشة أسول المرب الا نسالية . وسو یکو دی 
اه إذا ما افقرض آی تاقد فى تفسه أنه هل لتناول أى موقف دون معونة ٤‏ فان 
معرفة الملف ف تلك ال طالة ء قد لا تتكون ضرورة وإن ظاث مثالا مقبولا. وا 
ماكان الأمر » فإذا ما أحجم ای کان بشرې عن. ربط هله الدعوة بشأن ما من 
الشئون + سواء كان خاصاً أو عاماً » وأعياً بأنه إذا ما کان ناجحا تاخانۇق ي ٤‏ 


فلا يسع آی‌شخص مسقول آن کون له المذر ف ن خد الظر وف اراهنة کاس 
YA‏ 


ما يتوقمه فى الستقبل ‏ وإذا ما كانت هذه هى الوقائم القيقية » عندثذ رکد آن 
الو لام بالامى لیس مالا مولا واا رور مطلقة . کف سىء لای وأحد 
افنهسكت جقوقه الشخضية أو حقوق بلاده أن جد أبطالا أو حلفاء » أو كيف 
شی لای اح د کان توق إلى أن بؤمن هدق أو يتوقع منافساً بشجع مماونيه > 
أن يشرع ف الخمل ؟. وكذلك » فى حال الا كتفاء بالأهداف موضع النظر كين 
يكون'له:العذر فى استفارة أولئك الذين كان يدرج جود لتأبيد سياسته المامة 
ولذامين نتاه › وعلن أية حال ؛ إذا ا¿ یعرف شیا من السحل السابى عن الافراد 
اين يشتهل علمهم ؟. ومن الظبيمى أن يوانم كل واحد عبارانه وأمثاله من‌المواقف 
الي تواجمه ويقوم بالدور المتاسب عبارة تكن لجمل سياسة الفرد العين » من 
الضعب التنب. مها » و خن الحقيقة فى عدد مرعب من الالات . وأيا ماکان الأس 
إن فعا الماضى » توضع موضم الاختبار خلال الأحداث الفعلية » وعلى هذا تلقى 
وء :حقيقياً عل أهداف الأفراد ومواقهم » وتكشف فى بمضها عن وجود 
إرادة اير » والنرايا الطيبة وألساعدة المملية من وجهة نظرنا “ وإجراءاتعدسية 
فی الأخرى ومن الممكن داناً » أن نكتشف » من آمثلة کہذه » من بتماطف 
ماسقنا وآشجاننا ء ومن سوف بز کی لنا ۔ إمكانيات تضاف بشكل متماظم إلى 
نوازد اليا الإنسانية فى كل من الشثون العامة والحامة . ولمذا الب » فإن 
تاب التاريخ وقراءه. ينبغى علنهم آن ر كزوا اتباها أقل على الرواية ار كيك 
للاجراءات | کار من ابات الى سیق وتصاحب وتعقب آی عمل أخر.فإذا 
سا اسنتسخلصت من الاريخ ( لاذا) و ( كيف ) و ( لذلك ) من المملالمينوالانجاء 
لمق أو أل .نبجته؛ فان ما تېقی من حالا نه بکون علا أو يصبح عملا من‌أعمال 
البطولة » من شأنه آن يقدم متعة مؤقنة » إلا أنه بلا فائدة على أية حال لابحث 
ف الستقل . 

وهذا يمى أن هؤلاء الذين يتبرون أن على سسب الإدراك وعسير القراءة 
يسيب عدد علداته وحجمما » فإلہم بقمون فى مفهوم خاطىء . ومن السهل بشكل 
كبر آن ندر که وتقرأه من الغلاف إلى الغلاف » على نطاق آر بين مجلا عة وء 
ا ۷۹ 


جزء واحد وآن تتاب بوضوح إجراءاتإيطاليا » وسقلية » وشمال أفريقيا منذ فارة 
لا پرهورس» وا ط۲ا( حت ستو ) ڌj Carthage ( 4ib‏ > وأ مال بقية 
الا منذ هروب 3 کليرميئيس » )!e0e«e8‏ ملك اسبرطة دون تتطاع 
حى الم ركة بين الزومائيين والخيين عند برزخ كور تا » هذا أيسر من أن ندرك 
مؤلفات الإخمائيين ونقرأها . وعمزل عن حقيقة أله م كاوالمدة مرات أ كثر 
ضخامة من سجلى » من الستحيل فملا عى القراء أن يخر جوا مها بأيةمملومات 
معيئة س أولا » لأن غالبية هؤلاء الكتاب يقدمون أقوالا مفابرة عن أحداث 
بذاتا » وثانيا لاهم يملون الأعمال اأماصرة فى عالاتأخرى » عل زغم من آن 
انج القارن للدراسة والتحليل بتغير فى تح ث كافة تفاسيله كا قورنت بالنتاج 
اتی حصل علیہا نح التفصیل إلى أبواب ٠‏ وسبب خر هو آم غير أ كاء 
لتناول السائل الرئيسية . لأن اامناصر ال موهربة ىالتار » كا قلت +نتائج ولوازم 
للمقل وفضلاعن ذلك م اسپابها . اننا نلاحظ أن حر ب ایر حر » کںطاعمتاهA‏ 
قد نشأت من حرب فليب » وحرب فليب منحرب هانيبال » وارب المانيبالية 

من الطرب الستلية ٠‏ بيا الأحداث الى تتخلاما عديدة ومتشا بك على زغم من 
مظاهرهاالختافة » وهى جميما تتجه إلى الوضوع الرأيسى تسه . يكن تل هذه 
اقا وإدرا. کہا من كتاب التار مخ الام » ولب من هؤلاء الذين بكتبون 
تاریخ حروب حاصة ؛ مثل حروب (بر سیوس ) وموم أو حرب فلب متفر دة 
مام بتصور أى واحد ٤‏ فى كتابة حكايات الماك المردة أئه | كتسب ايا من 
أعال هؤلاء الکتاب مفپوماواشحامن‌مورفولوجيا ا لر ب ككل . وآباً ما لن 
الأمر فإنهدا يعدهلوسة كاماة» وإئى أدركأن تار خی بختاف عن آعال التخسمين 
بشكل میتی اختلاف ما يملمه العقل عا تسمه الان , 


شمول التار ع 
( بوليبيوس . الكتاب الحامس الفصول (٣٣ - ٣١‏ 


لقد أوضحت » فا أعتقد ء أننى تتكفلت بأن أسجل » لا تجوعة مميدة من 
الأحداثو إا ماحدث على نطاق العام » وأ كاد أبالغ قأقول إتى قد أعددت لى 
التار خی على نطاق وسم وا کشر من آی ن سبقولی . وإنه من واجی أن 
آیتل آقصی ما یکن من تہصر حول تناولی وتر ہیی ٤‏ کا بای تألیف واضح لمملی 
فكل من خطوطه المريضة أو تفصيلاته . وعندما أع_ود الان إلى مالك 
« أتتيو ذس » و« بطليموس » سوف ارجم إلى مساقة قصبرة حاولا أن أجد 
#قطة بدء معروفةومألوفة لاقصة التى أنا بصدد تقدعما ‏ وهى عاولة تمتبر أ كر 
واجبانىضرورةكۇرخ. ويقولون ی |مشهم 9 إن نقطةالبدہهی نسف العمل ٩‏ وأومى 
القدماء ببذل أقمى انتباء لإجاز بداية طيبة فى أى حالة ممينة » وأن مايمتبرونه 
بدورم » آنه رواية مبالغ فيها» فى رأنى قصور عن المح . وينيئى أن نکد 
باطمثنان أن تقطة البدء ليست ( نصف الكل ) ولكها عضى قدما إلى الهاية 
ومن الستحيل عاماً أن تقم بداية طيبة فى أى شىء بدون »أن تتوقع سانا > 
الإحاطة الذهنية بتكلة الشروع أوالتاً كد من جو وغرض الشروع 
وسيبه . وإنه من‌الستحيل أيضاً أن نوجز بشكل مناسب» ف المملية - أى مسار 
أحداث ممينة- دون الإشارة إلى نقطة البدء وبيان أين و كيف ولاذا تؤدى هذه 
الإحجراءات المقلية فى الوقت المين؛ وينبقى أن تعتبر نقطة البدء بالتالى على ألا لا 
تد إلى عرد الوسط فس وإعا عتد إلى المهاية ء وييجة لذلك ء يفينى أن يولى 
کیر اتام إلى نقط البدء سواء من كقاب أو قراء التار الكونى . وأنا 
الست غافلا بالطبع › عن‌آن عدداً لا بأس به من الکتاب التاربخيین قد تقدموا 
بالنفمة تفسپا کا فملت أنا » وقملت »شى » شآن كتاب التارخ الكو ء أن 
آحاول تناول مل عل مدی؟ کر من آی مل ساق . وآنا شخصيا سوف توق 
إل سامح ايفوروس Ephorus»‏ 4) الؤرخالأول والوحيد اذى حاول ان یکت 
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بأمالة عل تطاق عالى ) إلا تى سوف أرفض حزم متابعة الوضوع أو ذكر 
أى « من المععين الأخر بن باسما م > وسوفألزم بإشارة إلى أن بعض‌الكتاب 
الماصربن » يطالبون بسبب قیأمہم بوصف امرب الومانية افر اة ف 
ثلائة أعمدة أو أربمة _ بلقب الؤرخين الماليين . والآن» ليس من أجبد جل 
درج ينقل ممما --ماحدث ف تلك الفترقمنعد د كبيرمن المملياتذات الأجية 
القصوی فی أسبانيا وثہال فر قيا والثل ىستلية وإيطالياء وأن المرب المانبالية 
ا کثر شہرۃ وأطول آمداً من آية خرب حدثت من قبل» فبا عدا ما يتملی‌ پا رپ 
الستلية”"“ » وقد اضطرتا انساع أبعادها جي إلى أن ركز أتتباهنا غليما . وعلى 
ارغم من هنا» هناك کاب کون مراجمهم أقصر کیا من تدوینات تلك 
السجلات الرسمية الدونة ف أما كن عامة بنظام نتوی ډشکل جدولی ٤‏ والق 
ت کد بعد ذلك آنہا تتضیمن فی عرفما كافة ة اجراءات الان المليى وغير الهلپني 
والس هو آنه مر ن الیسیر تان أن تتم دعوى شفبية إل افة الأعمال الفروضة 
ولکن لیس من‌الیسیرف التطبیق آن تنجر أیشىء برتحق الإّجاز , إنالتيجرف 
مادة شائىة وهى دابا من عمال کل إنسان لا غلك سّوى ادعاء الوقاحة ٠‏ بيا 
النادر جداً هو بلوغ الشىء عمليا » وهذا تجده عند أفراد مىدودرن ف اليا اأفعلية 
لقد دفعت إلى عمل مثل هذه اللاحطات بفعل: أضاليل الكتاب لين يضخمون 
آنفسهم وبضخمون ما یکتبونه › لا أتىسوف أعود الآن إلى نقطة يد؛ الأحدأث 
الت أقترح هنا تسجينما . 
و حدة اتارج 
( ,ليوس : الكتاب الامن الفصل التای) 


انی ریا نفسی کن التسحيل الفعل الاراقعمقذ ار الآنضدق نند" اک 
مرارا ی مستیل عمل ے وهدا الير أ هو آته من الششحيل أن سرك االات ذات 


متلا المرب ألونة الأول ”( لفو 


A1 


الوضوع الواحد للا خصائيين التار يعن وآن ندرك وجهة نظر عن مورفولوجيا 
التار المالى . وعند قرأءة روأية حامدة ومعزولة من أعإل صقلية وأسبانا شش 
الستحيل دا أن ن شحقق أو ندرك ضخامة الأحداث عل البحث أو وحدما ؛ 
وآعنی ہا الوسائل والانظمة التیآفاد مہا التارے حتی یکل ما کان کر عمال 
شذوذا فى جيلنا . وهذه التتمة ليست سوى إيتاع سار المالم العروف تحت نير 
إمبراطورية وأحدة - وهى ظاهرة :لس لما مثيل من قبل فى التار ىخ السجل . 
وعكن إدراك معرفة محددة عن الممليات التى استولت بها روما على سير اكوز 
وھزمت بہا اسا نيا ۾ دون شك »من کتابات الإخصاليين لإ ته من المسر 
بدون دراسة التار غ الما مى » أن ندرك كيف بلغت روما التفوق الشامل » وأية 
أحدات حلية وخاصة عاقا عن فيد مشروعاتما العامة » وكذلك »› ماه 
الأحداث والأزماتالنى تمزى إلى جاحما . لأته من السبل عل أةحالللا'سباب 
ڊاپا »۽ آن ندرك عظمة جهود روما أو قوة أنظمتا ولا بدو بزاع روما 
لا تسشحوة عليه أسبانيا وصتلية أيضا »ومباشز تما لات إلى كلا المنصر رن » لا 
يدو .أا مألة ذات شأن إذا ما نظر على حدة . وهذا حدث فقط عتديا نأخذ 
فى اعتبارنا أن المكومة نفسما وتحوعة الدول توجد نتائج فى عالات أخرى 
متماينهة بذات.الوقت مع مباشر ت هده . الممليات ؛ وعندما ندخل فى المرص ذاته 
الأزيات الداخليةوانواعالنضالالتى تعرقل أولئك السو لين عن كافة آنواعالنشاط 
الد كورة آنا بشکل موسع » وهو أن المراص الواضحة للا حداث تتضح جيداً 
وتو الانتىاه النى ننتحقه . وهدا هو رد عل أولثك الذبن شصورون آن 
عر اصن وف یدخلېم زمرة التار كخ المالى والشامل . 


AF 


القسم الرأبع 
القان ور والتعلتل 


المت ية 


( هردوٹ : متفرقات ) 


1 کان على الشر أن بلحی ب « کاتدولس & Candaules‏ > وعلل هدا 
عض وقت طويل .. ( الكتاب الأول . فصل ۸) . 


۲ کار الشر على وشك ء أیا ماکان الآمر » أن محلب ( سکیليس ) 
مارم » وبالتالى أفاد من الفرصة التالية .. ( الکتاب الرابع ٤‏ فصل ۷۹ ) 

٣‏ س ول يكن مقدراأن تدمر هذه اللة نا كوس ×۸ . وعل 
هذا وقعت المادئة التالية ... ( الكتاب الحامس ٠»‏ الفصل ٠۳‏ ) 

٤‏ کان عل ( کورتا) أن تجیمصولالشر من بذور « انيون ٠»‏ لآن... 
( الكتاب اماس ۽ الفسل ۹۲) . 

۵ - کان لاأبد وأنتکشض‌هد. القصة بشكل واضح حتى محر م«داماراتوس» 
Da‏ من عرشه ... ( الكتاب السادس » الفصل ٠٤‏ ) 

٦‏ — وسوف لا نسمح راعية معبد دلفیبمقاب Timo «gag?‏ وأعلت آنا 
غير مسثولة » إلاآن « ميليتادس » 1٤144٠8‏ أنى إلى هاية سيثة » وقدر 
دميو أن سوق قدمبه إلى طريق الدمار .. ( السكتاب السادس . الفسل (1ro‏ 

۷ - من < کرکسیس » إلى « ارتایانوس » 

« من الستحيل على أى فريق أن يخلص تفسه > ووضمت قوام التقصر بن 
والشحایاء ک تقح کل اماڈکنا إلى الملينيين أو الفرس . وف هذا الشأن لاعكن 
أن تكون هتاك مساومة .. الكتاب الساع الفسل .)١‏ 


At 


۸ - ارتاباوس .. وقد ارتدی ملاہں کس رکسیس › وجلس على امرش 
الل وبعد ذلك ذهب ليتام » حيث ظهر له وقتئذ فى نومه العلل تقسه الى ٠‏ 
راود کس رکسیس کغراً ٠‏ وخيم الطيف على ارتابانوس وقال : « هل أئت 
الرجل الذى يثبط مة كس ركسيسمن اللحاق بالجلة ضدهيلاس » على غير مسا له 
إنى أحذرك بأنك سوف لاتكون ملزما بمحاولة ننيبر ماه ركان » سواء مباشرة 
آو بعد ذلك ء٠‏ أما بالنسبة لكس ر كسيس » فإن العقوبة القى تعرض لما من جراء 
عصیان ما کشف له شخسيا 6 وف تنفيذ هذه التديدات الشفهية » طبر الطيف 
إلى ارتابانوس حتى يكون على استعداد أن يكوى عينيه بالحديد الساخن › عندما 
رحل بصرخة شديدة ٠١‏ (الكتاب السابع » الفصول ١۷‏ -۱۸) 


۹ وعندما يروا » | كتشف الفرقيون وسائل انتحام القلمة › لأن 
البنية أخبر نهم آ نكل آرض أنيكا الأصلية » سقطت فى قبضة الفرس( الكتاب 
الثامن الفصل ٠۳‏ ) ) 

۰ ہہ وکان من العتم أن محل الشر 4 » Artaynle « Zilf‏ 
وسائر بیته » وتبما هذا أحاب کسر کسیس.۰۰ (الکتاب اناسع الفسل ٠٠۹‏ ) 


ندر 
( هيرودوت : الكتاب المادس الفصل ۸( 
وسمدثذ أ محر « داتيس » 18و0 حملته ال قيلته الأرلى <) ارریا ) 
Js <... Erelrias‏ رحيله من ) دبلوس Delos(‏ -اهيزت الحزرة بقعل 
ززال -- وی الادئه الأول والأخبرة حقی الآن 6 حزم الان . ولعل هدا 
الماد ث كان من علاقات الشؤم الى كشفما اه للمشر كئذر بالكوراث القادمة . 
وف الأجيال الثلاة التتالية التی اشتمل علہہا حكر « داريوس» إن « هستاسبس» 
Hysfaspes‏ » وحکم « کس ر کیں » بن « داریوس ٩‏ و 8 ارتا کس رکیس € 
ان « کس رکسیس » » قاسی الپلینیون من ا کبر عدد من الکوارٹ أ کثر مما 


1A0 


خدت للآ جیال المشر بن ألسابقة £ « داريوس اش ووقع البعض Ê‏ 
الفرس ووت ارون ى أبدى الدول البلينية الرتسية فسا ف تضالا م من جل 
السيادة. وع هدا ٤‏ ل سھتاك ی شاذ فی آن ہتز دیلوسن بازازال معا نیل 


سایق ن غر منقطع من التاعة . 
القانو ن‌القدر' 


( هيرودوت : الكتاب اثالث . الفسل ۴۸) 


توضح لی کل الظروف أن « قمبير » كان قد فقد عقله غاماً., و إلا فما كان 
حاول عل الإطلاق أن يصن السخر ية غل عادات دينية كانت أودنيونة + ولو 
کان ا لجنس البشری کله قد أعطی عالا حرا ونمل اختيار أفضل القوانيڻ من 

بین سا قوانين الو جود لکان قد اختار قوانینه بعد تېصر اماسن نن وهو 
مقتنم انه ديه بالات تفوق لاحداه . وغل هذا فمن غير الو وق به أن ای أحذ 
ينقد عقله من شأنه آن يسر من مثل هذهالأنظمة . وتا كيدى هو أن كل الجنس 
الشرى الذىبدرك هذا الاعتقاد فیا تعلق با لقو انين قد ختلف بعديدمن الادلة » الى 

من بيا أقدم الأدلة التالية . عندما کان « داریوی. ٩‏ ی الرس جم ف 
حضر. ټه الېلینین ف پلاطه وسألمم بأیعن برضون بان يېيدوا آباء ۶م عندماعو نون 
فأ جاب اللينيون بأن كل النقرد ف العام لیس من شأنہا أن ترغجهم ف مثلٍ هذا 
الہمل ؛ ومد هذا جع « داریوس » الهنود الملاتيين الزن يا کلون ابام » 
وسأمم (فی حشور اللينيین انين کانوا محاطون ن جاماڪعن. لري متړجم ) بای 
ن برغبون ف حرق آبامهم عندما عوتون . . فصرخ امنود عايا ,والتمشوا منه 
ألايواسل هذا الوضوع الذى لايعكن ذكره ‏ وهى قصة توضح اوقب الطپبي 
للج البشرى إزاء هذه المسالة ء والتى » فی رای . رر ا بندار ٩‏ 
۴1٣‏ الشمرية التى تقول إن « القانون سيد اجيم » 


۱۸۹٩ 


التاون ايى 
( ملبرسة جيبو قراط القرسی A — tof Hippocrates of Cos‏ 

ق .م د موعه الاعال ت ویز حقیق کیوهیلفن He, Kucblewein‏ | 

اجار الارل ص ٦٤‏ س ٦٦‏ = مؤترات الحو والاء والوقم (الفصل ۲۲ ) . 


ينس الأهاون تعايل: هذا الرض ٩7‏ إلى اه » وم ببجاون ضحابامویمبدو نما 
من آن يمر عم هم تسم . . وأ بالل ۽ اقول بان هده الظواهر عم دها 


إلا ولكتى أذ النظرة ذاتا إزاء جيم الطراهر ولا أنظر إلى ظاهرة ٠‏ 


بمینما على انما ربانية أو فوق اللإنسان من أى ظاهرة أخرى .فح پاء فی نظری 
واحده وربانية › إلا آن كل ظاهرة مخضم لقا توا الماص » والقو انىن الطيمية 
لاتمرى الاستتناء وسوف أشر ع الآن فى شرح نظريتى عن هذا امرض 


ا[ يأف ملد ذلك لیل على | 

وط حا هذا الرض ليسوامن طبقة ( ار( الانيا ء ولكمم أءضاء أفضل 
الأسر الى. تو فر ما أقوی پنیان جسالی راساب الرضیسیب ازکوب . والفقراء 
حسبون نسبیا لانم ! لا پر بون , وأيا كان الأمم “ على أساس افتراض أن هذا 
امرض ف صورة ما رای کرم غبره “ فانه فی آلایہاجم رصبنية خاصة 
خيرة ( الرتحلين ) نبا وحسباًء ولك نكل الطبقات سواء ء أو إذا كانت ت هناك 
تفر قة » لكان علينا أن نحدث شد أولئك الذرن لا بملكون سوى القليل - هذا 
ذا كانت الأرباب ينرها “حقيقة أن تحظى بالنشريف والإتجاب من جانب 
الادميين ويردؤن مثا هده المنا یه عەروقف من دمم ولنفر ص أن الأغنياء عا 
وتوا من ”راء طائل م الین يشدمون الذبا ع للا رباب داعا ویژدون مظاهر الولاء 
وکرم ٤‏ بي یما بختلف الفقراء عم ف هدا الجال » بسب ضین ذات اليد أو 


3 7 يتاقش الف مرغاً خاصناً بالىکان الرسحالة ق آفالم الإستبس إلى مال الحر 
الأسو . (المحقق] . 


AY 


لثورة على الأرباب لأنهم نموا عنهم خير الانيا . وعل هدا الأساس غاهريا 

تبن أن بلق أوائك الفقراء القساص على مثل هذا التخلف أ كر من الأغنياء 

اا ماکان الأ » فى الحقيقة عل عو ما بینت سلف ءفإن هذه الظاهرة ربا نية' 

س بقدر ما تكون أى ظاهرة أخرى » وكل ظاهرة تخضم للقا نون الطبيعى . 
اليش ة والطيم 


(هيرودوت : الكتاب التاسع الفضل ۱۲( 


9 آرتابکتس A18‏ هذا الشخص التى آمات شپوانه ا ینت کا 
له جد بد ® رار & Artembares‏ “ وکان اول ن اقترح على زماز ته 
ألو حه الثالى : 


«الآن » وقد أنزل زوس استيأجس و٠عه‏ راه من كرسيه وفتح السيطرة 
لك ولامة الفرس ١‏ بامولای › نسألك شخصيا ؛ اذا لاینبنی أن اجر من 
الإقام العصور والسخرى الذى ملك حاليا » ومحتل إقلما أفضل “هناك أقالم 
رة قريبة وف متناول اليد و كثبر مها على بعد مسافة » وما علينا إلا أن نختار 
حى نقم نفوذاً على العام أ كبر مما عليه نفوذنا لآن . وهذه سياسة نتفق مم 
شعب يسمى إلى التوسم ٠‏ ولن تكون فنأ فرصة لتحقيق ذلك خيراً من الآن 
عندما تقوم إمبراطوريتنا على سكان أوسم وعلى سار قارة آسيا .» 

أما « قورش » الى استمم وم بتار “ فأمر الذبن طلبوا منه هذا أن يفملوا 
یرای طم » نه شع تمیحته أن رم پنات اوقت آن عدوا اذهام 

لسعيير ارا كر مع رعايام المحاليين . وأخبرم أن البلاد الستوية ترنى رجالامسالين 
با تات ٤»‏ ومن الستحيل على الفرد والبلر ذاته أن نتج عحأاصيل جيدة › 
وحنوداً حقیقین . وسل الفرس بذ کاء قورش الفط » واعترفوا بخطهم » ونشازلوا 
ع ن اقتراحہ موا روا آنبمیشوا کشت امبر یال فی بلاروعرة عن‌أن ,زرعواالاړاقی 
الواطئة كا يفعل عبيد الأمم الأخرى . 
AA‏ 


البيثة والساسة 


هيبو كراتس : تأئير الو والاء والوقع الفسل ١١‏ ) 

لقد ناقشا الآن الاختلافات العضوية والبنائية بين سكان اسيا وأوروبا + إلا 
أنتا مازلنا نضم نى اعتبارتا الشكالة الاسة يسبب كون الآسيويين أفل لزوعا 
للحرب ء ولاذا يستكينون للطغيان أ كر من الأوروبيين : إن الاقص اللحوظ 
فى روح سكان آسيا وشجاعنهم يمودبشكل ريسي إلالتغير الو سى فى درج ةحرارة 
تلك القارة » التى هى ثابتة تقريباً على مدار النة . ومتاخ کېذا ليس من 41 
أن نوجد تلك الصدمات المقلية والتفس ا لجسدى الى ي جمل ا لزا ضار يأمن الناحية 
الطبيمية ويقدم تياراً أقرى من اللاعقلية والانمال الذى لامحدث ي ظل ظروف 
مستقرة . إن التفبرأت الثابتة تئيه عقل الإأنسان وعنعه مين البقاء سلييا : وهده 
هى الأساب « ف رای 4 لمدم كون المدصر الأسيوى مالا لالحرب ‏ إلا آنه 
ينبغى ألا أغفل عامل الأنظمة . فإن ا مزءالأعظممن أسياعت حكومات ملكية؛ 
وحيا لايكون الناس سادة آتفسمم وعناصر همحر ةو عا عت حکم طنیای > فام 
لايمدون بأن يكوا عتاصر حربية فمالة » واا على المكس » بتجتبوناعتبار م 
مادة حربية جيدة- السب الذی من أجله لا يظہرون على آنہم فتن متواز يتين . 
فن الفروض »أن دموا ويتاضلوا وعو توا فى ظل ! راه سادمم بميدين عن أعين 
زوجانمموأطفالمم وأسدةائيم. وعندمايدعون السلاح » فإن سادممم م الذين يعيبون 
الجد ويكرون شل عام › بيا بكون نصيهم من النافم هو الخاطرة وفقدان 
حیانہم . ولیس هذا سب »› ولیکن فی حالة شعب قى مثل هده الطروف »ها 
لامناص منه أيضاً أن الماقبة من عدم النشاط على غياب المرب لابد وأن يكون 
ها تآثبر أليف عل الزاح ء ولمذا تى القرد الشحاع والنشيط بطبمه من شأنه 
أن يكو ن رادعة عل ال حاتي الذمى بقمل الأنظمة المتتشرة . وة حجة قوية فى 
سال رأیآن الہلینییں وغیر الہلينيين فى آسيا الذن لايقعون عت حك الطلناة 
رلكنها عنامر حرة تناشل من أجل مسال ما الماسة . وهى تزع للحرب كأى 


شعوب آخری ف المالم - السبب ینیم م قکوته منز انون ماهم فى سبیل قضينهم 
اللاسة وبجنون مار شجاعتهم الماصة ( ويماقبون على جبجم فى الساومة ) . 
وسوف جد يما أن الأسيوين متتلفون فيا بيهم الواحد عن لاخر »> فیکون 
اللعض رقيقاً ويفتقر تقر لخر الى هذه الصقات › وهده الاختلافات اسيا أيضا 
ف التنيرات الموبة الوسمية ء كا قررت من قبل ٠‏ 


اليثة والعنصر 
(ھیبو کرانں : تأثرات الو زالاء والوقع النصل ۲٤‏ 


أسبح عرضتا القارن لأوروبا وآسيا الآن »كاملا فى المطوط العامة .وأ 
ماکان الہ ر فېناك فى وروا ذاہا ‏ عدت من کیات مشمزة توضح اختلافاپا 
التاءوالتداس والصفات ال حلقية إن العو امل العم زةهى بذا اال وصفت ف اللا بسات 
السابقة !ا اتی سوف آوغما مرة اني دید کر > وپل کان البلدان 
الجبلية السخرية والروية جيداً على عاو مرتيع ' “ ؛ يث يتسع هام التخیرات 
المناخية الو سمية › عيلون لن بكونلد. بهم آجسام ضخمة جبات مز اجياعل الشجاعة 
والتحمل ؛ وق مثل هذه الطبيعة سوف کون هناك عنصر لا أ سب من‌الضراو: 
والوحشية . وسكان التحاويف المارة المغطاة عرو الاء العر ضةبشکل عاملار ار 
اللارة كر من الباردة والذين يشر بون الياه الفاآرة ج فيم عل النقيض ‏ 
أجسادم ضخمةأوعيفة إلا اپا اک مک عل وذات شر سرو لم بف 
اة أ کثر مھا بیاضا مع فتور أ کر من الاصفرار ف ينيهم . وسوف لاتكون 
الشجاعةوالتمحل فطريةق طباعهم بلدرجة تسم » وکنا وف تسکون جدپرة 
٠‏ بان توجد فیا بفعل عتاصر النفامة .ذا ما كانت مناك : پار فی الد ای 
اص منما الياء الرا كدة ومياء الأمطار » قإن السكان سوف, يتمقعون. بالسحة 
والأحوال الحيدة ء بيا إذا ل تكن هناك پار وتآ إلیپم میامال رب من البحار 


Aetolia (yal) (0)‏ “" (الحقى) . 
۲7 « قل اسرطه » ( الحقق ) . 
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ارا کد والستنقعات › فإن أجسادم عاف سال وعیل إل آن تصبح أوعية 
شر هه LÎ.‏ سکان البلإد الدرجة › والتی تکتسحبا الرياح » وجيدة الياه لدرحة 
عالية ې تكون أجسادم جيدة : وی کونون غر قرو بان مع مسحةمن‌اللوف 
والألفة فى طباعيم . أماسكان البلاد ذأت التر بة الرقيقة ء وقليلة الياء وعدعة 
اللضراوات » حيث التغيرات المناخية الوسمية » فيكونون غلاظاً وجتازون 
بالىنف” ‏ › وعيلون إلى آن يتكون م أجساد كبيرة المظام وعضلية » ويل 
بشر پم إلى البیاض | كثر ملا قانة ۽ وراس عنيد » وطباع ذات إرادة » حيث 
التنيرات الموسمية داعةاى الفا ويتشح المامشن شر الأ کر ف التغر ٤‏ وسوف تحر 
هناك الفرق الأ كبر فى الحسد الإنسانى والطباع والميوية : 
وهذه هى أ كر التغيرات أهية فى الأجبزة > وهناك إذن تأثير البلد والاء 
الى تشكل البيثة الإنسانية . وفى أغلب المحالات » سوف تجدأن الجسد الإنساى 
خقلف طبةا لطميمة البلاد» وحيث تكون الزبة خصبة. وليئة وجيدة 
«الإرواء “ وحيث تبقى لياه لدرجة كبيرة قرب السطح » ولمذا نجدها را كدة 
سيفا وضحلة شتاء ٠‏ وحيت تكون الظروف الناخية سالحة أيضا ء فيكون 
التتكان متلثين ومفاصيلم رخوة ومترهلين ولاطاقه ممم وغير نشطين فى 
الاتجاء الام : وسوف بون الكسل والنوم شاا .بين ميزاتمم » وسوف 
يكو ئون غلاغظًا بدلا من الرقة أوسر يعي ف الأشنال" الدقيقة. وحيثتڪون 
٠‏ الاد -سخرية وقليلة الياء وبلاخضر:» ويقاسون من شتاء قارس وشمس‌حار ق2 
:سو ف نحد السكان ارز المظام وبا للم اض وذوی مفاصل . وعضلات 
حيدة ء وأجباد خشنة . ومثلهده البنية مطبو عة على الطاقةوالنشاط » وأصحا ما 
شدیدو.الراس ».و دوو إرادة صلپه ۳ عیاوں للبطش بدلا بى الألمة ¢ وسرجه 


2r “u # 


)0 داخر شه جزبرة ناولا ٤‏ المحقق ) . 


7( اسن رور روتيا ا 
(السقى)" 
یکا 
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فائقة وذ كاء فى الأعمال الدقيقة واستعداد فاق للحرب . وسوف تجد فا بعد 
أن الاتات تختلف أبصَا حس نوعية تلك التربة . ولقد أ وصفت ادن التناقضات 
الصارخة لث وأعضا ا »> وسوف لا تجانب الصواب إذا ما قت بتحليل 


تعرية آتيسکكا 


( أفلاطون : موه الأعل » نص أ كسفرردء الجإد رابع : کریتیاس 


Criiasg‏ +| __ د( 


عكن بأن توسف اتيا الممامرة على وجه الدقة بألا عرد بقايا الاد 
الأصلية » وهو ما سوف أشرع فى إيضاحه . ومن تاحية الشكل › تتكون 
أتيكا كلما من شبه جزيرة مستطيلة نانئة من اليابسة فى البحر . وميل الموض 
البحرى الداترى باحدار حول كل الشريط الساحلى . ونتيجة للطوقانات المنيفة 
التتالية الى حدثت خلال تسمة الآلاف عام الاضنية ”© »كانت هناك ح ركة دالحة 
من التربة يعيدة عن العاو ارتم » وتبماً > لبروز الماحل التحدر » فان هذه 
التربة بدلا من أن تطرح الطمى » كا تفعل دان » إلى درجة ذات بال » غرقت 
بشكل متناوب ف النحر المميق الذى عيط بالبلاد » بسارة أخرى ؛ ضاعت 
هذه التربة ء وعلى هذا تمرضت أتيكا لاعملية الى تلحظبأ فى جزر صغبرة › 
وما بق من أرضا يشبه هي كل جسد أضناه الرض ١‏ إذا ما قورن بتضاريسما 
القدرعة : وقد ذابت التربة اتلحصبة واللينة كلها » تا ركة بلدا من جلد وعظام . 
وآیاما کان الأمر “ فن الفترة التى حن بسدد تناو لما ء» عندماکانڻ أن کا ما رال 
فى -الة سليمة » فإن جبالماالتى هى شاهقة حالياً ء وتلالما التربة » وما يعرف 
لسيوهما الحصباء فى الأيام الراهنة »كانت مليثة بترية خصيبة » وكافت جبالما 
غابات كثيفة - وى حقيقة ما يزال ما أثار حكن تينما . لق د كانت هناك جبال 


(۴) هى الفترة الى تفصل عصرنا عن الفغرة الى حن بصدد تاولا (الؤلف). 
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ف اتا › لیس مہا الآن سوی الل »كانت مكسوة » لا من زمن مید جداً 
بأشجار جميلة تنتج أخشابا تصلح لسقف أ كر الباق » ومازالت الأسقف من 
الأخشاب موجودة . وكانت هناك أيفا أشحار باسقة » بيا أنتحت البلاد مراعى 
لا حدود لما للماشية . ول تنقطم الكية السنوية من الأمطار “6 بمحدث الآن 
ببب فيضانما على سطع عادى إلى البحر » إلا أن البلاد قبلها » على وفر ما » فى 
باطہا » حیث تخ رما فی خارها الأرضى الذى لا بتضب » وعلى هذا کانت 
تادرة عل أن تخزن مصاری الرقعات ق الفجوات ى شل الينابيم والانپار 
مم كثرة غزبرة ومع توزيم إقليمى واسم . وتعتبر الصهار.ج الباقية حتى يومنا 
هذا على مواقم إمدأدات الياء النقرضة دليلا عل صواب افتراضى الراهن . 


التعلبل جوهرالتار بخ 
( ولیيوس : الكتاب ا لادی عر »> الفصلل التاسع عشر ٣‏ ) 

مادا بفید القاری" آن خو ض ی حروب وممارڭ وحصار واسترقاقالشعوب 
مام يكن بقصد إلى أن يذهب إلى ما وراء ذلك فيقف على الأسباب التي أدت 
إلى انقصار فر ي وهز عة الفريق الآخر فى موقف بذاته كل عل حدة ؟ إن تاج 
السمليات تم القارى فقط »ء بيما العحث فی الواقف السابقة إا يفيد الدارس 
الماد . إن حليل حادث بعينه بير تفاصيل ميكانيكية » خير ثقافة من بين سار 
الثقافات للقر اء الذين هم صبر عل متابعه الممليه . 


أساب بعىدة وأسباب فر ية 


( بو ليبيوس + الكتاب الثانى والعشرون ؛ الفصل ۱۸ ) 
عکن تقبع بدابة امسائ التى لا علاح هما والتى لقت بالبيت الالك ف 
( مقدوتا) منذ هذه الفترة . وأدرك بالطبع › ن مۇر حين عديدن للعحرب بين 
روما ورسوس « ںو۴6 ٩ر‏ دواآولما سردواء ف معام » لتقسیر أسباب 
التزاع ¢ ط5 0 Habrapalis «¢ Jll‏ من ولایته ارا منه انارتهعل منطقة 


الفکر التاریخی ۔ ۱۹٩۴‏ 


الناجم فی ( باجام ) بمد وقاة فیلیب ( عندما خف برسوس انجدته . هزمالأمیر 
السايق دكره هزعة تامة » وطرده من أملاكه ) . وبعد ذلك ء أوردوا غزو 
« پرسوس » ل (دولوبيا) «مه1اە0وزيارتەلدلى › وأوردوا كذلك الۋامرقالى 
آبرمت ف دلی د اللك ٭ ومیتیں » 5٤”ءص ٤۵‏ ملك ( ر جاموم ) 
e‏ uصمع٣۴e‏ واغتیال مبموٹ وتا ¬ وعی أحداث کان من شاا : طبقا 
لرواية بض الكتاب » آن تشبت المرب بين برسوس وروما . وف رآى » ليس 
هناك ئی. شروری للكتاب او لدارسی التاريخ مثل دراك تلك الأسياب الى 
تفسر . تكوبن أية ساسلة من الأحداثوتطورها. إلا.آن الشكة قد حدثت حوطما 
بلبلة فى كتابة مسظم الؤرخين ببب الفشل فى إدراك الاختلاف بين الناسبة 
وسببها » وكذلك بين بداية المرب ومناسبتها . وعند هذا الوقف الراهن » أجد 
تسى مدفوعا بلكل واضح من جانب مادة الوض_وع التى أماى إلى أن أعود 
مناقشة السألة . 

ومن بين الأحداث الد كورة اتنا » تبر الأحداث الأولى أسباباً » با 
تشكل الجموعة التالية ( جا فيما الؤامرة ضد الك إوميتيس » ومذعحة السفارة 
وأحداٿث اخری ذات طابع اتل حدثت فى الوقت تفسه) تشكل » بدرجة لا بخطتا 
أحد يداية المرب بين روما وبرسوس والإطاحة بالإمبراطورية المقدونية ٠‏ 
ويا ما كان الأمر ء فن التاحية المرفية » ليس هناك حادثة من هذه الأحداث 
تمتبر السب الرئینی » کا سوف أوضح الان . لقد أ كدت من قبل آن فيليب ن 
ینتاس دمام رس هر الدی تصور وآقترح أن يقوم بتنفيذ خطة المرب ضد 
فارس » بي كان الإسكتعر عامل قام بتدبير الإجراءات مترسماً قرارات والده 
السابقة . «وأعود بالطريقة ذاتا لأؤكد أن فيليب بن يتروس هو الذى تصور 
أسلا مشروع التكفل با لمرب البائية ضد روما » ونه هو الذى أعد الأسلحة 
,على أهبة الاستمداد ذا الغْرص »۰ بيا ۶ برسوس ٩‏ کان عرد عیل قام بتنفید 
الأعال عتدما أطلق والده يده . فادا ما کان هذا حیحا “ فان رأ حمل ف 
طیاته سحته » لآن آسباب المرب لا عکن آن کون لاحقة تاريخيا بوقاة 


۱۹4 


الشخص الدى قرر هذه المرب ورسم خا . وبا ما کان الأمر ء٤‏ فہداً شو 
مضمون الروايه التى يقدمما الؤرخون الآخرون » لايد أن كافة الأحداث التى 
وردت ف اعام بهذا الصدد لاحقة لوفاة فيليب . 


سلو ى الفلفة 


(ما رکوسأوریلیوس أنطو نيوس الإمبراطور: رسائل ذاتية ٬نص‏ | كسفورد 
اقيق أ ار لیو بو ڵد I. H. Leopold‏ آلکتاں الثاى : الفصل ۷( . 


الحياة الإنسانية ! أجلما موقوت » قوامما رخو داتما » وإحاساتما قعة » 
وبناؤها اليدلى قابل لليلاك » ووجداا دوامة » ومصيرها مظل » وشهرما 
ى واقم الآمر زائفة » وعنصرها الادى زى منحدر» وآما عناصرها 
ااروحية قأضناث أحلام » والمياة سحال » والإقامة فما مؤقتة فى بلد ناء » 
والشهرة سيان . فا النى كن أن بدينا خلال هذه ال ياء ؟ إنه شىء واحد 
لا غير الفلسفة “ وهذايمنى أن تبقى روحنا غير تالفة وغير ماوثة..» وأن تسمح 
بالإذة أو الأ » وألا نممل حون أن كر وألا تعمل بنش أو بغير إخلاص » 
ويعنى آلا تكون معتمدين على مساندة الآخرين العنوية . ويعنى أيضاً تقل 
ما حدث راء شأنه شأن كافة أجزاء المملية التى رجم إلها وجودنا ؟ ويعى | 
_فوق هذا كله - مواجبة اموت مدوء » وتقبله بساطة على أنه محلل خرات كل 
عضوحی بت رکب هپا . إن تحوطما ادام لا يؤذى الذرات › وعلى هذا لاذا يبغ 
على المرء أن يفكر فى كافة الأعضاء التى تتحول وتتحلل ؟ إنه قاون الطبيعة › 
وقانون الطبيعة لا بخطى” أبداً 


.) کت فی مسکر کارنوتم ص نادده۲ة) على حدود الدانوب ا( الحقق‎ )٩( 
146 ) 


حجة وملاحظة 
أصول العنصر اهلبنى 


(هبرودوت : الكتاب الأول »> فصول ۸-٥٦‏ ) 

آجری « کرويسوس» محقيقاً عن أية دول هى الأعظم ف هيلاس »بغرض »> 
أن يضمن تأبيدها الودى » وننيجة لمذه الأحاث » وجد آنالإسبر طيين والاثينيين 
يبرزون من بين الشعوب النورية والأيوتية على التوالى . ومن بين هذه الشعوب 
الى ركت آثارها» الأيونيون وھ اسا بلازجيون والدوريون ذوو أرومة علينية 
و حين أن المنصرالأخيرم برح موطنه » كان العنصر الأول يماجر بشكل مطرد 
ون زمن اللك « ديوكاليون » احتلت القومية الأولى إقلم ( منيثوتس ) » وفى 
زمن ( دورس ) د«۲ہ0 بن « ھیلین ٭ أطلی على البلاد اسے ( ھستیایوتس ) 
20ا85 عند سفح جال (أو سا)055۵ والأولیمب. ویعد أن تم طرد م من 
هستیایو س‌عل أیدیالکادمیین ھا٤04‏ » استقروا ف ( بندس ) کuلہ:۲‏ 
وا کٹسبوا اسم ( مقدیی ) Macedni‏ . ور كوا مرة أخرى ( من بندس ) 
إلى ( حریوبی ) ہر ومن دریویی عبروا مباشرۃ إل ( بلیموتزیا ) حیث 
عرفوا باس ( الدوريين ) . أما فما يختص باللغات الىت كلمما البلازجيون ٬فليس‏ 
لدى معلومات دقيقة » إلا أنه من الممكن أن نستشهد بدلالة البلازجيين“ الذين 
عازالوا موجودین » والذین یشغاون مدیته ( کریستون ٩)‏ ١٥ا5هء)‏ ی قل 
) الارهيقيان ) jag «¢ Tyrrbenians‏ النلازجس ° الأخربن الذن أستوطنوا 


)١(‏ الحيران السابقون قشعب‌الذى مى الآن الدوريون »فالفعرة القاحتل -اللازحون 
فا النطقة التى تمى الآن تالونس ونإ0ناهووم؟ ( الولف ) 
(۲ )ف الطفة الى تمى الآن مقدو نأ العبرقة ( الحقق ) 
(ج) حاوا أولا فى الإقليم تسه مثل الأتبتين (الؤلف ) 


۹“ 


) بلا کیا ) ۴4 وسقلاسا على جبال الہتط دە مءء 1ا1 » وسن 
الجتممات الختلفة الأاخرى من العنصر البلازجيرى الى غبرت أسماءها القومية . 
وإذاما آمكن أن نستمد الاستدلال من الشواهد» لقلنا بأن البلازجيينالأسليين 
قد تكلموالغة لنستيونائية ء وأن القومية الأينية البلازحيو ية لايد أن تكون 
قد تعبت لفة جديدة وقت آن حولت من البلازجيوية به إلى الملينية . وعل أىوجه 

من الوجوه فإن سان كريستون وبلا كيا » الذين ل يتكلموا بأية حال اللغة ذالبا 
الى تکلم ہا جرا ہم > کان عليہم أن يتكلموا لنة يعن الواحد والاخر » يتين 
من هذا آهم احتفظوا باللغة المينة التى جاءت معيم عندما هاجروا أصلا إلى هذين 
الكانين . ويقابل هذاء أن المتصر اهليتى قد استخدم له خاصة بشكل مستمر » 
عندما جاء إلى الوجود ويمدأن انسلخوا سن المنصرالبلازجيوى» وجدت اللغة 
تفسا ضعيفة › إلاأپم ر ايدوا من هذه البدايات الصغيرة حتىأصبحوايضمونالآن 
عدداً من القوميات › وقواها الرئيسية ذات أسل بلازجيوىء» إلى جانب قوميات 
آخری عديدة » ذات أصل غير هلينى ٠‏ ورأى الأخير هو آن الأصل غير الملینی 
ف الروايات البلازجيوية » بثأن الفشل الكامل إلى هذه القومية ينمو إلى أبعاد 
لا باس ا 


( هيرودوت : الكتاب التاى . فصول ۸ ¬ ٥۸‏ ( 

إن الطقوس الد ينيه » فيا عدا عنصر الحوقة »> فی الاحتفال ب « ديونيسوس ٩»‏ 
تعابه عملي فى كافة تفصسيلانما مم الطقوس الملينية . . والامر عندى هو أن 
« ميلامبوس » وام "اء وهر رجل عبقری ٤‏ بمتدع اجراء ث التنبو لنفسه 


قحسب » ولنعا طلب المرقة من مصر » ما نتج عنه عبادة « ديو نيسوس » و كثير 
من البدع الآخرى ف هيلاس » مم تمديلات طفيفة عن شكلما الأصلى . وإنى 


(4) هذه اة لا أعك فيم اانا شخمبا ( الاب ) . 
۹4۷ 


لا أستطيم آن اسل بان التشابه بین طقوس دیونیسوس ف مصر وهیلاس رد 
صدفة »> لته ى تلك المالة كان بج أن نكون الطقوس 'الملينية متطابقة مع 
الطفوس الملينية الأخرى ولا تتكونابتداعاً حديثا .. وكذلك فإنى لا أستطيم 
آن أسل بأن المصريين قد اقتيہوا هذا النظام ولا آى شكل أخر من الملينيين . 
والذی أتصررء أن مسر الملومأات الرتيسى عنذ « بيلامبوس » الاص 
بدیو نيوس كان هو « كادموس المصورى » وأن أتباعه السترطين من فيننقيا 
م الان استوطوا ف البلد الذى يمى الآن ( بوروتيا ) والحقيتة هى أن أآسعاء 
سار الَأّلمة تقريبا قد وفدت إلى هيلاس من مصر . ولقد أقست المقيقة المامة عن 
اسلا غیر الملینی بالبحٹ والتقمی › وی رآ آں موطتما الأصلل من احتمل 
آن يكون مصر إلى حد كير . لقد ذكرت فلا أن أعماء سار الأرباب الملينية 
الأخری علق یمم ” » باستثناء روسیدون؟ ہ0ل ذه0 و «الديوسكورى » 
Themis € ie P g Hestia ® laik P9 Hera € Îj®s % Dioscuri‏ 3 
2 جراسیس وچ60 و« ردیس N۲1 ٩‏ وفیما ختص بالار باب الى 
لايزعم الصريون أن أ اءها ثابمة مم » فإلى أتص ور آلا أخذت عن 
البلازجيين “ ؛ وأياما كان الأمر » فليس هناك ثىء ى ممر يطابق عبادة 
القديسين ° . 

وهذه الأنظمة › شانپا شان أنظمة آخریسوف آشرع ی وصفما قد جلبها 
الملينيون من مصر أما إظمار الملينيين ( رميس ) ومصإهءة » من جهة 
أخری فلينقله امرون عنم واعا نقله البلازجيون » والذى نقله عنم فی بدزیه 
الامر الائيتيون > وعن هؤلاء نقلما سائر الملينيان“. وسوف تضم ماآقصد 
إليەلکل من: يتمق فی اسر ارعبادة کاییری ۲٥1۳1‏ التی حتفل ہای‌سامو ر اس» 


) فى هتا ء آنا أ كرر بيساطة عبارات الصريين شيم ( الولف‎ )١( 

(۷) باستتاء بوسیدون انی عل به الہليتيون من الررر » قإن اسم بوسيدون على ب 
وحدم . [ الؤلف ) ٣‏ 

(۴) ة أيطال » ف الرتانة (القق ) ٠‏ 

(4) فى ك الوقتفإن الأيين الذرن يترون حلينيين فملا » كان لدم متمم من البلاز جيين 
الدرن حاوا فق بلحم » وهذا كان صدفة ؛ كيف كان البلازجبون يترون هلينيين ( المؤلف ) 
۱۹۸ 


والتی آخذھاسکان ماعن البلازجیین . وفیما تعلق بتقلیدالبلاز جیین کانالآتینیون 
الملينيون أول و ار عبادة 0 ھرaيس‏ & Hermes‏ ق الوضم انی بينته ٠‏ 
وكان لدى البلازجيين عقيدة حول هذا الوضوع ء قظمر ف الأسرار القدسة عبد 
( سامو ريس ) . وف بداية‌الامر ( کا علتمن تحر شخصی فدودونا وده 00۵) 
توسل البلازجيون فى سار خدمامم الدينية » إلى « الأرباب ٠‏ عردين دور 
لقب أو اسم ( فالألتاب والأسء کانت ماتزال جپولة لیم ) إلى کل رب منا . 
لقدأطلقوا عليما (الأرباب) لأنهذا با « وسل » إليهم ى شكلهالكلىواحتفظرا 
بإلكون وكافة أجزائه هكذا . وعلى هذا ء وبمد فرة طويلة ء علنوامن الصادر 
الصرية أسعاءكافة الآهة فبا عدا « ديونيسوس » ٠»‏ وبعد فبرة طويلة أخرى »› 
عرقوا اسم 9 دو نيسوس . ومد فرة جاء البلازجيون بستفتورٽ النبوءة 
فی دودونا '“ عا ذا كان ينبنى أن يقتبسوا هذه الأسياء من بضاعة خارجية . 
وأمر نيم التبوءة بأن يفماوا ذلك » ومن ذلك المين فصاعداً ابتيل البلازجيرن إلى 
الأرباب ف اللمدمات الدينية بأسمانبا » بيا تقل الملينيون بدورم هذه المادة من 
البلازجيين. ٠.‏ 

ومن البالنة أن تحدد » کي تحدد تارا حديغا أو دد الأمس أو أولأمس» 
أن الملينيين ظلوا حاون إعادة كل إله من الآحة إلى أصله > وبحم اون مظهرها 
الحارجى ء وبحملون ماإخا كانت قد وجدت منذ الأزل آم لا . وآما آنا فلا أضم 
هسیود وشومر وتار خہاقبل جیل أا با کر منأريعة قرون ۾ وھا آول تات قدا 
تلاينيين أنساب الآلبة » ووضع للا لبة ألقابما » وخصصا لما تبجيلما وأمالما ء 
وحددا ملامح مظيرها اتلارجى ‏ . وكاهنة ( حودونا) هى مسدرى عن 
السلسله الأولى للقضايا السابتة › وتا بختص بالقضايا الباقية الى تعلق بهسيود 
وهومر > فانا مسئول عتپا شخميا. 
)کات سوریس قد سخا ق ااي الزجيرن اللي قبن مان ق ات ا ۽ 
ومن هولاء اللاز جين استعار أل ساموئريس الاسرار : 
٠‏ () كانت منه النبو«ة أ كتر قدما فن هلاس » وهي الوحيدة الى كانت موجودة فى هده 
الفترة ( المؤلف ) 

۱۹۹ 


إن مسألة الارتباط بين ( النبوءة ) ى هيلاس وف النبو ءة ف عمال أآفريتي 
مادة قسة مصرية سوف أبدأ يبسطما . فيقرر كهنة ( زوس طيبة  )‏ . 
بأن كاهنتين من طيبة نقلها الفينيقيون من البلاد »وأظهر البحث أن إحداها قد 
بيعت ی شال آفربقیا وبیمت لأخری ی هيلاس . وهم يؤکدون آن هاتين 
الرأتين هي اللتات أوجدتا الأسل النبوءات ى أقاليم الأمم السابق ذكرها . 
ولفد سألت الكهنة كين كانت الكاهنتان ی م رکز عکنہا من أن منطتا شل 
هده ألمسرفةالدقيقة.فكا: نت إجابتهم أ لپ قد جروا عثا دققاء ولک پم لینجحوا ف 
اكتشافالر .عل هذا حساوا عل المرقة الى جميدونروايباعل الآن . وهنا 
ماسممته من کېنة طيبة » ى حين أن كاهنة دودونا قد روت لى ال حكاية التالية: 
لقد طارت مامتان سوداوان من طسة الصرية إلى مال أفريقيا وعد ذلك إلى 
دودونا . وحطت الجامة الأخيرة عل شجرة زان وأعلتت بصوت إنساى ء أن 
إحدى ممجزات زيوس مب أن تقوم على تلك البقعة ‏ واعتبر أهل دودونا أن 
اإرسالة خارقة للطبيمة وتفذوها بعد ذلك . أما الجامة الى طارت إلى شال أفريقيا 
فیقال إا أمرتالبربر بأن يقيموا نبوءة لأمون وهی تبوءة آخری اروس “ وهد. 
هی القصة کا حكا لى كاهنة دودوتا والتی آیدها سکان ليون آخرون عل 
صلة بالضريح أما وجة نظرى الحاصة حول الوضوع فى كما بى « إذاكان 
الفنيقيون قد نقاوا حقيقة النساء القدسات وباعوا واحدة فى شال أفريقيا 
وأخری ی يلاس ٠‏ فإنها ى رأى ء النطقة المينة الى تسى الآن ميلاس 
ومن قبل کانت بلازجیا التی بیمت فیا فلا بد وأسپا كانت ( سروت ) ٩‏ 
"hepo‏ . وخلال فترة الرق التالية هناك » لاد أا أسست ضرعا از وس 


) روس دودو ناق ا وس وا مون ق سو ةق اسر ١ء اللبة لإ اغقى‎ ١ 

(۲) آمون طبة فى مصر ( اقىن ) . 

(۴) کافت ا سماؤھا (روميتا) 5J Timareta (al) Promena‏ رالتاي 
ونيكاندرا المخرى ( الؤلف ) 

) جنوت خر .نی أ روس ( الحقق‎ )٤( 
Ye 


حت شجرة ارط ء ولابد آنا أقامته كما أقم فى البداية معبد ذيوس ى طيية »> 
وینبنی آن تحفظذ کراہ فی مکانإقامہا الدیدة۔وعئیاً مم هذا » فإنپا تکون‌یمد 
أن حكنت من اللغة اليونانية » قد أندأت نبو »ولايد أن بكون قد ذ كات 
آن أختا نما قد بيعت فشعال أفرتيا بواسطة الفينقيين أنفسمم الذرن باعوها هى 
وف رأبى أن أهل دودونا قد أطلتوا على الكاهنتين عبارة ( ا مامات ) لاني 
) تكوتا هيلينيات وبدتا للمواطنين على آنا صر تان كالمصافر . وعندمااطلقوا 
هذه المبارة » وبعد فترة من الوقت » تحدثت الجامة بعوت إنساى » أى أنه : 
عندسا ہدآت الرآۃ ھی الحدیث بشکل مفہوم لہم › وف حین آنہا عندما کانت 
تتحدث بلعة أجتبية »كانت تبدو كأنها تتحدث إليهم بلغة .الطيور . وإلا» 
ڪيف جکن خامة أن تتحدث بسوت إتمانى بالعى المرف للكلمة؟ و كذلك› 
فعندما قالوا إن الجامة كانت سوداء فيذا يسى أن الرأة كانت مصرية . لأن 
أسالي التتبو التى تبعت فى طببةالمصر بة ودودو نا كانت على الترالى » فى الحقيقة 
متشابة » وأن عل التحنيط بطريتة الأحشاء كان من الحتمل أن يكون من 
أصل مصری . 


وكان المريون أيتا المناصر الأولى من ا جنس البشرى التى أقاءت الأعياد 
واوا كى» وال حدمات الدينية » وقد نقاما الملينيون جيعا . واستبط هذا من 
أن هذه الاحتفالات فی مصر تبدو آنا انبعت منذ تاریخ بيد ؛ بيا كانت فى 


يلاس بدعة جديدة . 


هل الكو ون مصريون 
) هبرودوت : الكتاب الثألى . الفصول ٠٠۲‏ س 16( 
دو أن الكو تين “من أصل مصرى - تلك حقيقة لا حظما بنفضسى 
قبل آن أحاط علا بہامن الآخربن . وماإن شغات‌انتتباھی »تىت باستقصا ءات 


(م) عغات كوانى التمف الفربى من اللاد الى بطل عليها حاليا جورجا عب القوقاز 


لإ الحفق) . 


بين كاتا الامتين ووجدت أن الكوليين يتذكرون الصرين أ كث عا 
يتذكرم الأخبرون . وقدم الصريون نظرية مؤداها أن الكوليين م بقابإ 
جيش 5 سزوستریس °2 Sesostris‏ ولقدأقت اقتراضی‌عل حقيقةأن الكولليين 
ھم شمر أسود - وأثی كشرا نى حقيقة أخرى مى أن‌الكوتليين » والصر يبن 
والسودانيين م الأعضًاء الوحيدون من المنس البشرى الذين ارسون عادة ختان ‏ 
الأطفال . ويسترف الفينيقيون والفلسطيفيون والسوريون صراحة بام أخذوا . 
هذه المادة عن الصريين »ييا يعترف السوريون الذرن يعيشون حول أنهار رمودون 
gy Thermodon‏ ) بارتنیوس ( „+g Parthenius‏ اہم ودولة ( المقر ون ) 
Macrones‏ تقون باهم أخذوا هته المادة مۇخراً قط عن الكولليين : 
وهذه تانمة شاملة عن الأجناس الت ارس اللتان » وييدو ألم ججيما يقلرون 
الصريين أما فبا بختص بالصريين أنفسهم والسودانيين » فلا أستطيم أن أقرر 
أيهما أخذ المادة عن الأخر ء لآن الان قدم جداً ى كلا البلرين . أما عن 
النظرية التى تقول بأن الآخرين قد أخذوا هذه المادة تتيجة احتكا كيم بالصرين 
فإنتى أجد لجا سنداً قوب ى المقيقة التالية . إذ إنالفينيقيين الرن احتكوا بالهلينيين 
توقفوا عن تقليد الصريين وأغفاوا ختان اليل الى جاء بمد ذلك . ودعبى أذ كر 
عامداً » مسألة أخرى ينشبه فيا الكو ليون بالصرين . إذ إن الكونليين 
والصر بان م الفريدون الترن ديهم منهج متاثل فى صنع الكتان*" وإلى جاب ٠‏ 
هدا هنا مماتلات قوية بان الأمتين ى‘ حيا مما الاجتاعية وف لفانيا : 
طرائف 
( هيروحوت : الكتاب الثاى . الفسول ۱۹۶ س هآ )١‏ 
نوجد ف مصر سبع طوائف وهی تمی عل التوالی › الكبنةء ااربون 
١ (‏ )عخصيةاسطورية ء 1خحاطت با هآ سماءعديدة من الفزاةا لسر ين الا ربب المقلام(احقق) 
(۲) ران آتاضو لان طاق علا الان( بر ہر Bartin Suş~) iajlıg Terme(g~‏ 
ويسبان فى الحر "الأسود بنهذصن وساسرن ومومو وبن آمارسراو۲ذوص ۸ وزو داك 
ong uid a‏ ھیلاس . 


(۴) الاسم التجاریلکتانالكو این هو (السرینيون) .سنا الكتان‌اقى يأومن مص "٠‏ 
بطلتی عله (المری)_الؤلف . 


0 


رعاة اليقر » رعاة الجنازير » التحار » والأدلاء » وكار البحارة . وعدد هذه 
الطرالف سیم وأساڑها حسب حرفا . فالتاتاون یطلی علیپہ ع۲ ها٣‏ 
۾ Hermotybies‏ « وتان کل ملانة بدورها مر الأفساء“الالية فیتبم 
dl Hermotybies‏ أقسسام .. | أسماء مغفلة | وتبلغ آقصى قوسم 1g»‏ 
رجل ولا بنخرط آى فرد من هؤلاء فى أية حرفة دنيثة. لق دكانوا جميماً مدصر فان 
ا السلاح » ويتبم Cala sir ies‏ الأقسام الأخرى ..( مملة )۔ : وتباخ 
آقصی قوم ۰ر وکان محظوراً عليہم يشا مارسه آى حرفة عادية ء 
ولا بزاولون سوى فن المرب عن طريق التوارث . وإنى لاأ ستطيم آن آقرر على 
وجه التحديد إذا ما كان هذا النظام قد أخذه المنينيون من السرين » واضما ى 
اعتبارىأن الر حل التراقيعن والفرس الليدين وتقرييا سار الشموب‌اللاهليفية ء 
يماماون الأشخاص الذبن عارسون الفنون والمرف “ونسل هؤلاء الأشخاص › 
عل اعتبار ہم ى مرتبة دون أعضاء الجتمع الأخرين ٤‏ فى حن أن الذين 
لا يزاولون الأعال اليدوية يعاماون على نهم من منشاً طيب. ولا سا أوثثك الذين 
يتصرفون إلى الاأجاء المرب . وعلى أية حال » فإن جيم الملينيين توا هذه 
المادة ولا سا الإسيرطيون - والكورنتيون “ على عكس الأمة التى تبدى 
ازدراء أقل للعمل اليدوى . وى مصر ؛ حازت الطائفة المسكرية الامتهازات 
التالية التى ‏ تتمتم با أى طبقة أخرى من السكان فا عدا الكهنة : فيمأولا 
محتفظ کل منم باثنى عر فدات متتقاةمن الأرض لكل منيم دون جرية › 
ویکون دخل کل حصة بالتناوب من فردإلی آخر . ولا بیتی بدا ی أید 
بعینها بشکل ثابت › واا ۽ کن آلف من ( الكالازرس ) وجلة اة من 


) )يقم اليم مصر كله إلى قي ( المؤلف‎ ١( 

٣ (‏ )کان وادی ايدان وان المديث غر ب الأناضول ([ الحقق ) . 

(۳) اققدان المری مائة فراع مصری ٣ر‏ > والذراع ااصرى تاوى ف الطول مم 
ادرا الاس ( الولف ) - 


. 1 


( الدمويتس ) بخدمون ستويا كرس إمبراطوري . وإلى جاب الحصص » فإن 
الأفراد الذن بشتناون سنة فى هذه الخدمة يتسلمون ء كأجر إضاف » جراية إومية 
تبلغ خمة أرغفة کل فرد ٤‏ وقطمتن صفبرتان من الحم واربع مغارف 
من النبيذ ۔ 
اتتقال الالف باء 
( هیرودوت : الکتاب اجام ۔ الفصول )٥١۹ ¬ ٥۸‏ 

كانت حروف المحاء من بين الابتكارات المديدة الفيدة الى وسكت إل هيلاس 
على أيدى افيتيقيين الذين جاءوا مع« كادموس » واستعمروا البلاد الى تسى الأن 
( بووتيا)» وكات حروف المجاء هذه » فى رأ » غير معروفة من قبل ف الما 
الملينى * لقد آدخاوا فى الأصل صناعة الكتابة الى كانت شائمة الاستمال بن 
الفينيقيين ؛ م تفبرت مع الرمن حیا م فتغیرت مما بدات الوقت رسوم حروفېم. 
وقد کان الأونيون ا كث الإغريى الذين كاوا يقيمون ومذ فى تلك البلادحيث 
الفينيتيون » ولذلك تمل الأو نيون فن الكتاية ن این واقیواحروف 
كتا بهم مع تمديلات طفيقة ؛ ومازالوا بعد حين يسمونما بالفينيقية إنصافا لن 
نقلوها عم - على اعتبار أن الفينيقبين وحدم م الذين ادنار إلى هيلاس . 
واحتفظ الأو نيرن أبطا بالاسے القدع ۔ اسم (القدید )ع الأوراق لأته فى 
وقٽتماء أضطر. ee‏ ندر ةصجانالكتا بة إلى استىخدام حلود الاعز أو جلود i‏ 
كأدوات كتابية.و لقد رأيتينفسى كتاية الحروف الكدموسيةحفورة فنقر ت (© 
عى بعض القوام الثلثة فى ممبد ( أبولون أجيناس ) بطيبة البوطية . 


)0 د دفترای ٠‏ ق اليوتانة كلمة قلا انما الع رق الماصر وظات فى الفارسة الديدة 
ىكلمة « دقر » (دفر المابات) وعادت إلى اليوتانية الحديثة عن طريق ال ركة ( احقق ). 

(۲ ف لاد غبرهايلية کر تتخدم الود الات کرا د کتايةسي ا دتا هده (الۇاف) 

(۴) يقرع هیرودوت فی اقاس ھددالتقوش حی تحققی الأشتاس اذ كورون فيا فان 
لدیل أأو جود ق الأسلوب واللنه شتا ؛ەقدد خلت اپا رو راتق رة ده نسبياً(احقق). 
a:‏ 


هل خان 3 نو الكابون « A lemaeonidae‏ س ؟ 
( هیرودوت : الكتاب السادس . المصرل ۱ — :1( 

أعتقد آن افتراض أن « ہی الکایون » عرضوا ر کاشارة إلى 
الفرس ٠‏ بقسد إخضاع الأينيين حت نر الشرقين وهيباس 5هام م1٣‏ » هو 
افتراض لایعكن قیوله ۔ إذ إن کل شیء بین أن « بنی الكابون » كاتوا على 
الأقل خصوما أقوياء للاستيداد » فيلا « كالياس »يزلاو كان الرجل 
الوحيد فى آثينا الذى لديه درج ة كافية من الجرأة » فعندما طرد « بيزيستراتوس » 
Peisisiratus‏ من البلاد » لاه اشری ملا که من مراد اللرينة ء فإنه ۾ 
يفوت فرصة لاعمل ضد بيزابستراتوس بأشد ألوان المداء مرارة . وكان « بنو 
الكمايون » على الأقفل خصوما اشداء للاستبداد ک کان « کالیاس » ما مجملی 
أرفض الاهام الذى لايستند إلى شىء باهم عرضوا رسأ فى هذه التاسبة . لقد 
تي الطغاة < بنى الكمايون » طيلة فترة حكمهم بأسرها » واننہی حك أنمصار 
ير مستراتوس 4 خلال مکا یدھم — وھذا عن فى تقدری اللاص » أن « بی 
الكايون » كانوا محررى نينا لد کیر | کر من « هارمودیوس ٩»‏ 
Harmodis‏ و « آرستوجیتون » 4۲13106101 » و یساب قتل * هيبا ر خوس» 
فإن الأخبر قدآغاظ المنامر التى ظلت علىقيد اليا من أسرة بيزيستراتوس » دون 
الاسام ي الإطاحة بسلطام » بيا حرر 0 بى الكمابون » الائينيين بشكل 
تمي “ وإذا ما كانوا حقيقة م الذين أوحوا إلى كاهنة ( دلق ) أن تقدم كل رد 
قدمته إلى الإسبرطيين وحرضمم على حر أثينا » حسب القصة الت شرحتما 
تفا » وإذا ماقیل إنه کان دهم بعض الضفينة ضد أعضاء عاس المموم فى أيتا 
(4) اظر ودوت ا كاب الاد قصل ١٠١‏ ۔ وکان الرس بتخدم لعکس 
الرسائل الناقر اقة الشمبةء عتما عادت الحلة الفارسبةمرة أخرى بمدهز عتما ف مار انون اقارض 
أن إشارة أبرقت إلبها تنصحيا بالإمحار حول اکا وترسو عل الاعل القايل أمام اليش 


لای وعکہا آن تعر حول اللاد (اعقی) 
(۲) ١ن‏ ایوس واب هيو تکوس ر الؤلف ). 


عا ديم إلى هذا اللسمى تليانة البلاد ء فيمكن الرد » بأنه فى المال الأئينى »ل 
تكن هناك عائلة أخرى عتمت بشهرة أعظم أو بشرف ماثل . وعلى هذا فليس 
من المقرل تاماً أن تنترض أن هذه الأسرة بالذات قد عرضت الترس لثل هذا 
) السب . وما لاشك فيه آن هتاك رسا قد عرض ؛ ولس هتاك مراء ف هذه 
الواقعة ء إلا آنى لاأستطيع آن أقترب قيد أنملة أ كر ما فعات هنا للاإجابة 


عل السؤال : مئ الذى أظبر الترس إذن ؟ 


هل خان الارجيفيون هلاس ؟ 
( هيرودوت : الكتاب السايع . الفصول ٠١١ ١۴۸‏ ) 


بقدم الأرچيفيون الرواية التالية عن الدور الذى قاموا به بأتقسهم فى( المرب 
EO ORE‏ 
الملينيين يمتزمون الاوضة حول التماون ضد الفرس . وطن ما با ,رسول 
۾ يکن کل می وقت طویل على موت ٠٠٠١‏ من رجاهم ف المركة عل 
آیدی الإسبرطين ) بقیادة کلیومینیس CleomsNles‏ ى انکستدریادس 
Anaxandriadıs‏ )و کان هذا ( حسب روایہم ) هوالسیب ف إرسال الٰبعوٹ. 
وردت عليهم الكاهنة بالأبيات التالية : ) 
ق ألساء اليه > حى الیران الذن قېروا پشاعه 
صموا امراب ف ها وخ لوا راحة 
والتوا إلى عقولكم »فالمقولسوف تنقذ البقية . 
وكان إلقأء هذا الرد من جانب الكاهتةسايقا تى وصولاليمثة الكو نفدرالية 
إلى أرجوس » حيث قوبلوا هتاك بالتحية فى الجلس وقدموا تعلمامهم . وأجاب 
علس السموم عل طلباتپم بأن آرچوس مستعدة بول مقترحانپم لى شرعاین = _ 
۲*۹ 


سلام دة اين عاما مى إسبرطة ونصيب مساو فى قيادة القوات الكونفدرالية 
كايا . وأضاقرا أن السل الطلق خول لأرجوس‌نسيب الأسد فالقيادة » ولكنها 
تسكتنق بالشاركه مم دولة أخرى . وكان هذا ( حسب الرواية الأرجيفية ) رد 
اجس ء على الرغم من أن النبوءءة قد اعترضت على التحالف مع الملينيين . وأيا 
ما کان الامر › قإن خوفہم من النبوء م یکن ,وازی عتمم بسلام ثلائين عاما 
حتی كلهم ء کا قالواء أن بجماوا أولادم يشون إلى سن الرجولة فى منالدة > 
وف حالة عدم وجود مثل هذا السلام » حر كوا آنهم فى حالة إصابنيم بكارتةآخرى 
فى الخلة ضد الفرس ء فوق ركام مصائمهم السابقة » فإن الماسل سوف يكون 
خضوع أزجوس اما لإسيرطة . ورد الأعشاء الإسبرطيون فى البمثة الشتركة على 
إعلان مجلس آرجوس بان أعلنوا آم سوف يلون مسألة الماهدةإلى رسام » 
إل آم فيا يتلق بسألةءالقيادة » بحب أن يسترشدوا بتماعمم القاطمة » والتى 
كانت تققى بأن هناك ملكين فى إسبرطة وملك واحدانى أرجوس »ومن 
الستحيل إبماد أحد اللكين من القيادة › إلا أنه م يكن هناك اعتراض عل الوافقة 
للك آرجوس بان بصوت مع ملک إسبرطه . وحسب رواية الأرجيفيين‌الماصة»› 
فإن هذا البيان أخرجهم عن سبرم إزاء اعتداء الإسبرطيين وجملمم شطلون أن 
يقعوا فى قبضة الشر قيين علىأن يسلموا بوحدةواحدة إلى الإ سبرطيون. و تنيجة لهذا“ 
أنذرواالبعثة بأن تكون خارج الحدود قل غروب‌الشمس“وذلك عقتضى معاماجهم 
كأعداء . إلى هذا الحد يذهب الأرجيفيون انيم » إلا أن هناك قصة مختافة 
تحری ی ھیلاس : - وھی أن ۵ کر کی » قد آرسل مبموتا إلى أرجوس 
قل آن يعد لته د هیلاس . ويقال إن الرسول عند وصوله ألقى هذه 
المد كرة الشفاهية : 


5 أپا الأرجيفيون ءا الك كس ركسيس له رسالة إليكم . إننا تومن بأن 


نا هو « € û, ¢“ Peres‏ 9 رسو « ”° ùe Perseus‏ 
جدا هو رسلس . 


) الۇلف‎ ( a «4¢ ان داتاى‎ )٩( 
Ye¥ 


iدرgمIx‏ & Andromeda‏ نت کسیفیوس Cephens ٩‏ . ومادام الاس 
كذلك » فإننا لابد وأن نكون قد احدرنا من موعتكم » ويكون من الفريب 
أيضاً من جاتبتا أن شن حرباً عى أسلافنا ویکون غریب من جانيكم أن تقفوا 
فی وجنا داعا عن طرف ثالث . وأفضل طريق هو آن تلوذوا بدیا رک وحافظوا 
عل حیاد ک » واا ما فزت اتا > فلن بکون هناك باد ساعاملبا بتقد ر 
| کثر منکم ۵ 

ويقال إن الأرجيفيين اروا جداً مهذه الرسالة لدرجة أنم )م يقوموا وقنها 
بأية مفاتحة أو طلب امتيازات من البعوثين الملينيان سب »> ولكلهم عتدما 
حاول المليغيون أن يطلبوا مموننمم أيضا » طلبوا بحرم المشار كه ى القيادة » وم 
ید رکرن أن الإسبرطيين لن يوافقوا على مطلبهم » وذلك حتى يتذرعوا بالبتاء 
عل الحياد . ولا كيدهذه الرواية » أشاربعض افتات‌اهلينيين إلى روابة أ 
تعلق بالاحداث ى تأر متأخر . وهى أن بعثة أثيقية رن س لار ن ن 
۶ هيبو نیکوسں» »نمم مم ز1 وحاشیته ءتصادف أن وجدوا تسم ق نہمقی 
(صوصه) و.؟ عندما كانت ية أرجيفية مرسلة بذات ى نفس الوقت » وصات 
تسأل « ارتا كسركسيس ٠‏ عا إذا كانت الاتفاقية التى عقدتها (أرجوس ) 

۵ کر کس » مازال قاعة > أو إذا ما کانن حکومته تنظر الى أرجوس عل 
أا درلة ممادية-سورد الك « ارتا كس ر كيس » علا بأن الاماقيةقا#ة بشكل 
طيب . وأنه لس هناك دولة يمتها أ کثر صداقة من أرجوس 


وسواء کمن « کسر کسی » قد أرسل حقيقة مسمو ها إلى ( آرجوس ) 
بالتعاات السابق ذ كرها » أو أن بعثة أرجيفية زارت ( صوصه ) حقيقة لما كد 
من دآی ارتا کسر کسی حول الاتفاقية * فليس فی مقدوری أن أو كرها ¿ ول 
أعرض آی رأی عن الوضوع أ کار ما قرره الأرجيفيون اتفسمم فقط أعل هذا 
جیداً ٤‏ لو آن جميم أعضاء الجنس انبشرى وضموا أعبا“م الفردية بشکل جای 


) مم( المۇلف‎ po7 مدبنة نون‎ )١( 


على ساس التبادل مع جیرا مم » فان محص آعباء جیراہم عن كشب يجملہم 
تد هون ومون عا أوجدوه م أنفسمم . أما فا بختص هذا » فإن 
الارجيفيين ليسوااً كثر الناس خطيئة ف التارع . وواجى الشخصى أن أروى 
ماقيل فلا » الکن لسعلل أن أصدقه -- وهو مبداً طبه عامدا » بشکل عدد › 
على كل على . أما بمخصوص هذا » فمناكقصة أخرى حول المرضوع أنالار جيفيين 
م الاين حرضوا الفرس ضد هيلاس » لايم أساءوا السبل فى المرب ضد 
الإسبرطيين وم يشعروا بشىء طيب إزاء إذلالمى إلراهن . 


( هرودوٽ : الكتاب السابع . الفصل 1۳۹ ( 


وعند هذا الحد لیس آمامی من طریق اسلکه‌سوی أن أسجلتتدرا سیقابل 
الاستياء من جهرة الرأى المام » إلا أنى لا أستطيع فيه أن أحجم عن متابمة 
مايىدو لى أنه الحی . ولتفترض أن الايشن قد وهنت عر کہم عا حل علمم 
من حطر بعد ذلك كاهجرةمن بلدم» أو تفترض - فی حال عدم وجودھرۃ ~ 
انم موا وحضعوا لک رکسیس › فى هذه الالة م يكن فى وسم أحد أن 
بقاوم املك فى البحر » وطالا ل يقاوم أحد « كس ر كيس ٩‏ ى البحر » فإن تنيجة 
الأحداث على الر عكن أن تكون كالتاى . وبغض النظر عن طبقات الرا كر 
الجاهزةالتى جذما البليبو نزيون عر رزخ کورنثاءفکان على حلفاء الاإسبرطيين 
آن جر وم -- لا عن عمد وإعا بتأير (قوةأعظم) كا حدث واستسلموا ؛ بشكل 
فر دى » إلى قوات الأسطول الشرقق - وكان من الفروض أن بخضموا للعزل . 
وی ساعات عز لهي قام الإسرطيون بأعال باهرة ومانوا ميتة جيدة - فيا عدا 
المالات الى كان يسل إلى عاممم فما أن اهابنيين الأخرين ينضمون إلى جانب 
الفرس حتی یصاوا ا تمسپم إلى شروط مع« کس رکسیس» - إلا أنه قظروف 
أخری کان الهلینيون بسقطون تحت نير الفرس . آما فا يختص بالواقع عبر 


الفکر التارىحى = 4 ١‏ ۲ 


الوزخ فإنتى فى حيرة من أن أ كتشف ماذا كانت قيمنها الجر بية بالنسية إلى اليك 
اذى سيطر على البحر . وف مثل هذه انظروف » فان الى يحتم أن تقول ان 
الأئينيون كانوا منقذى ميلاس . وإن اليزان يل إلى سال کل جانب ينضم إليه 

الاینین »فالا ینیو ن والائینیو نو حده» اوا هم الذرن‌رغیو اف أنتبق‌هيلاس م 
) حرأ » وجموا شتات بقية الما الملينى ( ومع ذلك حتى لا نستسل للفرص ) + وم 
أيضا ( يمد الآمة ) الذين ردوا غزو اللاك . حتى م يستطم لذي النبوءة الى جاء 
من دل ٬‏ آن حلمم رجرون هیلاس . لقد عسکوا بأرضېم ولم محجموا عن 
مواجية أساحة غزاة لادم . 


الأأثار الاجتاعية للحرب الفارسية الكرى 


( دیو دورس : الكتابالتاى عشر . الفصول ١‏ — ۲) 


إن أى فرد يوجه اتباهه إلى المنصر عير التوافق فى الياة الإنسانية » قد 
تلتمس له العقر إذا ما وقم فى تناقض * فليس هنال ء ف محال التطبيق › نممة 
واحدة من التعمالفروضةف الياة عنمل كائنات البشرة بشكلمطلق » وكذلك 
لیس هناك شر من الشرور يقع بشکل مطلق دون آن کون له رج من اير . 
وعكن أ ندرك بيان هذا بتوجيه الانتباه إلى الأحداث الاضية » ولاسا تلك 
الأحداث فاتالأميقالبارزة . فإنضخامةالقو یال استخدمتف جل کس رکسيس 
ماك الرس ضد عيلاس تاق ضوءأ على المطر الرعي على الجتمم الہلينى . إن 
السباق الذى فرض عل اليلينيين أن يقاتلوا فيه ) يكن سوى المبودية أو المرية ء 
فى حين أن الجتمعات الهلينية فى أسيا الى كانت قد وقمت بالفمل فى المودية 
اثارت فی کل ذھن احال آن الشات فی هیلاس سوف تواجه المصير ذانه ء 
وآيا ما كان الأمر » فمندما وقمت المرب ١ء‏ على غير ما هو منتظر ئی تیا 
الدمشة » لم يجد سكان هيلاس أتفسمم غير بميدين عن الأخطار الى نيددحم 
لمسب ء وإغا وجدوا أنفسهم تلكون إلى جانا الشرف والمیجد ؛ پیا كان كل 


1° 


تمع هلينى قد عىء شل هذه البحبوحة لدرجة آن المالم بأسر »كان مندهها إزاء 
الكال فى انمكس إليه الوقف . 


وخلال تصف القرن الذى أعقب هذه القبة » خلت ميلاس خطوات واسمة 
حو الرخاء . وخلال هذه الفترة فإن آثار البحبوحة الحديدة ظہرت ى تقدم 
الدون والفتانين بعظمة أ كر ما سجله التاريخ» فين الال « فيدباس» ووز فط" 
انى لم فى ذلك اين . وكان هناك بالثل تقدم بارز فى الجال النهتى “ حيث 
تفردت فما الفلسفة واتمطابة إلى شرف خاص على نطاق الما الملينى ولا سا 
ف أثينا . فن الفلسفة كانت هناك مدرسة ستراط وأفلاطون وأرسطو » وف 
الحطابة كفن مناك أعلام أمثال « ريس » و * إيسقراط » واو مهوا 
وٽلامیذه » وقد رجحت هذه على آيدى رخال أعال نوی شيرة عسكرية ۽ أمثال 
« ملتياديس ¶ وا[ و 3 ميسو € The mistoc|cs‏ و« آرستیدیس» 
Aritide‏ 9 % مو ° Cimon‏ و ۶ میرونيدس € My rone‏ وص طویل 
من الأسماء الأخرى أ كثر من أن بذ كر . وف مقدمة هؤلاء جيم ء أحرزت 
آثينا انتصار المحد والسالة حى إن اعا حاز شمرة عالية وأسعة . لقد زادت من 
سطوتبا إلى درجة آنا حطمت » عصادرها اللاسة ودون مؤازرة الأسبرطيين 
والبلينو تيزيعن ١ء‏ مقأومة القرى الفارسية على الر والبحر وحطمت من هيبة 
الإمبراطورية الفارسية حتى اما اضطرما إلى أن جاو إقتضى مماهدة عن 
جيع المجتممات الملينية فى أسيا . 


تأثير قوة البحر على التارخ 
(آنو نیموس( Anonymous‏ عرف ی ٤٦۰‏ س ٤١١‏ ی . م )أنلمة ايا 


طمة تو ین حقیتی الیک E. Ka link‏ ۱۳ : المصال ۲ .فقرات ۲ ~~ ۸ 
و١١ .)١-‏ 


(۱) عغوظ بین لآعالالمنر ی د ( کبنوفون )> النی آبت بالدلیل الداخلی آنه لی 
الولف اقسق ( الحفق ) 


۹۹ 


قد وهن الحظ الاليتيعن ميزة كن أن نقررها فى المبارات التالية : كان 
السكان » رعايا إمبراطورية ية وضع كلهم من توحيدموارد عدد من المتممات 
السفيرةوأن يشت ركوانى حرب التيحررء بيا رعاياأىامبراطورية بحرية » وش إلى حد 
بمید سکان رر » لم یکونوا فی وضع عم من تمزز موارد الجتممات الممزولة . 
لقد فصل البحر قا بيهم » وسيطرت علهم الدولة السائدة » وحتى لو مجح سكان 
ا جرد فی رکیز فوام ی جزرة واحدة دون آن یکونوا حجوزین › فلیس مایم 
سوى الماك » وكانت التمعات الرية > إلى أبعد حد » تحت سيطرة الاينيين › 
ينظر إلها على أن القسم الأ كير مها يسيره الموف » والأفلية تدفمما الماجة . 
ومامن محتمم کن آن جیا دون واردات وصادرات » وهذه سوف بتکرها أی 
جتمع لا مخضم لسادة البحر . وكذلك » فإن سادة البح ر انوا وضع ( کا هى 
ا لمال مع الدون البرية فقط ) يكنم من أن يدمروا إقلم دولة أقوى . وكيم أن 
عضوا قدماً حیث لا تمسكر قوات مادية أو على الأقل قوى ضيفة » وكيم 
من أن إواصاوا الإحار بقرب التحصينات . ويكن للرولة البحرية أن تستخدم 
هذه الاستراتيحية بارتباك أقل من الدوة التى تسى إلى أن ترز المدف نفسە‌عل 
البر . وكذلك فإن سادة البحر فى وضم كلهم من أن يمماوا بأسطولمم إلىمسافة 
بميدة عن قواعدم كا رغبون » بيا لا كن للقوى البرية أن تتحرك إلى مسيرة 
أيام كثيرة من إقليمم الأصلى . وى الممليات الرية» تكون الح ركات بطيئة 
ومن الستحيل حل مؤن كافية لجل طويلة الأمد . وبالإضاقة إلى ذلك » فان 
اليش الذى يمل على البر عليه إما أن يتحر كعبرأقالم موالية وإماان يقال اسافة 
ما» فى حين أن القوة البحرية يعن أن ترسو حيث جد التفوق إلى جانمها » وه 
ليست مضطرة إلى أن ترسو عند نقطة يكون فما التفوق إلى الان الأخر »و مكنا 
أن تواصل إبحارها حتى جد تفا فى الم صد يةه أو فى سواحل دول أقل قوة . 
وكذلك + فإن النتائج السيثة التى تمود إلى الظروف الجوية حل بشكل 
ما حق حتى على أقوى الدول اليرية» بيا عكن للدولة البحرية أن تتجنيها ‘بير . 
ولا تصيب التتاتج السيثة الام كله » وعلى هذا فإن سادة الحر قادرون داعا عى 
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أن يجذير! اليم الناطق الى أ تحل ها التائج السيثة . وإذا ما قامرت بالاحدار 
إلى تفاصيل صغيرة » فينبغى على آن أضيف أن السيطرة على البحارمكنت الأيتيان 
بالدرجة الأولى » من أن يكنشفوا تهذييا لمرد خلال علاقاليم ال لار جية الواسمة. 
وقد تجمعت رقة صقلية وإيطاليا وقبرص ومصر وليديا ”© والبحر الأسود 
وبليبونيزيا أو أى بلد أخر » تحممت على صعيد واحد بفضل السيطرة على البحر. 
وكذلك فإن لمهم م مكل لنة منطوقة تحت الشمس قد مكئت الأئيئيمن من أن 
بختاروا هذا التسير من اة وهذا الشكل أو ذاك » وتيجة لذلك استمتع 
الأيئيون بحضارةكونية أسهم قا سائر الما المليى وغير الملينى ء فى مقابل 
الملينين الآخرين الذين كانوا يحفظون » كقاعدة عامة » متهم الملية 
وطرائق حیانہم وأزیانېم . 

وبالإضافة إلى ذلك» فإن الأئينين م الأمة الو حيدة»هاينيةأوغير علينية»التى‌هى 
ف وضع كما من أن تجمم الروة » وإذا ما حدث وكانت بلد غنية بأخشاب 
السفن ء فأى سوق نما » إذا ما فشات فى أن تسود البحار ؟ وكذلك ؛ إذا ما 
حدث » وکان بلا غنی با دید والنحاس أو الكتان » فأى سوق ها ء إذامافشكت 
فی آن تحد مصلحنها ف الاتجاء تفه ؟ إلا أن هذه هى بالتحديد المواد الام الى 
بی مہا سقی فان الاخشاب تأ من مورد واحد» والدید من مصدر ثان» 
والنحاس من مصدر ثالث » والكتان من مصدر رابع » والقلب من مصدرخامس. 
وبالاضافة » سوف برفصون الماح بتصدير هذه السلم إلى الأسواق الأخرى 
أو أولك الذين بنشاون معارضة رغباتنا سوف يزاحون عن البحر . وهكذا ؛ 
انا الذى لا أن إحدى هذه السام فی إقلیمی اللاص › آمتلکہا عن طريقالبحر 
ينا لا بوجد باد آخر تلك واحداً أو انان مها فى وقت واحد . والبلد نفسه 
لا ينتج الأخشاب والكتان » فالتربة جرداء ولا أخشاب فا وحيث لا قنب . 
وكذلك فان بلدا واحد لاینتعالحد د والتحاس کا لابو جد انان من هنہالخامات 
أوتلات مواد فی بد واحد » وإعا توجد داعا مادة هنا ومادة هناك . 


. ) الرادى الحدث لايدرن صا ف اأناضول الفرية ( الحقق‎ )١( 
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وكذلك › فالاناتة إلى هدا 1 فان آی ساحل ری له زهو س راض ناته 
ارتکاز كن أن رسوا عندها ويلحتوا الضرر بالسكان البريين . 


وأياكأن الأمر ؛ فيناك شىء واحد » يفتقر إليه البر والبحر . قلتفترض أن 
الأينيان قد سيطروا عل البحر وباشروا اعالمم من قاعدة جزرية » فإليم كانوا 
يتمکكنون من آن دوا أخطارا كثبرة دون أن خشوا أى انتقام (بيب رؤية 
إقليمم مدمراً أو ممرضا لغزو المدو ) » ما داموا بحتفظون بالسيطرة على البحر ء 
وف الظروف الرامئة ء فان الصا التى أرسيت وأسبحت خاصة بأثينا » أيا ما 
كان الأمر - نميل كيرا إلى أن تذلل لامعو » ينا المروليتاريا » التى تدرك اما 
أنه ليست لدبا ملكية خاصة ممرضة للحرينى أو الدمار » تعيش فى أمان وأرفض 
اللو م للمدو . وکان كن أن تظل فى أبان من أى قلق ما دامت تسكن 
المزر ء وليس علهم أن بخافوا خيانة الألية المدينة أو فت البوايات غيلة » أو 
المحوم الباغت من المدو ( وهی أحداثت کان من شالا آلا حدث فى بلد غر 
جزری ) أو آی اشطراب داخلى مم الروليتاريا ( التى لا يوجد مشيلا فى دولة 
الجزرة ) . وى الوضم الراهن + إذا ما حدث وشيت اشطرابات داخلية “ رعكن 
آن بتوقعوا تيد المدو ها » وسوف تسسی قوانهم إلى آنتدخلعن‌طريق‌الر + ما 
يدفع السخط إلى حد المسيان . . دف دولة اجزر ء٤‏ ليس عله أن يوا كل هذه 
الامور فی السبان . وأا با کان الأمر ق حدث آصلا آن اختارو| جزارة موطنا 
لهم » آو أخذوا ليذه الأمور الاحتياط الكاف . فقد أودعوا أملاكم فى الجزر » 
بشقة کاملة فی علو شآنہا البحری » وعارتوا فی تدمیر إقلیمہم ف آتیکا » وم على 
تین » کا حدث ؛ آنه فی وسمیم فقط آن یظپروا اعتبارا إلى أنيكا مقاب ل تضحية 
مصاليم ات الأهية البالنة . 
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الطاعون فی آثینا( ۳۰ ق .م ) 
( وکودیدیس : الكتاب الثالى . الفصول (or — ٤۷‏ 

ف وقت مبكر من السيف التالى » غزا البلیبونزون وحلناؤهم ایا بثلی 
قواتہم حت قیادة «أرخيدا موس ٩‏ وuص‏ اط۸ « بن زب وکسیداموس » 
Zeuxidamus‏ » ملك الاإسبرطيين ؛ كا فلو! فى العام النی قله »وراحوایدمرون 
البلاد . ول یکن قد مضی علیہ آبام کثیرة فق اتيا قبل آن باجم الطاعون 
الأئينيين . وكان من الفروض أن هذا الرض قد شب من قبل فى ( ليمنوس ) 
Lêmnos‏ وف آما کن آخری کثیرة » ولکن ا یسمع من قبل آو فی آی مُکان 
بهذا الوباء على هذه الرجة والمدى من التخريب . وى البداية » كن الأطباء 
عاجز ن تماما عن مقاومته » وذلك لملم بطبيمته » وتزايدت حوادت الوقاة فيا 
بهم › لالہم عرضوا اتفسهم آ کنر ما حب للعدوی . فلا النواء ولا آى عل 
دنیوی آخ ر کان فى مقدوره مواجية الالام » حتى ولاشقاعات الملين ومشورة 
الأنياء والالتحاء إلى الدين » نقد بت أيمنا آنا لاحول هما ء فأصبح الأئينيون 
أخيراً غارقين فى الام حتى فقدو! إحساسا مم . 


وكان المروض أن الوباء قد بدأ فى السودان الممرى > ومن هناك رحل إلى 
مصر وشحال أفريتيا والجزء الأ كبر من البتاع الفارسية . وأ تسح فى 
طر بقه الأّنینیین الفافلین . وحدت‌ا لالات الأول فی ( بیرایوس) ٣٤:6‏ اتی 
نشت على رها رواية تقول بأن البليبو نيزيين موا مخازن الياء (لم تكن الآبإر 
الزاهنة موجودة ) . وبعد ذلك أذ الو ياء طريقه من الميتاء إلى المدينة ء وزادت 
حالات الوفاة . وسوف ارك کناب آخرن » عترفین آو هواة » آن يسجاوا 
تأملاتهي فیا يتملتق بأصل امرض وحالاته ( إذا ما کان عكن اقتراض الأسباب 
بقدرة کافية فی حسبان اتطراب بالغ فى نظام الطبيمة )» وسوف أقصر روایتی تى 
وصف موطوعی » ولاسا الأ اض التى من شأنا أن تاءد أولئك الاخسائيين 
فى تشخيص الطاعون بشكل سحيح إذا مافدر له أن يفتشر مرة أخرى.وأستطيع 
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أن أقوم بدا بشکل ممتمد ٬لاننی‏ 3 تفی قد عاجمنی الملاعون ورایت کیف آنه 
صدع ضحايا أخری . 


ومن امقائ ق اتی کان مسلا بها أن السنة الى جاء فيماالطاعون كائت خالية 
بشکل استنانی من الأمراض الأخرى » عا فيها حالات نوعك الزاج' السابقة . 
فالأشخاص الذرن فى عحة عادية هاجم الرض بشكل لابمحمى دون سابق إنذار . 
وكانت الأعراض الأولى حى عنيفة فى الرأس واحتقانا فى الميون ويتيمما مباشرة 
داخل الفم غير اللون الى الأعر القانى فى الملق واللسانوراحة كريهة ف التنفس 
بشكل غير عادى . وبل ذلكمن الأعراض عطس وذحة ف الصوتء وتسر عالمدوى 
الى الصدر » حيث تظير على هيئة سمال عنيف . والحالات الى تصيب الممدةتتلفما 
تماما وتفرزالرارة کل‌مایسنمه الداء النائیءعنہاء کل هذ امسحوب بضیق حاد. و لقد 
هوجم معظم الرضى بنهوع لاتير له يسيب رعشةعنيفة » ويسيب فى ينض الأحيان 
القىء إلا أن هذا محدث فى حالات أخرى . ومن القاحية المارجية لم يكن 
لمم فى درجة حرارة مر تة عن اطرارة المي وإ بسب فی سطحه الارجی 
اران » إلا آنه كان را » أزرق اللون معطى بطفح جلدیمم ورو قر ح صمدرة. 
ويا ماكان الأمر » فإن درجة الحرارة الداخلية كانت مر تفعة بتكل مۇل الى درجة 
أن الريض ل يستطم حمل لس أخف الأشياء » حتى الكتان »عل المحسدالمارى 
ويود أن ينطلس ى الاء الثلج . وآلنى كثيرون من الذين اميم ارقابة بأتقسيم 
ف موارد المیاء » وهلکوا من عطش لابرتوی - رغم آن الال بتنير سواء 
شریوا کشرا آو قلیلا ولم يكن هناك من البداية إلى الاية فكاك من رعن 
لأرق وعدم التدرة على الراحة وم يطلل الوقت حتى بلخ الجوم ذروته»إنالمجسد 
م يفن إلا أنه أظمر قوة كن منتظرة لللقاومة ٠‏ وبعد ذلك » فإنالريض سواء 
استسل 6 بحدث عادة ) للحمى الداخلية فى اليوم التاسع دون آن فقد حيو دته 
البدنية عاماء أو اذا ماعخطى هده الرحلة » فإنه بحد أن الرض‌قدهبطال الاهماء ٠‏ 
الت تصبح ق حالة احتتان عنيف مصحوب ممحات إسهال عنيفة. وف‌هذءالر حلة 
الثانية ء فإن اولثك الذرن ظارا على قيد المياةيقعون فىبداية الأمرفريسة الاباك ۽ 
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وبعد إصابة الرأس » بأخد الرض طريقه الى الجسد كله » وعندما يميش المد 
خلال الأجزاء الحيوية » فإنه يرك آكاره على الأطراف : إت يهاجم 
أصابع الأيدى » وأسابم الأقدام والأجزاء الاسة ؛ ويخرج الكثيرون منالرض 
وقد فقدوا هذه الأعضاء و ققد البعض بره . وبماب آخرون‌خلالفترة النقاهة 
فقدان مؤقت للذا كرة بمحيث إلهم ل يستطيعوا أز, يعمرفوا اما على أصدقالم 
ونسوا هوينيم الحاصة . وفى القيقة » فإن رعب الرض بفوق الوصف . لقد كان 
كارت فوق احبال الشر » ومن طيمته الشاذة » أن الطنور والحيوانات الى 
طعمت من جيفة الإنسان » اما أن تبتمد عن المحثث » وإما أن عوت مها . 
وتتضح المقيقة من أختفاء جثث المليور فى ذلك الوقت . إذ ل برها أحد 
تأ كل اوم تشاهد على الاطلاق ؛ إلا أنه كان من اليسور ملاحظة الظاهرة 
ی حالة حیوان أليف كال كلب 


لقد وسفت الطبيمة العامة لمرض دوف المضفى فى تفاصيل لاحمر لما حول 
سفاته وتنوعبا ى حالات انمرادية . وخلال اننشاره كانت هناك مناعة من الملل 
المادية » وإذا ماظيرت إحدى هذه الملل فإن الناعة محصرها . وتعود بع 
حالات الوفيات الى الإمال » إلا أن الرضى الآخرين ماتواعلى الرغم من !ريض 
الفاق . ولم يكتشف علاج سكن أن يستخدم إلذات ء لأن املاح الذى جح 
فى حالة ما أحدث وفاة فى حالات أخرى . ولم نكن هتاك بنية ضميفة .أو قوية 
محمننة د الپحوم . قد اقتلم الرض کل ماصادفه وأف د کل علاح . إن ا کر 
مصیبتین مرعیتبن ها اليا انی ہبط عل کل من شع ر ال رض ( وهو فوع من 
اليأس السريع الذى بقوض مقاومة الضحاياو يتر كم فريسة سملة لمر ض )وا لمصيبة 
الأخری هى عدوى الل من الاب ء مأ بجمل الناس عو تون کالا نام وحدثت 
وفیات کثیرة بسبب المدوى . وحينا برفض السلم أن بقترب من الريض حخوفا 
من المدوى » فإن الريض بوت بلارعاية » ونحصد الوت سائر آهل الزل لخر 
واحد إذ) یکن يو جد أحد قوم بالمریض . ومن جبة أخْرى » عندما هبون 
ساعد پم کان هؤلاء عرتون ابا » وقدعا نی الناسف ى مستوىساو لامرن 
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بهذا السدد » مادامت مشاعرم البيلة دضتهم الى أن يضحوا بأتفسيم وشوا 
فى ريض أصدةائهم بين كان الرعب بخيم . فالأقارب اللوتى غالبا ما يتمزقون 
من الأنين وبخلون مرا كزم . وكان أبرز التماطفين مم الرضى واوق ثم من فى 
دور النقاهة » قهم يتحققون ما يمانيه المرضى وليس لمم مامخشونه على آتقسپم ؛ 
اذ أن الشخص تسه لا يهاجه الرض مرة أخرى هجوما قتالا . لقد تلقوا 
النثة من كل إنسان »وملام غرور اللحظةالراهنة بآمال كاذبةعن بقامم فمناغة 
حانعة من الوت من أى مرض . 


وزاد هول الال بت رکیز السكان ار بفيينف الدينة »ولاس) فى اللا جثين أشسيم. 
ول تسكن هتاك بيوت لأوام » وتكدسوا فى أ كواخ خانتة فىجو هذا السيف ‏ 
ول یکن هناك حد ممین لو فالہم.وتکدست جشث المولى الواحدة فوق الاخریء 
با البؤساء الذين يماتون سكرة الوت نضورواف الشوارع وتكاتروا حول میم 
التافورات يتطلمون بيأس إلى الاء . حتى أما كن المبادة التى كان يتر فيا 
اجنود امتلا ت بأجساد من ماتنالتخومء ناا رعب کان بتدفق بشکل کییرحتی 
إن الشعب لم يمرف كيف يواجه وفقد كل اعتبار للوصاية القدسة أؤالدنس . 
واتقابت اراس المجنائزية لاألوفة » إذا يم دفنوا موتاهم بأفضل ماف وسمهيء 
وققد الکتيرون كل إحساس باللياقة إزاء الاثقة التى وساوا إلها يسيب عدد 
الوفيات فى ذويهم . ووجد بناة المحرقة آتقسهم محتجزرن سن الأخرين » الذان 
يضمون موتاهم عايهاو يشماو نما آوالخجالين الذين يلقون بالجثمان عل كومة عترقة 
ورون بسرعه . 


وف المقيقة » فإن الطاعون أعطى باعتا لكل ازعة غير اجاعية فى أثيدا - 
فاتفرجت الآحابيل والراوتات الى أحاطت من قبل بآنواع ممينة من الساوك 
تحت وطاة ققلبات الظ السريمة . وانطماً اللير فى بريق السين وومب الفلسون 
متلكات على حين فجأة . آما الأخلاق الى لافكاك مها فكانت أن تمرف 
) بسرعة وآن تمرف على اللو » مادامت ال مياة واأروة من أمور الساعة .واختفت 
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رغبة الاحتعاظط اساي الشرف المروفة »خلال عدم الأ كد من أن الوت 
سوف يحل قبل تحقيتق المدف » واغتصبت اللذة انؤكجة وکل ماسیتمل یا کان 
ا 
مادام اموت بحل بالمادلوغيرالمادل ء ويدا الأمر على أنه لیس هناك عل الاختیار 
ينااتقوى والكفر ‏ ول يتوق اأمرمون أن تحب بهم اللياة حتى بقتص متهم ؛ 
وأحسوا بأن عتابا قد حل بالفمل على رءوسمم وآن المياة جب أن سمح يعض 
التعة قبل آن حل بهم الضربة . 
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القس الأول 


مسائل فنيسة ‏ . 
الإشكال الزمى حول هرقل 


( هیرودوت : الكتاب الثالى . الفصول ٣ع 4١‏ ) 

لقد ممت » فبا بتملق بهرقل »أنه من القرر فى مصر أنه كان واحداً من 
الالمة الائى عشر » إلا أنى أ أتجح أبداً فى المثور فى مصر على ارعن ( ألمرقل 
الآخر ) الفىبألفه الملينيون . ومن الؤكد أن الصريين لم يأخذوا إطلاقا الاسم من 
الملينيين وإعا الملينيون لذن أخذوا الاسم عن المر بين » وقد م هذا على آيدى 
الهلينيين الذين أطلقرا اسم ۵ هرقل ٩»‏ عل ابن « آمفترون » 0راذطم‌صش . 
وأحد الأدلة الكثيرة على ما وجدته مقنما نى هذه اأ هو آن آوى « هرقل ٩‏ 
أمضريون والكمينا LE < Alcmena‏ يتحدران من مصر » وأن الصر عن ينكرون 
کل معرفة ياء « وسیدون «& Poseidon‏ ۵ ودیوسکوری &« Dioscuari‏ ¢ 
وأ يعرف الياننيون Pantheon‏ الصرى بيذ اة الأخرة EC‏ حين الهم »> 
إذا كانوا قد أخذوا اسم آى إله من عيلاس › كان مده الالمة الثلائة أن محدث 
انطباعاً فی ذ كريانہ . واعتقادى الشخمى ؛ أن الىك الى له وزن مو آن 
للصر ينف تلك الفترة ء كانوا جو بونالبحروأن هذه الهةالثلائة كانت من عناصر 
اللاحة فى هيلاس - وهى ظروف من شأنيا أن مجمل أمباء هذه الألمة مألرفة 
لللصريين أ كثر من اسم هرقل ”°“ وأی كفن الأمر » قد كان لى 
الصريين إه قد خاص يهم يدعى « هرقل » يدخلونه فى زمرة الأتى 
عشر إفما وقد وضع اع هذ الآلمة الائى مشر فى الأاف السابقة قبل 
حح « آمازیس & Acıasis‏ „ 


) کان موسیدون ودیوسکوری انجماة اليلتبن لللاحة( الحغق‎ )١( 
.) ققمkا( 14ء - ۲ء ق .م‎ )( 


r 


ورغبة فى أن أحصل عل ممارمات دقيتة حول هذه السائل من . أولك الذن 
٠‏ م أل اتقدما ء أحرت إل ( ضور ) ف فيتيقيا ء حت ممت آنه كان هناك 
ضریح ندر مرقل . ووجدته مزینا. بشکل فاحر بعدد کبیر من النذور » وبه 
عمودان » أحدها من اذهب المالص والآخر من ازمرد ( ويظل العمود الأخير 
لامعا مضيتا ف الظلام ) ودخلت فى حديث مع كينة الآلمة وسألهم عن التاريخ 
اذى أقع فيهالضر وعمت عندئذ آنيم » لا يقلوننعن الصربين اختلافا مع 
الملينيين . إذ نم أخبرولى أن تأسيس الضريح يعاصر تأسيس ( صور ) فما ء 


وهو تاريخ بعود إلى ۲٠٠١‏ سنة مضت . 


ونی صور » شاهدت ضرجماً ثانيا لهرقل بطلق عليه ( هرقلل التاسوسى ) 
Heraclas of Thasos‏ ۔ وف ( ٹاسوس) تفسہا ( التی زربا أیضا )| کتنشفت 
ممبداً لهرقل آقامهن‌الأسلالفينيقيون الذمن استعمروا المزيرة خلال رحلةقاموا بها 
بحثا عن 9 بوروبا » ”“ . — وهى حادثة سابقة مخمسة أجيال على مولد هرقل 
ابن « أمفتربون » ف هیلاس . وتبین نتائح أمحائى بوضوح أن هرقل کان إلجا 
قدا » وفى رأبى » أن الإإجراء الأ كثر صحة هو ذاك الذى انبمه الليتيون الذن 
اقامو! أضرحة مزدوجة لهرقل وحافظواعليما » وشرفوا بها من حمل الاسم على 
جل باثدين من الطقوس الحميرة » - أحدهما حالد وهو یدخل ف زمرة سکان 
الأوليمب » والآخر يدخل ى زمرة القديسين ”° . واليلينيون الذين يقترفون 
عبارات سيثة النقدير » يسردون عل الأخصأسطورة طفولية تتصل جهرقل ' تدور 
حول الوقت الذى زار فيه هرقل مصز > وعتدما أخذه الصريون طضحية وقادوء 
فم وکب رز ليقدموء .قرباتاً إلى « زبوس » . م يد ألبطل أى مقاوية 
ولكته عندما تأهبوا لوضمه على المذي ۽ قآوم فی سبیل حیاته ونی لخر رجل 
وف رى »أن القصة تفصح عن الجهل الكامل من جانب الليتيين بطبيمة 


)١(‏ کات ورو اء جب أسطورة الفملشين »امير ةة اطم اال رو روهوق کل 


ثور ولا لى كربت ( العقق ) 
(؟) « بطل » ف اليونانية ( المحقق ) . 
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السربين وأنظمتمم . فار الذائح الميوانية » عند الممريين ء بثابة (تابو) 
فما عدا الاغنام واليران وتتاج الثيران . ومن هنا . فليس من المقول أن يقدم , 
المر بون ذبائح بشرية . وكذلك حسن افتراض الملينيين فہناك هرقل واحد» 
وهذا الفرد الوحيد كان كاتا بشربً » والفكرة القائلةبأنه ذبح عشرة آلاف لاتتنق 
مع محرى الطبيعة . ودا أخم ملاحظاتی حول الوتوع - الذى آثق إزاءء 
بأنه لا اة ولا القديسون حماوننى رغية قأسدة. 
نوم مر ی وتقو هلینی 
( عبرودوثت : الكتاب الثانى . الفصرل )١٠٤١ - ٠۴۲‏ 

وعئد هذا الجد من روایتی »كانت مصادری هی الصر بین و کہنہم + الذين 
حسبوا الفترة من أول ملك حى اهن هينغا بستوس» 115ا5٥‏ :ام٤‏ + ویشتمل 
ح كم على سلسلة من ۳١١‏ جيلا » مليئة بهذا المد الدقيق من كبار الكمنة 
واللوك على التوالى.وتقدر الأجيال الثلاعائة الآنت ١ء‏ ٠ر ٠١‏ عاما““ ءبياالواحد 
والأربعون جياا الباقية» بالإضافة إلى الأجيال اللا ماثة ت کون ٠۴۰‏ عاما ء وى 
عبارة أخرى فان الصر بين يۇ كدون أنه بالنسبة ل ۰ ٤۳ر١١‏ عاما “ء يکن 
هناك إله بتحسد فی شل إنسان - وھی ظاهرۃ لاتمزیبطبیعہا فما یتملقبپدا 
الوضوع الى ى من ملوك مصر الباقين » سواء انوا سابتين عل هذه الفترة أو 
لاحقين لما . وخلال الفترة موضع البحث٬‏ ي کدون أن إله الشمس قد حول عن 
مكانه السابق فى أربع مناسبات - وهناك دورتان حول فیا فکان ینیب 
حيث شرق الان ویشرق حیث نرب الآن(" . وأضافرا أن هذه الشررات 
الفلكية ل محدث أى تير فى الظروف البيئية لصر > كساثل خواص التربة أو 
التهر + وحالة الميحه العامة ومعدل الوقات . 


Leen 


)٩(‏ تلائة أجيال مائة عام ( الولف 
(۴) إحارة مضطربة إلى الدورة الفلكية من الوم ری ٠‏ وسن الفروش أن يا 


ىة فة ( المحقق) . 
الفكر التاريخى ۔ ۵ ۴٢‏ ۲ 


وقد حدث قبل زمانی آن زار « هیکاتیوس ٩‏ وں ۴1٥۵‏ الراسد" طیبه 
طط" وتشر غ فى سرد تبه الحاص » حيث ربط فيه أسلافه بالألبة فى الحيل 
السادس عشر » وحيث فعل معه كېنة « زيوس » ما ضلوه معى من قبل + على الرغم 
من أنى أححمت عن أن أحذو حذوه . لقد أخذوه إلى الهو اساخلى الكبير 
لمعبد وعرضوا فى حضرته سلسلة من ائيل المشبية يصل عددها إلى الرقم الذى 
ذکرته . وکانت ھذہ ہی عادۃ کل کان کییر أن یقے لہ شیہا إبان حیاته فی هذا 
الى . وقد استع ررض الكينة هذه الماثيل مر اخری ف حضوریۍ » وز موا 
وجود تسلسل غير منقطم من الأب إلى الان ء وكان الإجراء الذى قاموا به هو 
أن يبدأوا من تثال الكاهن التوفى محرا حتى يأنوا على نظاثر السلسلة كلما . 
وأيا ماکان الأمر » فعددما كان « هيكاتيوس » يسرد نسبه وربط تسه اله الحيل 
السادس عشر › لم بكو نوا قانمين بإحصاء الماثيل وإنما سردوا أنسامهم م فى مقابل 
آنسابه » حتی بظہروا تشککہم فا یتعلق بتا کیده آن إنساتا ما من نسل الله . 
وکان منہحہم فی سرد آنسامہم القاہلة هو آن یعلنوا ان کلتئال کان « بکراً۹ 
أو جدهه « بكر » حى أوجنوا نظائر ل ۳١١‏ تثالا » ورفضوا أن يربطوها 
إله أو قديس . وكانوا» بالطيم » بزعمون بأن سار سلسلة الأفراد التى ثلا 
القائيل كانت كائنات بشرية » وهى جيعاً بميدة عن الآلبة . وآياً ماکان الأمر 
فهم يسلمون بأنه قبل زمن هؤلاء الرجال » فإن حكام مصر كانوا آلمة يسكئون 
بين البشر ء وكان بمحكم أحدم دوريا وطبقا لرواينهم » فإن أخر ملك اله 
فی مصر کان 2 حورس » وم1 بن «ھ آوزیر یں )۵ وز الذی یطلق عليه 
الپلنيون * أپولون » مالەمA‏ . 


وكان من الفروض أن يكون أسغر الألبة فى هيلاس مم « هرقل » و 


() راصد مبكر وراوى للأناب من ( ميليتوس ) المدنية الهلبنة ( عرف ف القرن 
آلادس ن ء م ) - المحقق 

(۲) 8اصمإز"۴ ف المصرية تقايل الكلمة الونانة ( اليد) س الولف 

(۴) 8٣0ا‏ هو آخر ملك قسلة اللوك الذرن ارتقوا المرش ىمر سد الإطاحة , 
> « تيفوس » والكفمة البونانة « آوزرس »> هو ديونيموس > = الۇلت 


YY" 


دیونیسیوس » و « بان ٩‏ وم با « بان » فى مصر هو أعظم وعة الألبة 
الأولى قدا « من و 2 هرقل٤‏ من الحموعة الثانية «الاكىعشر ۹و١‏ دو نسيوس» 

من الجموعة المالثة الى تتحدر من « الأنى عشر ٩‏ وقدآصبعالتار بخ الذى وضم 
فيه المريون « هرقل » بالاشارة اہ حر « آمازس » ضحا فعا ۔ آماتار بخ 
بان »فو مبكر عن ديونيسيوس آخر افلاثة » على الرعم منأنالفترة التى تفصل 
دیو نیسیو س من حکآمازیستقدر ر ۰۰ر اعاما ويعلن ا صر يونأ پم یمر فون‌هذء 
الوقائم بالا كيد خلال ساسلة غير منقطمة من الإحصائيات والسجلات التقوعية 
وف مقابل هذا فإند دیونیسیوس » هو الذى زعم آنه ان « سيميل ¶ ٩‏ 80 ` 
أبثة « كادموس ¶ و Cad‏ اذى عاش منذ ٠٠٠٠١‏ عام قبل على وجه التقريب 
وعاش « هرقل » ابن « الكمينا ٩‏ مثڌ ٩۰۰‏ عاا » ھ وبان » أن بنیلو ی٠‏ 
penelope‏ + ۰۰ تقر یا »أو يمش قبل المرب‌الطروادية بكثر * على القاری" 
أن يأخذ من هذه التواريخ التعارضة ماجده أ كثر أمتناعا أما تمقيى الشخمى 
على الموضو ع فقد أونعته ضعلا ٠‏ وإذا ماكان الاثنانالآخران ء والذان أقصد بما 
دونیسیوس بن « سیمیل » و « بان » « بنیلوی ۾ » ققد أوجدوا أثارم وعاشوا 
حنی ہاب ةلمم فی هیلاس » مثل‌هرقل بن آمنتريون» وب كن ال مدل بأن الپلينيين 
الذين محماون هذه الأاء كانوا الل ناسا ١‏ كتسبوا الأاء من أسلافيم وسوا 
الإلبين اللمريين . وأا ماكان الأمر » فإن الاينيين يۇ كدون أن 
۵ دلونسیوس ٩‏ عد ولادته مباشرة » التصق بفخدزيوس ونقل نيأ ٩‏ ووو 
فی جوب مصر » بی کانوا غر قادرین آن یروك ماذا ضل « بان ٩‏ مع شسه 
عتدما ولد . وعلل هذا فمن الواضبالنسبةلى أن الپيانيينتعلموا أعاءهذين الالمين 
فی اريخ متأخر عن هؤلاء الآخرين › وآم ٠‏ فی حساب أنسابهم › يۇر خون 
مولدم من الفترة التى موا فيا عنهم الأول مرة . 


)١(‏ حسب الرواية الملينية » وكائت أم « نان » عى « بيلوبى » ووالدذهرعيس. 


ود 


TY 


دلل کتای 

والکتاب التانى عشر الفصل ١١‏ ١ء‏ )۔ 

لقد آوشحت الان قسمات هده الممأهدات » ونصوص کل محا دة 

{Dr | وو“ ِ آ‎ )¥( ۲ “r. 

محفوظة على الواح ٠"‏ البرر »فى معبد زيوس عل الكابيتول ٠‏ فى حجرة 
الوثائق “ . وعلى ضرء هذا» فلك شخص المحق فى أن تقملكه الدهشة إزاء 
ST‏ = ت el‏ ل = 
الؤرخ « فيلينوس » (*“ لا لله بالوقاتم “ ء وإعا إزاء الوقاحة الى 
لا تصدق عندما حرؤ على تأ كيد نقيض ذلك › وإزعم أن العاهدات س روما 
وقرطاجنة كانت فا عة وهي الى منمت ار وما تبن من دحول آی حء من صتليه 
ومنعت القوطاجینیین من دخول أى جزء فى إبطاليا . وهو افتراض بستنتج منه 
أن اإروماتبين انتهكوا وعودم الوقرة عندما حلوا لأول مرة فى صقلية . 
عل الرغم من أنه لیس هناك مشل هذه الوعود الكتوبة التى تبين‌أن هذأ قد حدث 
فی وقت ما ؛ وهذا هو التاً کید الواضح الى دونه « فیلینوس » وسذازط۲ فى 
حلده الثاني . ولقد آشرت إلى هذه السألة فى مقدمة مؤلفى » إلا أنى أرجات 
تئاوها إلى الفرصة الحالية . والتى أقرم بها الآن بشىء من التفصيل ء عل ضوء 
أن كثيرا من درامى التاريخ قد انقادوا إلى اطا فى هذا الصسدد سيب اعمادم 
عل ل 2 فیلينوس ١‏ . . 

ویتبغٰی آلا بدھش قرانی ازا دقة هذه العودة حى على الزغم من انی 

) العاهدات البكرة بين روما وقرطاجنة ( المحقق‎ )١( 

(۲)بمض أجزاء المتندات الملبية والرومائية (الفانونيةوالايبة)حفرت على لواح الرثز 
وبقت من اقاريخ القدم » رغم أن النصوص الد كورةهنا ليت من بس المدد ( المحتى ) . 

(۴)جویت کامیترلانس ( الق ) 

(4) كلية لضباط ارون سنوياً ى روما وكانت وظائنهم افتصادية محتة ( المحقق ) 

)١(‏ مؤرz‏ هلين للحرب الونة الأولى ( ۲٤۲ ~~ ٥‏ ق م ) وکان من الواضح 

أنه معاصر ها ( التق ) 

(۹) ليس ناك ماييعث على الدحية قى هذا ء على اعتار أنه حن ف أيامنا فإن عذه 
اللصوص تكن معروفةلاً كر الدرسين اهتاماً بالشئونالمامة » عا فيم أوثك الذرن ويم 
عصرهم أ كير قدر من الذأكرة [ الولف ) 

(۷) عام ۲۹ تق . م أول حلة ق المرب البونابة لأولى ( العتق ). 

(۸) عودة القوة الى غرا ها هانيال ف اطالا 
۲۸ 


قد وصفت إجراءات ۵ مانیال » ف أسبانيا تسيز أ كر أ كثر من السند' 
الأول الذى يعرض الشتون الار دة انی مرت من بين يديه » وينبنی آلا یدیتونی 
كذلك دون آن یستمموا لی إذا ماسلکت بر سة كلك الرخان الفا کن عندما 
يرغبون‌ف‌خلی‌انطباعبالقيقة . وأنالقاعة ی ضر ے (لا کینیوم) "دنه ز٥م!‏ 
عن | کتشاف » حيث وضمتشسجل من الواح برازبة بواسطلةهانيبال ء فىأنتاء 
حلاته فى إيطاليا . واثنى باطمثنان ف هذه الوثيقة » وعلى الأفل فى السائل الى 
سردماء والتی عزمت عل اخاذها هاديا لى . 

وإذا ما کان صديقنا« تيمابوس » قادرآعل أن بضع يديه عل آيةعنوظات 
عامة آو صب تذ کاری نابيدا ايه » ہل لتا آن تفترض آنه فثلف آن یذ کرما؟ 
إن ۵ تاوس » هو الؤرح الذیبقارن قاعة الدليل السنوى فى (أسبرطة) مع قا عة 
اللوك ر حتى عصور قدية ) ؛ وهو الذى رتب حكام آتينا السنويين والكاهنات 
ف ( أرجوس ) ف أعمدة مقارتة مم الظافرين فى الألماب الأوليبية ؛ وهو الى 
يعرض أخطاء الحكومات فى سحجلاما الرسحية غن هذه العاومات ٠ء‏ الى بشت 
فا أن ثلائة شور غير دقيقة . مرة أخرى » إنه « تبايوس » النى ا كتشف 
السجلات عل المانب الحطاً من المبالى العامة وقوام القتاصل الأجانب على أبواب 
الداخن المابية فى الأضرحة 

مکان ال جغرافا فى التارع 
( بر ليسيوس : الكتاب الثااث . الفصول ۷ه ¬ ٥١‏ ) 
والآن وقدأدرت روایت فاتعلق ى و بقادة التو ات المادية والحرب ذا( 

. حتی آعتاب آیطالیا » فإتی آرغب » قبل آن آبدآی الممليات المربية ء آن أناقش 

بإجاز سائل معيئة غير مناسبة فى على . إذ إنه من امحتمل أن يتوق بعض القراء 
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)١(‏ ضرع شي لاربة(هيرا) ی اقلم اک ر وتو وھىعاصمةەلينية فى راطالا( الحتق). 
2 » او من تور ورا E J Ta. —Ft1;‏ لی شی 
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اتی ) 
(۳) المرب المانالة أو ( المرب الثابة ) بن روما وقرطاجة ( احق ) , 
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إلى ممرفة ماهى تلك الساثل»بعد التوسع فى جغرافية مال غر أفريقيا وأسبانياء 
ول أسهب بالذات ف مايق جبل طارق ءوالحيط الأطلنطى وظواهرها الغريةء 
والحزر الريطانية وصناعة القصدبر »› أو مناجم الفضة ومناجم الذعب فى أسبانيا 
ذاها - وهي موضوعات أفح نما المؤرخون‌السايقون صفحات عديدة من 
الناقشة . والسيب عندى ق طرح هذا الفرع من التارخ جانبا م يكن لأنه غير 
مناسب » وإنا لأنه غير مرغوب فيه ءفنى امل الأول » لأنه بقطع بشكل مستمر 
سياق الرواية وحرف اتتياء القارى" الماد عن موضوعى الم مللء وفى الل التانى ؛ 
هوقرار موضوعى بألااتناول هذه الادة بطريقة مستقلة أوعرضية ‏ وإإما لأخصص . 
لمذا الفر ع مكانا خاصاً ووقتا خاصاً به وبعدد أقدم رواية ها بكل ما أملك من 
دقة . ولمذايتبغى ألا يرهش قرالن ١‏ إذا ماو جدوا ى الفصول الثالية ءأتنى »عندما 
آسل إلى مناطق أخزى من الاهتام اتماص بالغرافيا » قد طرحت جانبا هذا 
الفرع من الحث - فتد وضحت مبرراى نمذا ان ٠‏ وإذا ماأصر أى قارى" 
على تلقى هذه الملومات شيا فشيتًا ء ومنطقة منطقة + فمن الحعتمل ألاأيكون 
مذركاً آنه بهذا بسلك مسلك الهم على الائد ة. إذ إن الهم يتذو ق كل طبق 
ولايستمنع آصلاً بای من الأ كولات فى لمظة أ كله ولاعسل على أيخفائدة داعة 
ما فى طربقة المضم والغذاء » وإعا بحسل ماما على عكس ذلك » وكذلك 
فإن القارى” الهم يضر بنفسه » سواء كان هدفه التسلية الؤقتة أو 
التثقيف الداتم . 
إن الماجة المعلية للتفكر الوثيق والإسلاح ( فى مجاه دقة أ كير ) » والتى 
يندرج تحتها حذا الغرع من التارځ ؟ کثر من آى فرع آخر »> قد وضحت من 
اعتبارات عديدة » وسوف أذ كر أ كثرها إقناعا إن سائر کتاب الفار یځ تقریا 
أو الأغلبية الاحقة عل أى تقدذیر» سموا إلى وصف وضعية البلدان التى تقع على 
حدود المالم الأهول امروف لديا وخواصا > ووقعت الأغلبية فى علا ھےر! ر 
أخطاء لا حصر لما . وعلى هذا ليس هناك عذر اطرح هذا الوضوع جانا ء 
ولكن بذات الوقت › مما قبل فى !رد على آسلافنا بج أن بقال پاتتاء انل 
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ولا يقال بطريقة عارضة مشوشة . وب أيضا» آلا يقال بروح اللوم أو بثنْمة 
التقریع . فن‌الأسر أن : عتدح جود م مع تصحيح أخطایم » مد ركين أن أولتك 
الؤرخين لو كانوا قادربن على أن يفيدوا من الفرص الراهنة ؛ لتوفروا عل تسحيح 
وإعادة رتيب كثير من أعالمم الى نشرت . فن الافى » كان من الستحيل أن 
نشير إلى عدد أ كثر من الملينيين الرموقين الذين سعوا إلى الإفادة مئ الأاضى 
التاخة - وكان المائق هو عدم القدرة على نطبيق الشروع . وكانت خاطر السفر 
محرا وقتثذ لا عكن حصرها بالمنى الدقيق ذه الكلمة »رغم أنها م تكن 
سوی جزء من أخطار ابر ولو جح السافر كذلك > عن رغبة أو إإزام فى 
الوصول إلى تخوم الأرض » فإنه كان ما بزال ممرضاً لعدم | كال هدقه . وكات 
أبة مالاحظة أولية أخرى تلاق صعو بات لأن يعض المتاطق أسبحت أقل حضارة 
والبعض الآخر خاليأ من اكان ء بن الاختلاف فى اقغات الث رية جمل من 
السعب إدراك أبة معلومات تتيجة البحث فا تعلق يالأهداف الى تقع ت 
البصر . وآياً ما كان الأمرفحتى عند إدراك هذه العلومات › فإن الممل الأ كر 
صموبة مها جيم من وجهة نظر الراقب » كان أن بزاول كبح جاح النفس لتاومة 
إغراء المواطف والتاجرة النريبة » حتى يمطى واجب الأمانة الأول إلى التق وآن 
يقرر لنا ألحقيقة كاماة ولا شىء غير ال حى . وبالتالى › فإن البحث التار ى الدقيق 
الواضیح سایق کرعا | کی ی ل ر ی 
من أن تحت اللوم لأخطائم ونقائضپم “ فإن كتاب | یوم قد بطالبون محق 
برضائنا وإعجابتا جثلهنه الوقائع کالی یڑکدونہا والدرجة الىطوروا بها ممرفة 
الوشوع اذى يوجد تحت ظروف مماإكسة . وأا ماكان الأمر » فى الأزمنة 
ا لحديثة»نحدآن إمبراطوريةالإسكندر ن آسیا وسیادة روما یکل مکان قدتعت 
تقریبا كلل المالم لار أو البحر » بنا رجال الأ جال وجدوا أطماعپم تتحول من 
اہن ا لمربية والسياسية وقدمت لمم الظروف المحديدة تشميلات هامة وعديدة 
لاستمار وابحث فالوتوعات ال السابقه› و قإنه حم عاینا أن نکاسہ مرن 
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جانى فى هذه الهمة عندما أصل إلى حد ملام فى مؤلنى لمذا افرع من الاستقصاء 
وسو ف امل أن أدرب طلايا جادين على الموضوع بطريقة مفهومة . وف الحقيقة ء 
فان هدق الرڈیسی هو تعریض تفسی للا خطار الی احصیتہا ی رحلاآی ف آفریتا 
وأسبانيا » وأيضا فى بلاد النال ا640 وف الحيط الذى يغسل شطئان هذه البلران 
النائية » وکان من شاا أن تعحح جيل أسلافنا فى هذاالفرع من العرفة وأن 
تحمل هذا الجزء من المالم مألوفا لجمهور الملينى كبقية الأجزاء الآخرى . 
م الفصول المتماقة 
( بو لیوس : الکتاب ۲۸ الفصول ه - )١‏ 

إتى لست بنافلعنآن بعضالقراء سوف پىتقدون على على أساس أننى قدمت 
رواية للا حداث غير كاملة ومشوشة - فلا » عند الى سر دحصار قرطاجنه 
اغفلہا فجاۃ ی الوسط » وقطمت سلس آفکاری ومضیت أتابم تدابير هيلاس › 
ومقدونیا وسوریا أو مناطی أخری . وسوف يقال لى إن الدارسين المادين 
يطابون الاستمرار ورغبون ف متابعة موضوع ما حى ختامه = وهو الهج‌الذى 
من شأنه أن حمل عل أقصى قدرمن ال كافا: ویقدم کرقدرمن‌التعلےم الى القارى* 
اليقظ .أمامن ج ؛فإنى لاأخالف‌هذا ارآی س بل إنی‌أعز زار أیالشادء تدعا 
لا آنا على استمداد لآن أطلتى عليه دليل الطبيمة ذاليا - فإن الطبيمة لا رغب» 
ف حدود آی معنی عل حدة أن نبق بشكل مستمر على موضوع بذاته.إن الطبيمة 
هى الحامى اخلص للتغيير » وهى » إذا ما مالت إلى موضوعات متشايهة » فإنها 
تفضل أن قعل هذاى فترات ومن زوايا ختلفة ء وسوف تتضح قضيتى من 
زاوية السمم »الى لا عيل إلى البقاء بشكل مستمر ی مراحل مماثلة » سواء معت 
أو سردت ء» ولكن التنيرات هى الى تنبهما » وبطريقة عامة » أو أى شىء شاذ 
أو يتسم بألان عنيفة وسرية » وبالتل » فإن معنى الذوق سوق بكرن غير جدیر 
بالا حتفاظ به » دون تیر ۽ حټې بالنسة لاد ہے الأطباق . اا تشع ریما حتی 


اما لتبنهح الاير وترح دانما بالطمام ا کر من الطمام الاسم 
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جرد التجديد . وسوف تالحظ الظاهرة نقسما فحالة روما » فان النظر غير كدو 
من الناحية المملية فى الت ر كيز بتكل مستمر على هدف واحد ء“ ولكن بثيرها 
القئو ع والتغير فال الرؤية . وأيا ما كان الامر ؛ فان أ كثر أمثلة القانون وشوا 
متوافر ى الذهن » فإن الشتغلين بالسائل الذهنية الضنية بحدون تسلية مائلة ى 
نقل البؤرة المقلية والانتماه من موضوع الى خر . والح أنی أعتقد بأن 
ك الؤرحين المرمو قن القدامى بقتسسون عن وعى وسائل هده التسلية ءالبمعض 
عن‌طر يق التحر ف ف سكل الاسطورة أو اللحةءوالبعض الآخر عن طرينق تشتيت 
رايهم التاريخية بتكل كبر فلا لا يتصرون نقلم على أجزاء يلاس النتلفة 
ولكنمم بحتضنون المالم الحارجى إتتى أفكر فى مثل هذه المحالات بصفتى 
مۇرخا یقططم روابته ی منتصف سردر تاربخ تساليا وندابير « الإسندر 
الفرایو ی ۲٠۴۳۵۴۷۲‏ » ليعنف مغر وعات الاسبرطين ف البلیبونیز ؛ وحتی 
مشروعات أهل طيبة ء أو ؛ الأحداثف مقدونيا أو الليريا ذإ راا أيضا » وهو 
الى يشر ع فى التباطوء فى حملة إيفقراط !هاما إلى مر أو اناك حرمة 
کایار خو س » وا۲2۲۲[ ف الحر السود . والفتيحه هی أن ساثر الىكتاب 
التاريخيين سرف نحد أنه استخدموا هذا الهج ف التناول + إلا اہم قیلوه 
بلا منهج نظامى » حيث أكون أنا نظاميا . وعلى سبيل الال » فإن الذبن سبقو ى 
عد آن سحلو كيف أن اللك اللیدی « بارديليس Bard, is‏ أو ملك تراقيا 
کر سو بلینتیس (٥۲501| e[1٥4 ٩‏ حصاوا عل عرو مم لا یقطمون هده ارواية 
دون أن بقدموا ف القصة فصلا ثانيا فحسب » بل إهم ايا يفسون آنيخطر 
باهم التابعة بد فترة معينة » بدلا من الننيحة التى يرجعو-با إلى موضوعيم 
الأسلى ويتناولون الآخر بوصنه مرد إدماج . وكان على مهج الحاص أن يز 
سائر مناطق المالم الهامة نسبيا والإجراءات الواحدة من الأخرى الى 
کاٹ مسر حا لکل مها على حدة » وآن بتمسك فی عرضه ها ء بنظام‌ثایت من 
التتابم »> وان ری فى حدود كل ستة متتالية » الأحداث التماصرة التى 


وقت فا . وبهذه الطريقة أجمل من الستحيل باننسبة للدراسين الجادين أن 
YY‏ 


بخطئوا السائل التى التزم حوهابتابمة الأحداث النى رويت من قبل أو أل 
أقطم روات للا حداٹ ف اة حال مته 6 یٹ لا ترك جز ءا من الا جس زاء 
السابق ذ كرها مبتوراً أو تاقصا . من وجة نظر التارى“ الجاد . 


(آنا ) ف ارو أية 


( و لیوس : الکتاب ۴١‏ ۰ الفنسل ٠۴‏ ) 

ینبغی الا يدهن قرالی إذا ما أشرت ف بعض الأعيان إلى تسى باي . 
وفى بمض الأحيان بتمبيرات عامة مثل ( عندما فلت هذا ) أو ( عندما افق 
ف هذا ) . والحقيقة أنى غارق جدا فالإحساس‌الشخمى » فى الإجراءات الى 
ينبنى أن أرويما من هذه النقطة فصاعداً ؛ حمل من الضرورى بالنسبه الى أن 
أغیر من الاإشارة إلى نفس ٠‏ عل آن محش أی حرح بتکرار ای یشکل رتيب 
وعلى كذلك أن أ كون يتظا إزاء الاأزلاق فى السوقية باستخدام كلمة ( أا ) 
و ( فی روایی) ی كل مناسبة . وعل هذا سوف آفيد من كل هذه القصايا » فار 
انير الأ كثر متاسبة لكل مقام » بأقضل ما يمذرلى قرالى مس أ كبر رذيلة 
شاقة وهى الإعلان عن النفس - وهي خدعة أساوبية يفشا عنها اشمزاز غرزى 
على الرغم من أنه لا رقكن جنبه ف القالل عندما لا يكون هناد مسج بدیل 
عله فى تقديم مادة الوشوع . إن المحظ السعيد قد ساعدای عل آن أحل عذه 
الشكلة حسباللقيفة الى تقض بأن- فحدود أقصى اوماق - لبس هباك فرد 
ار قبل زماتی » کان امه ۵ بولپبیوس » . 

الطب : کنبا اللا وغير الاثم 

( یولیبیوس : الکتاب ۴٦‏ . الفصل الأولءرالكتاب ۲ ٠‏ الفصل ۲١‏ ات( 
من المتمل أن يتعطلع بمض قرائ لعرفة كيف أنتى لم أسم إلى الشهرة بإعادء 
الحطب التى ألقتها الأطرف الختلفة » مادام دى موضوع جثل هذه الشخامة ومجال 
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عثل هذا الاتساع . ولكن لاذا لم آرم خطى أغلبية المؤرخين » الذين 
صنفوا الأحاديث الهامة حسب الناسبة التى ألقيت فيا كل سما ؟ إن القيقة الى 
نقضی ىحمت بذ مذا افرع من الكبة اارعية د وضحت بشکل 
کاف ف مقاطم کثیرۃ من على وذ کرت فیہا مراراً اديت ومۋلقات الناس 
ا جايربين » إلا أنه قد أصبح من الواضح الان أن أ أتشبث بأن أتابم هذه 
التحرية إناسبة وبلا مناسبة » على اعتبار أنه لن يكون من اليسير أن جد 
موضوعا! کر أمية من الوضوع اراهن“ أو مادة وافرة أقدمها لقرالى . 
وقد أضيف بأن شيئ لن يكون أ كر بساطة بالنسبة لى من أن أقدم جبداً 
أديب من هذا النو ع » مادمت غير مقتنم بأن القاعدة تسا تنطبق على الؤرخ ا 
تنطبق على السياسى . إذ أنه ليس من واجب السياسى أن يعلق أو يوسم نفاصيل 
أی موضو ع بطر ح للمناقشة » وإعاعليهآن يوالم بين عبارانهف مناسبةبمينبا» وكذلك 
لیس من مېمەاڵۇرخ أن تدرب عل حاب ‌قر انه أوأن تعر ض قدر انه الادبية بأقصى 
مای وسعه من جېد »ولكن عليه آن بیذل قصاری جہده فی إفادہم وأن شرح 
المبارات الى قيلت فلا ٠‏ ملترما بأ كر القاطم حيوية وضالية . 


رما مجر ی کضرب الأمثال ؛ آن آی قطرة من آ کر جرة تكن بان تفصح 
عن طبيمة اللون كله الذى توي عليه » وهذا ينطبق على الوضوع الذى. بين 
آبدیتا فسندما تدون روایة آوروابتان مناوطتان ف عل تار ی »> وتکون هده 
الزوابات قد وضمت عن عمد ؛ فن الراضمأنهلا يمكنآن بكون‌هناك اتكالأوثقة 
أية تا كيدات عن مثل هذا الكانب» وأقترح على أمل إقناع حتى أبطال 
» تمايوس » النيو رن > شقا خصو ص سیاسته والتطبیق فا تعلق بالأحادیث 
والر الت والذ كرات الديلوماسية الشفاهية ؛ وباختصار كل أ: نوأاع انحط »ء 
الى عكن اعتبارها تقريبا ختصرات للخطب وكقاسم مشترك للكتابة التارخية . 
ولا بکاد القراء خطتون ی أن ايوس ۴ قد زيف » وزيفعن تمد ء الأعادبت 


٠ ن:م) الق‎ ٠٤۹ / ٠٠٠١ ( توب المرب الثالنة والخيرة بين روما وقرطاجة‎ )١( 
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التی تنطوی علیہا ملفاته » فدلا من آن يستميد المبار ات کا قيلت قعلا › فانه 
يقر ما ينبغى أن يقال ويأخذ بعدئذ فى تفصيل ما تفيده الأحاديث والنتا ج الأخرى 
لسلسلة الأحداث العينة » بدفة كا لو كان طالبا مام ربن محاول أن بجحمل منه 
فرصة لاستعراض قدراته » وذلك بدلا من آن بقرر العيارات الى قبلت فلا . 


إن وظيفة التاريخ ف الحل الأول أن بحقق المبارات الدقيقة التى قيلت 
باشعل مما كانت هذه العبارات » وفی ال التانی آن يعحری السب الذى توج 
الحدث النی م أو المبارات التی قيات بنحاح أو فشل . إن صياغة الوقائم عارية 
هي فى حد ذانها متعة حون أن تكون فيبما قيمة تثقيفية ؛ ينا جيل الشرح 
الإإضاى للسيب من دراسة التاريخ علا مثمراً . إن التحليلات التى يكن أن 
تعلق بتلك المواقف التى تكون جثابة النذير » بيا تشجمتا فى قرات أخرى بأن 
دى جسارة فى الأحداث التبلة عوج موازنة تارعخية . وأبا ما كان الامر ء 
فإنالۇرخ الدى بل کا من المسارت‌الی قيلت و سسأ وکام عروطضا كادي 
وهراء » فانه بعمله هدا دمر الصفة التقی يعم با التاريخ » وهدا هو عل و حه 
الشحديد الضرر المسثول عنه 9 تاوس ٩‏ ومن المروف اما أن کل علد سن 
اعمال ملٰىء اھ الاد الكادية . 


ا لجديث والرو ية فی التار ع 
( دبودورس : اللكتاب ٠‏ :الفصول ١‏ س ( 


إن الکتاب لرن يدخاون اللحطب المدة ذات النفس الطويل ف مؤلفانيم 
التار بحخية ء حق عليمم اللوم والتصنيف وكذلك أولئك الذين يقدمون خطابات ` 
مستدعة . فإمهم لابقطمونتسلسل روايمهم شس لمدمملاءمة هذه الحطب‌التطفلية 
ولکتہم قسذون دور القطلم الدهنی ى عتول ا کر اللاحتعن الغيورن 
على المعرفه التار بخية . وبالاضافة الل هدا کله › فیحوز لای شخص رغب ي 
۳ 


عرض قدراته الأدبية أن يؤلف تموعة أحاديث ومدكرات دبلوماسية شفاهية 
ومداع وهجاء » إلى أخر هذا من الأعال الستقلة . ويؤدى فريضة الشكل 
الاد » وهو بإخراج موضوعاته بشكل مستقل ف فرعى الكتابة » فإنه قد يأملٌ 
بشكل معقول أن ببرز فى كلا الجالين . وأا ماكان الآمر » فان بمض الكتاب 
ركزوا فملا على القاطع الخطابية ثل هذا الطلول ما جمل القارخ كله محرد حاشية ` 
للا حادين- غافلين عن أنهذا التذوق لا تبره الكتابة السيئة مس + وإغا 
أيضاً الكتابة التى قد تمتبر ئة وباععة عل المبطة ى سياق آخر » إذا 
ما خرجت عن مكاما الصحيح. ونتيجة لذلك فإن قراء مثل هذه الؤلفات سواه 
تخطوا الحطب » أيإأ كانت درجة رسيم ء أو إذا ما بحطمت روحهم اما 
يسبب إسهاب الكانب وعدم ملاءمتما » فإنهم بتخلون عن محاولة قراء ما مرء 
واحدة. ولا كن لوممم على هذا » مادام التارخ بوصفه فرعا من الأب 
بيط ومتجانس وحمل عائلا عاما لأجزائه » وقد تكون الأجزاء محرومة من 
نعمة أليوية » بيا إدا ما حافظت على تماومبا الستمر » فما تبقى فى أحسن 
حلانہا ٤‏ وجل من مہمة القاری" شيشا مرغوبا فيه وسہلا ببب تناسق 
يناما الكامل . 

وف لوقت نفسه لن أعادى فأدين القاطع الحطابية بدون أسانيد وأنبذها 
ماما من مؤلى التاريخى . ملنمساً » كا يفعل التار يخ » زينة القنوع » فإن التارخ 
لا بستطیع آن یستغنی عن مثل هذه القاطم هنا وهتاك (وهى لسة1 كون آنا 
محجماعن‌المضى بها مكانها الصحيح ) وطبقا ما | فمندما بتطلب الوقف مدكرة 
شفاهية دبلوماسية أو خطبة برلانية . وما أشبهذلك» فان امرخ الدى ليسلديه 
الشحاعة ليتزل إلى حلبة الحطابة مر ض أيضا للنقد . وف القيقة » هناك عدد 
لابأس به من الناسبات التى مجدها تقدم موردأ لللخطابة الضرورية . وقد نتقبل 
الأحاديت الزاخرة والاهرة عل ألا واقعة تاريخية » وفى هذه المالة يكون من 
المطا آن ننقلما ونتخطى مقاطم تعبر عن ذکریات قد لانخلو من معلومات من 
وجبة النظر التاريخية . و كذلك » فإن مادة الوضوع قد تكون لما أمية ومكانة 
مرموقة ۔ کذه بحيث قد لا تسمح المبارات النى قيلت بأن تبدو مناسبة للا فال 


TY 


الى وقمت . كذلك » فإن ( اتام ) قد يكون فى بض الأحيان باعتا على الدهشة 
حتى إننا قد جحد نا مصطرن إلى أن نستخدم الأحاديث فى اتساق مع 
الوضو ع حى نقدم مخرجا من هذا الأزق . 
ما ألذی کون مو ضوعا تار خا حقا؟ 
) دودورس . الكتاب السادس عر . انسل الأول ( 


بنينى أن دف الكتاب + ى ساثر الأمسال التارخية ء إلى أن يضمنوا 
) علدانيم الحاصة أعالا » سواء الماصة بالدول أو الجحكام ء وأن حتوى عليما 
مي‌البداية إلى الناية » وعندالفحص وجدأن هذا انع “ هر الذى يقدم التاريخ 
إلى القارى ”ى أ كثر الأشكال صقاء وسهولة على تذكره . قإن الأعال التى لاتم 
دون انصال بين البداية والنياة » تفد التشوق الذهى عند القارى" الاد > بيا 
اندایر اتی تحتری على اتصال السسل حتی ختامه فالا خلت روابة نتکل کل 
متکاملاً ف ذانا . وأباما کان الأمر ؛ فمندما تتماون طبيمة الأحداث مع جد 
القارى" » ليس َة عذر لعدم سميه لتحقيق مثاله ( وطبقا فمذا» سوف أبذل 
قصاری جپدی » من‌جانی › مادست قدوصلت إل أعال ۵ فيلیب » ن «آمينتاس» 
حتى يشتمل على حياة ذلك الما ك ف الجلد الراهن . فخلال الأربمة والمشر بن 
عاما من حكم هكلك أقدوتيا » والنى بدأ فيما بأقل الل وارد » بنى « فيلين » 
علکته ف أعظم دول أوروبا . أا وقد وجل مقدونيا حت نير « ارين » 
ققد بط سيادتما عل أمم ودول عظيمة كثبرة » وأقا» بقوء شخصیته » سطو ما 
على سار الما الملينى » حيث خضمتله دول هدا الما يحض إرادا . وأخضع 
إمجرمين الى هبوا معبد ( دلفى ) » وقد كافآته النبية بطولته بقبوله فى مجلس © 
Amphictyo‏ حیث تنازل عن أصوات الفو کین الپزومين ككافاة عل غر ته 
الديثية . ويعد إحضاع ۶ الليريين » والباإونيين دصون«هءه٣‏ والتراقيين > 
والنوماد وساثر الأمم الميطة »> ووضم خطة للاإطاحة بالإميراطررية الفارسية »> 
وأرسی القواٹ ف آسيا وکان ممل على غر ر السلم الملينية عندما دمه القدر _ 
۳۸ 


على الرغم من أنه ترك بناء حر بيا تل هذا المج والكينية ! الى حرحة أن أنه 
الاسكندر تمكن من أن يطيح بالإمبر اطووية الفارسية دون طلب ممونة المحلفاء . 
وهذه الأعمال ل كن فمل الحظ والكن بفمل قرة شخصيته » لن هذا امزك 
رذ ی لے الأخرين سبب فطنته » وشجاعته الشخصية وومضته الذهنية . 


القسم الان نعثر 
تقد بو لسو س از تون ردو سى وم0 Ze o‏ 
( عرف فى النصف الأول من القرن التائی قم ) 

( بولیپیوس : الکتاب السادس عشر » الفصول ۱۴ و ۱۸-۱۷ ' و٠٠)‏ 
إبٺ الفترة التى وقمت فيما هذه الأحداث ”“ فى (مسينيا )» وكذلك 
الممليات البحرية الاب دكرها » تصادف أن تناوغا إخصاثيرن تارنخيون 
عديدون ۽ ومن بینہم من أرى أن أقول كلمة قصيرة علهم . طالا لا استطیم 
أن أتناو م جيم . فإننى سوف أقتصر على أوللك »فى رى سوف يوفون 
الناقشة والفحص › وسوف أتناول * زينون » و « أتئتنيس » وع« طاtis٩A‏ 
الرودسی . ولدی أسباب عديدة لاختيار هدين الكابين . فادها 

وكلاها زاول قسطاً من السياسة » ويمكن القول عموما إن كليم قد أخرج آعما 
بدافم الطموح واعتبارات أخرى مشرة للساسة تماما ول کا ن 
عن مصالم ذانية . إن تناو لہماللا حداث ذانپا کافعلت نمی من أن اتغافليا 
يداقم رؤيه دارسین جادین یمتمدون علی‌ما فی تفضيل عملى الحاص بعال 
مومية لمدم الاأشاق فيم بيننا» حسب شهرة بلادم والافقراض البق أن 

عملیات الأاسطول حب أن کون مو صم عناية خاصة من کاب رودس . 
إن اول خطا کان بتعن على آنأ کتځهه عند 2 زبتون » و« آتیشتنیس ٩‏ 


)١(‏ تظےم دول آدار الأحرام ادلی وځرموبولای » والدی ثل حمة اکر 
الما المليني كترم ن ی میق اة رسمة ( الحقق ) 
)٩[‏ ۲۰۲ س ۳١‏ ق .م( القحق . 

۳۹ > 


هو أن کلیپما برض مرک ( لاد ملا ) على آنا أ کر جحد 
ولیست أل عنناً وبا كانت أ كر ماسة من ممركة ( خي وس ) ° . 
5ا ؛ويقول كلاه فما بتعلق بتفاصيل العمل ونتائجه العامة » ى عبارات عامة 
إن النصر ظل إلى جانب الرودسيين . وسأذمب إلى أبعد من هذا فأسل بأن 
الؤرخين يحق لمم أن رجحراالكفة لالح بلادم “ ولكن لامحق لم أن 
عاو أ تفسمم بو کدون مايتاقض الحقائق مئ أحلبلادم .أن خطاً ا لمل الذى 
يتعرض له الكتاب بح عدم المصمة الإنسانية هو أمر خطير للغاية » ولكن ٠‏ 
إذاما كنا حن المؤرخين -- ازيف الوقائم عن عمد لسالح أسدقاء البلاد ء 
فسوف کون هؤلاء بالتأ کیدءق مستوى أقل من أولئك الذين ينذرون أنقسيم 
لسوء التصرف باعتباره مهنة مريحة . sشخصيات‏ كهده تقدم أعماها عن طريى 
انحيازها عن مصالما الادية باتخاذما مستوى لؤلفانيم » وكذا فان الساسة » 
الشل » غالا ما ينصرفون إلى النتائج تفسما الوقوعم تحت ناير تماطفمم أو 
فورم . وهذا عامل حب على القارى” أن يثابر على مراقبته + وعلى الكاتب 
أيضا أن بابر على إرشاده . إن مسألتى قد أوجدما الوقائم ذاتّما . 


(تأفى بمد ذلك سلسلة من الإيضاحات) 


وتبدو كافة الإيضاحات التى قدمتها أنفاً »> فى ضوء ااسهو الذى قبل 
بالاإيضاح والاعتذار - أن ممظما أخطاء عن جيل » با الروابة القدمة عن 
الاشتباكالبحرى خطأ ناجم عن التحز الوطنى . فا هى‌السائل إذن » الى بتمرض 
فیما زینون لانقدالجاد بشکلعادل ؟ می عى وجه‌الیقین » آنه ) يکرس جل عنایته 
للبحث أو التأليف وإعا كرسة للا سلوب » ولا يفصح زينون فى هذا الصدد ؛ 
كعدد غبره من الؤرخين المشمورين > كرا عن غروره الذالى . وأا رى أنه 


)٩(‏ وتم كلمن الاعحا کن ؟ C.J VIN — Ft.‏ عدا عن حو س بی‌فیلیب الجاسی 
ماف مقو تيا وقوات الأطوال التعدة من رودس و رحاموم وذلك فی ( لاد ) س أساطل 
مقدو ئا ورودس منفردة ( العقق ) 

$ * 


ینینی آن نكر ونولى مادة ”° الوضوع انتبااً لا يس به » إلا آن هلا 
القضاة اليقظين ليس مم آن يعطوا أولوبة للا ساوب . وسوف جد هناك » بميدا 
عن جادة الصواب » ما کن أن يبكون عوامل أخرى ى الكتابات التار ية 
ذات النظام الأعلء جد احا قدیبرر فيه الغرورالذای یذهن السیاسی - وعكنى 
أن أشرح العنی الذى أقصد إلیه بشکل أ كث إيضاحا بلغال التالى 


( يأف بعد ذلك الإيضاح ) 


وئی رای أن هذه الفترات وعرها من الفترات الماللة تلق بالؤرخ فى خزى 
شان » يدنا مثالنا ( وكان مغالا نيلا ) يبعي أن يسود كافة الموامل ى الكتابة 
التارتخية » واليديل الثافى الأفضل من هذا هو ركيز الاتباه على تلك التى هى 
أ كثر أغية وأ كثر ازوما حقيقة . لقد رغبت فىأن أقدم اللاحظات بال الناظر 
التى يقدمها ( التار ) هذه الأام والفنون والهن الأخرى . وفى كل حالة » ققد 
حط من شأن الحق والتفعة » ينا أطرى علالدجل والادعاء ونطر إلها بإجاب 
عل اعضار اپا ىء مهيب ومدهش “ رغم آلا فی الحقيقة آيسر من أن تتحز 
وأقلدقة یمستواها ليس فالتار څسب و لکن فقروع الأدب الأخر ىيا . 


ما فا يتطق ېل زشون بطبوغرافیا ( لا کونیا ( jli < Laconia‏ 
خطأء كان عظيناً لدرجة أنى لا أتردد قى آنآ كتب إلى لواد تمه . ول 
يکن البداً الذى امل عل آساسه » فى اتخاذ هذه الحطوة » أ ن آعتر أخطاء 
زمیز کنحقیق عرض لی» وهی عاد شر برة لدی بمض الکتاب إلا آتی سأبذل 
قصاری جہدی ف أن أحسن وأصحم أعال الماصر ن لی کا ل وکات آعالی آنا »> 
وذلك ى سبيل التقدمالمام لمر فة . وعندما تللق « زينون » رسال » ام جدا 
عندما ا کد آنه من‌الستحیل آن بجری تفییزات ی عله وذلك لن الىل کان 
قد تشر فعلا غير أنه على الرغم من أته وجد تفسه عاجرا من الناحية الادية ء 


)١(‏ من لاضع أن هذا لي عردعنصر بل إنه عنص بالغ الأحبية > ي كافة الكتابات 
التارتخة الناجحة ( المؤلف ) 


الفکر التاریخی - ١‏ ‡ ۲ 


كان رقيقا حتى إنه تقبل على بروح ودية للماية ٠‏ وسوف أتهز هذه الفرصة 
فأقدم الماسا شخصيا إلىقرآلى من أجيالى والأجيال القبلة » فإذا ما أظهرت عامداً 
مقدمات زاثفة أو تحاهلا متسداً للحق فى أآى مسألة من عل › فيتعين علہم أن 
يتتقدواى دون رحمة» ولکن عندما ا کون مذنبا عن جېل (دونسوءنية) ۽ 
فإتتى ألمس المعذرة ولاسا ى الى الماصة ء مموضم مدىتألينى والنطاق الشامل 
لاده موضوعى ف الاعتبار ٠‏ , 


نقد دو نيسوس الھالیکارناسی هيرودوت 


وو کودیدس ولیو بومبس 
( ديونيسوس الما اليكارناسى ) : الرسائل الأدبية اثلاث محقيق ريس 
رت yı W. Khys Roberts‏ دچ ۱۹۰۹ » مطبوعات ال جامعة :رسال إلى 
بومبیوس الفصل ۲و٠‏ ) 


ولملك تسأل أيضا عن رأ إزاء هیرودوت و کينوقون وتقترص قدا 
ماأناكانب عن الموضوع . وهاك ما قد فملته ی مذ كرات إلى دعتر وس خصو ص 
اما كاة) وتتناول أولى هذه القالات مشكلة احا كاة » وتتناول الثانية أحسن 
عاذح التقليد ى الفروع الأربمة .. الشمر .. الفلسفة والتراجم . .الأحاديثالمامة؛ 
ف حين تتناول الثالثة الهج وهى لا تم بعد . وسوف أسرد للثماقلته ف اإرسالة 
الثاني الى تعلق پیرودوتوو کردیدیس و کسینوفون وفیلیستو س کال¡ ۴1 
وڻيو بومبوس» وهؤلاء اخترنهم على اعتيار ألم خير الماذج: 

د وها افکاری فا بتملقبپیرودوت وئ وکودیدس»إذا ما کانيتمین‌عل أن 
مهم ی عرضی لفوضوع .إن اواجب الأول وانقروری للؤرخ تة بن 
النظر عا يكون عليه أصله » هو أنبختارموضوعاجيدا جحلب التعةاقراثه.وعندى 
آن هیر ودوت کان آ کتر توفیقاً ی هذا الجال من ت وکودیدس .فان میرودوت 


قد أوجد تار يخا عاما لما الملينى والشرق » ( بهدف إنقاذ ماضى المنس البشرى 
TEY‏ 


من الدسيان وضان أن هذه الأمال ار اة وغبرها) - تقتبسمقدمتهمنالكتاب» 
وهو من الفلاف لاغلاف توسيم نذه القدمة . آما ثو كوديدس فقد كتب تاخ 
حرب وأحدة » أ تكن ميدة آو نافمة وكأن من اتير لوليا لتقم ( أوعلى الأهل) 
بطویما السیانوأخفیت عن الللتی . وقد کشفت مقدمته عن ردأءة موصضوعه : 
ويلاحظ فما أنه دمر ق هذه الحرب عدد من اللدان البلينية » بمضها على أيدى 
غير اللينيين والیمض الآخرعلى آدی حلفاء الہلینیون» وکانتشعت اكان ودمار 
الحياة بدرجة م يكن لما مثيل ؛› مثل الزات الأرضية »> واحاسيل الزبلة ء 
والأوبثة وكوارث أخرى . وبهذا فإن القارى" الذى لارغبة له فى سما ع كل هذه 
المصائب الى حات بميلاس » يده موضوع الولف يجرد الانهاء من 
مقدمته . إن قصة الأعمال الرائمة للعالين الہلينى والفرق تسموعل هذه 
الكوارت التاسية الى جرت على الملينيين وحدم » وهذا , بمنی أن هیرودوت قد 
أبدی ترو ف ‌احتیاره للموضوع أ کر عا قعل م وکودیدس . وليس من المدل 
أیضاً آن بقال إن ثوکودیدس ل یکن لدیه موضوع آخر إلاآن یسکتب ماکتب إذا 
٠ا‏ كان عليه أن بشحتى سلوك ااطريق نقسه الذى سلتكه سالفوه ء على الرغم من 
أنه بكون قد عرف دونية موضوعه : وعلى المكس » لقد حط من شأن الافى ف 
مقدمته وزعم آن جیله قد ماش خلال أعظم نجربة ی التارځ » ما ببین آن اختیار 
للموضوع كان مقصوداً . وهذا حالف هبرودوت عاما » الزى أ تعترضه حقيغة 
أن الكتاب الأول أمثال « هيلانا كرس و ءام :٠ا‏ وخارون ١٥٣وا‏ قد 
شرا امالا حول هذا انوضوع ذاته » إلاأنهولق » وهذا جا » بقدرنه الماصة 
لجا ءأفتإ ‏ . 
دوارایب القاففى لەۇرخ هو أنيرمى المداية وآلپاية ومن الوأضح 

أن تقدیر هرودوت أفضل م وكودیدس »› اذ ان هبرودوت قد . 
بسب أول اعتداء من جاب الشزقيين على الملينين » ولوقف عددما وصل‌بروايته 
عند المقاب الى وقم على الشرقيين جزاء مم . مانو كوديدس فقد بدا بالنقطة 
(۱ )یری کثیر من الدلرسین غير هذا انرآی. ویقولون ل نو کودیدی عو اول مۋرخ , 


عله نی آنه يصع تسه حارج الإحد٬ث‏ و تخد موقا عایداً ویگتب التارغ غير متاثر 


باعتارات ضقة اا الرحم ) 
E3‏ 


سے 


الى أحد عندها العام الہلينى يمار » وكأدت‌يداية خاطئة من جائب مور خهلیی وأثینی 
(ولا سما إذا ما أخذنا ف‌الاعتبار أنه | يكن أحد الذين لقم تحقير أو نبذ » وإعا 
کان رجلا جاھیریاً شپیراً ارتقع بفضل آ لام بنی وطنه إلى مركز وقیادة اع ) . 
وهو حقود أيضا لدرجة آنه يحمل بلده مسئولية وهمية عن المرب »ى حين كان 


ونہتی‌علیه آن یتمقہہا إلى آسوها الأخری » وکان یتبنی عليه أن يبدا بأعال بده 


الرائمة مباشرة يعد المرب الفارسية والتى ذكرها بعد ذلك فى مكان خاطىء 
وبطريقة لاا كتراث فيا ولا إسعان ود أن أبدى عدالة وطنية كان ينبنى أن 
يعرض الإسرطيين علىالمسرح . ويشرحخوفهم المتزايد ونقمم عى أثيناء و يبين 


كيف آنهم أوجدوا أعذاراً مننوع آخر للتورط ف الحرب . ولم يكن فىحاجة إلى 


آنیذ کر ( كو ركيرا) وتصرف أهل ميجارا بعيداً عن هذه القدمات . وما زالت 
اة مله مكار ةانلطا. وبعد أن يبن أنه شېد الحرب کہا ووعد بعرض کامل اء 
توف عند التركة البحريةين الأتيتون واللییو تین فی (کونوس) 7© 
sen‏ :اتی حدثت ق العام الثالی‌والعشر ین من المدوان. وکان ف وسمه آن 
يفعل أفضل من‌هذا إذا ما عرض القصة كاملة وأن خم عله بالمودة المظيمة للمنغيين 
إلى ( فيلى ) مارط٣‏ ءالى كانت بثابة بداية لمودة حريةأثينا » ويمهذا ينتهى 
عند إشارة من شأنيا أن تسر قراءه اما . 


أما واجب المؤرخ الثالت فهو أن يضم ف اعتباره ما نیقی أن شتمل عليه 
بحثه وما ينی آن يتغاضى عنه » وف هذا الصدد » فإنى أشعر » مرة أخرىبأن 
وکو ديدس أقل شاًنا من هبر ودوت . إذ إن هير ودوت أدركأن الروايةذات طول 
لايس بەويجىھ آن تتنوع بالوقفات إذا کان له أن رز تأثيراً مقبولا على عقل 
القارى“ » وأحرك أنه يجن ألا يظل على وتيرة واحدة ( مہما کانت مپارة الکاتى 
فى الصتعة) دون أن وجد إحساسا مو بالرتابة. وقد استهدف التنوع ی کستابته 


)١( _‏ يعتمل أ يكون الوت قد اختصفه وغل عله علامات‌واضحة علىعدم امه (المحتق) 


13 


کبططله ومثله « هومر ٩‏ والقاری, لذى يل بأعاله يجد تفه مسحورا حتی آخر 
مقطع ومتعطشا داعا إلى الزبد . آما ثوكوديدس فقد تناول حرباً واحدة.بذاتّبا › 
وججم شتات نه » ومضى معان تفس واحد . العركة تلو الممركة > 
والسلاح قرع السالاح > وصقحة أثر صفحه » حت بشعف انباء 
القارى' البائس ويديل تيجة للتفرع . وى وسم « بندار € ءول«طة۴ أن يره 
بأن ( المسل حكن آن يتخم الزهور المبيبة الملوة ) “ وعليه فى قترات أن حقق 
المضيلة النفدة لاتغيير والتنوع بالنسبة فورخ ٠‏ وهناك مكان أو مكانان تلطف 
فما علهم.» مل امحرافه حول نشوء الأأمراطوريه الأودريسية Odryaian‏ 
والدول ف صقَلية . 


وغه واجب أخر على الؤرخ وهو أن حمع دیرب مادته . ودعنا ری 
كيف أن مۇر خينا بقومان يمذ المملية كلا على حدة . فئ و كوديدس يترم بالر تيب 
اازمنى ء بيا يتبم هير ودوت التقسمات‌الكبيرة لوضوعه . وهذا جمل وکو ديدس 
غامعناً ومن الصعب متابمته “ لأن هناك بالطبع ف آى صيف وأى شتاء أحداث 
كقيرة فى أما كن متفرقة » وعليه أن بتوقف. اة فى سلسلة أحداث ک يتناول 
ساسلة أخرى . وكذلك فن الطبیمی أن ينقطم الميط ونہذل ودا كيرا حتی 
جحد إجابة سحيحة لا يعرضه . وببدأ هيرودوت جملكة ليديا »> ويصل بالرواية 
حتی حک ۵ کرویسوس ٩‏ ویضی قدما حتی « کیروس » قاهر 5 کرویسوس ۰٩‏ 
وبمدئذ يتناول حكاية مصر » وأراضى الاستيس وشمال غرب أفريقيا . وهناك فى 
بعض الأحيان عرض نتا منطقية ء ويؤلف بن الادة ليصنم مہا أشياء » ویآنى 
الاستطراد قيحمل القسة أ كثر مقعة . وبروى بعد ذلك تاريخ المليئيين والشرقيين 
فی فترة تزید على مائتی وعشر ین عاماً “ ونی مدان يشتمل على سائر القارات‌الثلاث» 
وینہی برب « ك ركسي » » دون أن بقطم التسلسل . والتى بحضرنا هنا 
هر أن الكاتب الذى تناول موضوعاً واحداً حح قى حطم الوحدة إلى أجزاء 
كشرة یا الكاف انی !ر وغه متتوعة من الموضوعات قد خلق وح دة 

متحانسة من كتلة أمور صغبرة . 
Yio‏ 


2 وسوف الس سمة واحدة فى تتاول مادة الموضوع »الى حذب» ی أى 
عل تار تی اهماما عل الأقل عقدار السائقل موضع الاعقبار فعلا . فا هر موقف 
:الكاتب إزاء الموضو ع ؟ إن موقف هيرودوت صا داعا . إذ إنه يسيج للخير 
وعقت الشر . أماموقف « و کودیدس » رر لايلن > ولا يعفر لبلاده ألا 
آلقت به فى الث . ولا رة عندء ى تناول أى ىء على خط بالتفصيل » ولكن 
عندما يكون الأمرعل صراب» فإنه إما أن تجاه اما وإبا أن عه ما خفيفا أو 


۰ يذ كره بضغينة . 


« أما تيو ومين الميوسى ‏ التلميذ الأشر لاسوقراط وعاءمهء! فهو 
مۋلف عدد من الطب (مداع سياسية ) من( رسائل خيوس) وبعض المعاهدات 
المامة وهو كؤرخ ترف له بمض الفضاثل . فإن موضوعاته س نهاية المرب 
البليو نزيه وحیاة فیلیب ~ عل جید ؟ فالترتیب یکلا ا لمحالتی‌واضحومسن 
السهل متابمته ؛ إلا أن أقرى فضاثله هى وعيه الأدلى والصناعة . ويكشف 
الدليل الداخلل ؛ عط ألنظر عن عباراته الوانعة » عن المد ى عله التحضبرى > 
والقيمة الوجودة فى وعة مادته » وعدد الأحداث الى كان شاهد عان ها ؛ 
وعدد الحنود المشورن المامربن ءوالاسة والفكرين الذين احتك سم . 
ومن الى آته كان دام التفكير ى مله . ويعض الناس عل من التاريح 
هواه ؟ وقد وشن یو بو میس حیاته للتاریخ . وإن النطاق الواسم لاهمامه سوف 
يقدم فكرة ما عن عنائه الضنى.فإنه يسجل سول الأجناس وتأسيسالدول٤و‏ رس 
اليا الحاسة وشخصيات الاوك » ويض إلى عله كل ظاهرة بارزة ومقصلة على 
البر أو البحر . ويكون من الحطأً أن نفترض أن هذا نجرد الجاذبية . بل عل 
المكس إلا مفيدة لدرجة ما . وسوف أقنع تسى بالمقيقة القبولة على نطاق شامل 
وهى أن الترمة الأديية الأ كر مرا تتطلب ممرفة بعل الاجتاع » والقانون » 


) ك ۰ ق .م( قق‎ DY 
) غير حلب مثل المليى ( الژلف‎ )۲( 
۲47 


والملوم السياسية والتراجم . وفى ساثر هذه الموضوعات يمتبر 9 ليو بومفس ١‏ ححة 
ولا تنفصلل هده العلومات بشكل منفمل عن سیاقہا التار خی . وهذه ى بمض 
الصفات الى ندعو للإتجاب عند مؤلفنا . وبالإضافة إلى ذلك فإن عله يوجد رمته 
ف التعالم الدبنية الطر بقة والفلسفة الأخلاقية » ول يتناول عله التمز والذى 
يعد ف القعة بدقة آو مہارۃ أ ی کاتب بن قبل أو بعده . انی ا شر الى کغایته لإ 
جرد رؤية المظاهر الواضحة لأية حادثة وتقر رها » وإعا لكف الأسباب الحفية 
والدوافع واللايسات السيكلوجية » الى عد التاس الماديون من السب 
تفسيرها » ولأجل الكشف عن كافة أسرار الفضيلة الزعومة والرذيلة الحفية .ومن 
اأحتمل أن يكون الفحص الأسطورى للا تقس الى حررت من الحسد وع لكرسى 
الاعتراف ى الما الأخر يصلح كوضو ع لبح ث کالذى استخدمه‌الۇرخثيوبومېس 
وهذ! ما أعطاه شيرة المحتد فى وزن الشخصيات البارزة بالدقة وبتفاميل 
غير ملامة . والمحق » آته جثاية الجراح اذى يضم الى والنشريط باق ما 
تكون عليه الأنسجة العتلة فنزيل الزوائد ءدون أن س الأعضاءالسليمة الطبيمية. 


وهذه تکل أساس شخصية ثیوبومیس کا تبینه من تناوله‌لادة موضوعه 
وكا تقمز من أساوبه .. إذ إنه ليس طاهراً » وعلى الأخص فى مسألة الاحرافات؛ 
فهى فى بعض الأحيان لا ازوم لها » وغير مناسبة وعلفولية لناية . وقكر فى 
شبح سيلينوس و د٥51‏ ف مقدونيا أو المتال بين مبان البحر والسفينةالبحرية 
وهى ليست أمثلة غير عادلة ارواياته . . » 


هل هیر ودوت معر ض ؟ ˆ 


( الأأخلاق عند بلوتارخ : نص تويير “ تموعة الاعال ٠‏ المل. اللاص تين 
ا2 ن رنادا کی :Bernadakis‏ الفصول 6 TAETACAOCNN‏ . 


کشیر من قراء هيرودوت تأخذم بساطة أساوبه » وسہولته وسلاسته ؛ 
ويۇخنون أ کر بشخصیته . وإذا ما کان أفلاطون على صواب ف قوله إن أخر 
صورة نقية من اللاود هى اتير الزائف للتراهة ء فإنه من الصحيح يمنا أنالسل 
بالغالكر افتراض لطبيمة جيدة كهذه وبساطة حتى يسخر باللاحظة . إن حقد 
هيرودوت موجه نالا (رغم أنه لا يفلت منه أحد) ضد البيو تيون والكورينشين › 
وعل هذا فإتتى آشمرآًننى مطالب بأن أداقععن ا حى وع آسلای ف وقت واحدمع 
عرض هذا الجزء ى عله عل اللحخصوص . فإذا ما كان على الناقد أن بتناول كافة 
مز فاته وځالاته › ملا بذلك عدة عات . وأيا ما كان المي » انتا ننقل عن 
8 سوفو كليس » 165٠م‏ مم5 » (الافتناع له ملامح خادعة) ولا سا عندما يستقر 
فى كتابات مليثة هكذا بالسحر ومتمرس لا فى إخفاء ذلك الشذوذ ل » وإعا 
شيخصية الولف كما . وعندما ار الملينيون عل فيل الحامس وانضموا إلى 
تیتس فلامینینسو س٩‏ وںومنم‌نصوا۴ ونإ › لاأحظ اللك أن الطوق الذى 
وضعوا قيه أعتاقيم لبن إلا أنه ميك . والاآن قإن حيث هيرودوت تاعي امس 
| کنر من خت يو وميس »إلا أته أيضاً أ كثر نقاداً وأ كير التواءاً » اما 
كنيارات الرياح تهب بطريقة خبيثة خلال شرح فى أ كر إيذاءاً من رياح الماء . 

خذ مثا تناوله لسألة « أي 6« أبنة » إيناخوس ٠‏ فى البداية الأولى لقصته 
وارأى الشائم ى هيلاس أن هذه البطلة الشهيره قد لقيت شر فاقدسيأمن الشر قيين 
وخلفت اسمها على - كثبر من البحار والمضايق الرليسية فى الما » وأا السلف 

)١(‏ حناالقال وعنواته د اث علد ودوت »> جاء مم أعمال بلوتار < إلا أن 
يعض النقاد وسقدون أنه «شكوك فى صحته ( للحقق ) . 
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لأ كر البيوتات الال نمز .ولكن ماذا قال علا مؤرختا النوار؟ لقدقال إلا 
ألقت بنفسيا من على رءوس بعض التجار البحارة من الفينيقيين» لاما كانت قد 
أغريت على اازأى من القبطان ( رغم أن الأمر ليس ضد إرادتما ) وخشيت أن 
بفتضح حلا . هذه الرواية الطريفة تنس تمسفا إلى الفينيقيان › ويرد أقوال 
الؤرخين الفرس كدليل على أن الفينيقيين قد احتفظرا ب «أبو » ونساء أخريات» 
وشرع ى تنفيذ الرأى القائل بأن المرب الطروادية - وهي أعظم عمل وأ كثر 
أعمال ميلاسحامة - قد نشت نقيحة النباء من أجل امرآة لا ٹساوی شیاء قول 
« من الواضح أن النساء ما كن ليختطفن إذا لم تكن راغبات فى ذلك وفى 
هذه المالة » علينا أن تنم اللمة بإلغباء لإلقامبم اتناك بنات « ليو كتروس » 
[eeu‏ على الاسر طيین أو عل مماقبة « اجا ا کس» ×۸ لاتہالا حرمة 
کاساندرا ra ٩‏ sandوLa‏ + وحسب أقوال هرودوت + عل اة حال ZL‏ 
الواضع أن النساء ما كانت تنهك حرمامهن إذا م تكن راغبات فى ذلك ٠‏ إلا آن 
هر ودوت نفسه بقرر أن« کلیر مينس Cleomnenes‏ قد أخذها الاسر طيون‌حيه 
وقد حدث الصير فة للقاند الآخى فيلو بو عن Phi lopoemen‏ › با ر یلوس 
رومان » وراںيء8 القتصل قد آخذه القر طلا جينيون أسيراً. إننا قود أن نسمع 
عن مقانلین أ كر شحاعة أو جنودأفضل من هؤلاء . إلا آنه لبس هناكشىء 
غبر عادیقی حارم »> واشعين فی‌اعتبارتا أن الفهود والمور قدأخذت حية من 
جانن الكائنات الشرية . وتفس الشىء ؛ فإن هيرودوت يفضح التاء اللالى 
انپکٹ حرما هن وينیض أوجه الرجال الذن اغتصبوهن . 


وعندما يصل إلى (الحكاء السبمة) وهو يمهم « الوقظين » فإنه تيع عالة 
طالیس حى بصل بها إلى الفينيقيين أو بمبارة أخرى إلى أسل غير هلينىء وانتحل 
شخصية « سولون » حتیيشنى له أن يس الالمة کا ضل فا بل « مولاى » إتى 
أعل حقيتة آن المقد والتخريب من طبيعة الآمة بشكل ابت ؛ وبعدئذ نسألتی 
تما بتملق با لياه الإإنسانيه ؛ » هذا هو رأبه الحاص عن الارباب » وعندها ينناول 
سولول رج المبث بالكفر .. 5 


والآن دعنا تبحص روايتة الحاصة بتنيحة المع ر كة ( مره مارائون ) فيكتت 
« إن الشرقين دموا إلى سفم الىاقية » والتقطوا السيد من ) FEretria (byl‏ 
فی المز رة التی ہ کوھم فہا › وبداوا ببحرون حول (سو ٹم) داں ام۔5 “ بہدف 
أن بصاو! المدبنة ( أثينا ) قل الأئينيين نهم . ويدعى أنه فى أثينا در ( بنو 
الكيون) هذه الكيدة التى بقال !لهم عرضوا رسا ° كإشارة مم بمد أن كانوا 
قد رکیوا سفنہم.وعل‌هذا فقد شر عالفرس ی الا حار حول( سونے ۲ وقد بتنافی 
القارى عن إشارة الى ( الاررين ) على اہم عبید ٤‏ رغم e‏ قد ادوا روحا 
سامية من أى هلينيين أخرين وعالوا مصيراً لا يتفق وطبممم . ناهيك عن 
وشايته بت ( الكايون ) مع سار المائلات الكبيرة والأفراد الرموقين التتمين 
الهم . ولكن مالا نتفر له آنه خرب عظمة الاتتصار وجمل العمل الماى 
اشر لاراتون یہی بلا شیء. وما دام الا مکذا »فن الحلی آلا بكون‌هناك 
معر كة أو عمل له أية نتيحة » وليس هتاك سوى (قرصتة ) صغبره فى المزء الى 
رشی من‌المدو ( ا سق قلياو الشأن) ء وإذا ما كان قد حدث يمد الع ركة » بدلا 
من قطع دارهم + ما حملمم ہر بون ویتر کون سهم کیفما محملهم النسم سيدا 
عن اتیک أن يتلقوا إشارة خيانة نتيجة عرض الترس » فقد طووا أشرعنهم 
حو أتينا علىالامل أن يستولوا على المدينة » وحامروا سوت » بسمولة » م عرجوا 
على ( فالرم ) ٭ بنا کان أڪر الائينيين ېره وغيراً ونون آثينا خوفا من . 
وقرعهم ى المبودية . وبعد ذلك » عمل على تبرثة بنى الكابون » وذلك فقط 
ک يفسب الليانة إلى أخرین فیکتب شاهد عیاننا ‏ وما من ريب ف أن رسا 
قد عرض»لستأعترض على آلواقعة. وأية غرابة » ى آنالأثينيين قد أحرزوا نصراً 
ساحتا ! وللكن حتى إذا حدث هذا » قل يلعحظه المدو » الن ى كان بطر دق سايم 
قأثير القتلى المدیدین ؛ فسکانوا یہربون بارع ما كن فى طاقة كل جندى . 

. ) بتخدم بثابة السقزاف الشسى ( المحقق‎ )١( 

)١(‏ من المعتمل ألا بكون هيرودوت قد ولد بعد عنما وقمت معركة ماراتون . إن 


امؤلف يكتب بأسلوبتنيكمى بالطم ( المحقق  .)‏ 


o 


وكذلك عند محاولة الدفاع « عن بنى اللكايون » ضد الاليامات الى وجب 
ضدهم ى بداية الأمر ‏ یکتب « وعندی » آن الافتراض بان بى الكايون قد 
عرضوا رسا إشارة للفرس کی مخضموا أثينا لبر « هياس » فو اقتراض 
لا بمكن قبوله . » إلا أن هذا يدكرنا فقط بال بيات التالية : 


قف حیث أئٹ باسید ( أو جاسو ) 
وعندما آقمض عليك ء فسوف أخلى سميلك على الفور 


فاذاتتطلم للقمض عليه إذنءما دمت ستطلق سراحة مرة أخرى #وآئت أيفاً 
اسیدی › تدا بالامهام » ويعدثذ تترافع ٠‏ إنك تلصق‌الوشايات ضد ر جالشهر ين ` 
وبعد. ذلك تمسح هذه الوشا بات نی علینا أن ستدل بانك لا شق بدليلك › 
لأنك ) تسمع من أحد ولكنك أت بنفسك الذى قلت بأن « بتى الكايون » 
هم الذين عرضوا رسا اعدو بعدما فر هار ... 


وبعد ذلك هناك الأرجيفيون » ويرف كل إنسانألهم لم برفضوا مساعدة 
الملينيين الأخرين » إلا أهم فقط أمرواعلى أن ركو وا تحت القيادة الدائمة 

للا سبرطیین أعدا: م اللدودين . هذه هى الوقائم » فمو لوعز باخبٿ امپام . 
ویکت ا طلى الملينيون من الأر جيفيين أن صمو ا الم ٤‏ عرف 
الأخبرون أن الإسبرطيينلن يقبلوا اشترا کہم معہم ف ‌القيادة » وعلى هذا وضموا 
هرا الثر ط عل آمل أن یدوا مبررا بقا۔ہم عل المیاد. ویضیذآن ارتا ک رکسيس 
عندما عل بعد ذلك بيده الواقعة من جانب رسيول الأرجيفيين ء الذى قام بر حلإلى 
( موسة ) مد8 » أعلن أنه ليست هتاك دولة ينظر إلها بصداقة آڪر من 
آرجوس » و بعد ذلك»وبشکل معمیز؛ يلجا مۇلفناإلی ااصملبات.مملنا آنه لیس ديه 
معلومات دقيقة حول هذه السألة ولكنه يرف جيدأ أته لا يوجد أحد بلا أنيس 
وأنالأرجيين ليوا أسوآ حظا ى التاريخ.ويملق قاثلا: « إن واجى الشخمى 
هذا أن أعر ض ما قيل ٤‏ ولت مازماً على أبة حال بتصديقه س وهذا ميدأ 
أستخدمه » دون ما قصد »› فى كافة أجزاء لل فا يتعلق ذا » وهناك رواية أخرى 
01 


فا يتعلق با قيلعن دعوة الأر جيفيان للفرس‌ضد هيلاس لام أساءوا المرب 
ضد الإسبرطيين وشمروا بأن أى تىء آفضل من وضممم‌السىء اراهن . ٩‏ وندكر 
القاری” برواية هیرودوت الت يسجل فیها قرار « اثيوبيان » فم تعلق رواڅح 
٠‏ وأصباغ التحتيط : « إن مراهم الفرس وملابمم هى خادعة أيضاً - إلم 
یکرون ويفرون حول الشىء ولا حضون قدما 4 وبلق اأرسامون أضراءعم ی 
پروز ظلامم ۔ وو کز هیرودوت تشویهاته بإنگارها » ویرفم من تاثیر إیمازاته 
عن طريق الاًلغاز .ولا حكن بالطبع إتكار أن الأر جيفيین لم يشث ركوا مم أهلينيين 
وآنم تركوا جال الشجاعة إلى الإسبرطيين حسب اعتراضمم على ترك القيادة همم 
وإلى هذا الحد » حطوا من شأن الذرية التبيلة مرقل » لأن هكان من الأفضل أن 
حار يوا سبي لحر ية هيلاس حت قيادة« السفينين دصوذصطم:5 أو « الكثنيين» 
8و«طارC‏ خیراً من آن ,خسوا نميهم ى النضال المظم الجيد ببب النزاع 
على القيادة مع الإسبرطيين » فلاذا لم يتوا إلى جانبه صراحة عندما وصل ؟ 
ورجا بقوا ى اللبطوط الحلفية » بسب عدم الانضام إلى قوات اللك » ودمروا 
( لا کرنیا ) وقاموا عحاولة جديدة عل( ترا ) وء ۲ » أو حاصروا الأسبرطيين 
بشکل إو باخر من آشکال النسلل . وعن طرق منمهم من إرسال قوات کیره 
للحملة کہده التی‌أرسلت إلى ( بلاتایا ) دعھاها انوا قد وجہوا ضربة کری 
إلى القضية الملينية . 


إلا أنه » عى أقل تقدير » قد أعلى من شأن الألينيين ى هذا المجزء من عله 
وأطلق عليهم منقدى هيلاس» وهذا صحيح وسل إذا لم تكن إطراءاته مشتتة 
بین‌القدح والنم وھا می دى كاه :« يكن من اممك أن مجر الملينيون الآخرون 
الإبسبرطيين ما لم يكونوا قد | كتشفوا آنالآخرين فهبوا ينضمون إلى الجانب ٠‏ 
لای ف ڈر: بصلون فيا بأنفسمم إلى شر وط مم کسر کیس ». وف هده 
التطوعة ليس المدف القيقى مدح الأئيئيين . بل على المكس » فهو يثلى 
عل فقط حى ينی إلى الأخرين . والقارى بستطيع بصعوية أن بصبر على 
Yor‏ . 


سيل الإهانات الرة التى يلقى بها عل الطيبيين والف وكين “> عندما 
یدنب ی حق أك الثرن غامړوا حيانهم من أجل هيلاس » فيهممم بخيانة ) 
محدث ى الواقع رغم ا ها ربا حدثت ق الذهن هى ظل ظروف افتراضية 
وهو حتى يلقى وشاية عارضة عل الإسيرطيين لما مألة عامة سواء كانوا 
قد ماتوا یی ميدان الشرف أو وقعوا شروط النسلے › فإن قصنہم الى بقدمو ا 
م ی( ترمو لای ) كانت بلا شت تافبة . 


وعندما كان عليه أنيصف أربعة ممارك ضد الشرقيعن » ماذا فمل ؟ لقد جمل 
اهلينسين بهریون من ( ارتم وم ( ٤ ¿٤ Arlemiseum‏ رمو و لای ٤‏ عندما 
کان ملکمم وقائدم يضحی عياته من أجلم » جملېم يقبعرن ف بیو سم 
لا بفكرون فى شىء سوى الأحتفال الأوليمى والمرجانات الكارنيية » رعندما 
جاء إلى ( سالاميس ) أفرد مساحة أ كبر لملكة « أرتيمیزا ٩‏ ۸ كث مما 
أفرد لممر كه بأسرها؛ وأخيراً » ى (بلاتيا) أعلنأن الملينيين بقوا ى الع ركة غير 
عاشن بها حتى اهت . وتخمينا “ فإن أولثك الذين ذهبوا إلى العمل وافقوا على 
التتال هى صمت ك لا دوا انتاه التخرين »اشد الذى ورد ف اللحمة 
المزلية ( معركة الشفادع والفيران ) الى كبا 2 بيجرز ٩‏ داعا 
أرتمزيا كفكامة. وكذلك أظير آن الإسبرطيين م يكونواأ كثر شجاعة من 
الشرقيين ولمم هزموهم قط بسس تشتت المعتاد . ویذ کر آن « کر کسیس ٩‏ 
سه عندما کان موجود! یی ( رموبولای ) » کان من الفروض علیہم أن 

يدفمون بالکرابيج م إل الأمام قل أن بتقدمو ا ضد افلینين ؟ والآن »من 
الواضح »ی بلاتیا ء ہم أصبحوا شخصيات مہذية ؛ و ونوا أقل فى 
الأخلاق أو القوة البدنية . أما نقطة ضعفمم فكائت عتادهم » التى ل يكن فيا 
قا بقى البدن › وكان عليهم أن بقاتلوا معرضین ضد قوات مغْطاء٩.‏ . وإذا تصر فوا 
بشکل فال ی أی عد يتصل بافملينيین على ساس من هذه المارك فإذا ما گن 
الاسيرطيون يقاتلون رالا غير ملين + وإذا! ما كان الباقون غر عابثن بأن 
الك ة كانت حل مکانپا ی المحرار › آما إذاکانت مقابر اليت الجيد لاحوى 
Yer‏ 


اسفلها جاتا » وإذا ما كانت التقوش التى غطت شواهد المرب كافبة وإذا! 
يمرف أحد الحقيقة سوى هير ودوت ٠‏ بي اھ کل کان بشری اخر بہیلاس 
واعتقد أن مفح زايا ى المرب الفارسية كانت فوق‌طاقة النشر » وقد سحلت فى 
أسطورة . من الحتمل أن منا »> بأسلوبه البهيح املاب » وسحره ورشاقته 
وطرافته ء کان روی لنا حکابات #عواجيز الفرح» بكل مبارة الشاعر » ولس 
فقط بعذوبة الشاعر ونهذيبه ؟ولاشك أن كل إنسان بحده جذايا وخلابا ؛ 
ولکنه یکلہ بالشر وتتواری الوشابة بن نعومة عباراته الرشيقة كاز ناير 
ين الورد . لتكن بقظا » وإلافإنه يمم عقولكم بأفكار زالفة ساخرة عن 
أعظم البلدان » وآنبل ارال ی هلاس ۔ 


نقد لو سيان ألسامو ساعطى لمعاصر به 
٣٣۰-8 )‏ م ( Juican of Samasata‏ . 


(لوسيان: وغه الأعال “نص وبتر » حقيق. جا کو بیتز C. Jarohitz‏ 
الجلد اى : كيف تكتب التا رخ » الفصول 18 — UTC‏ 


سوف أعرض لكم بمض مؤرخى هذه المرب عا كن أن أندكره 
من آقوامم » بعضما کان لی حظ ماعه فی اونا من زمن ليس ببميد وأخرى 
فی أ کا Achaea‏ ف متاسية ميکر ة . وسوف آحازف ٹشہ رن الأدبية على ای 
اذى أمضى ى قرله . حقا » سوف أ كرون مهيا لأقدم دلبلا دامنا » وإذا ماکان 
من‌اللاثق آن#ول مال إلىافتراض. وسار أحدم قدماً مم «ربات الثمر» بنشر: 
لدعوة أولئك السيدات ليشا ركنه فى عله . وسوف تلحظ ك كانت هذه القدمة 
جدرة بالإتجات ف نفمتها وم لاءمت بشكل طريف العمل التار ى وكرهیمناسبة 
لهذأ الفرع من الدب . وأحط من دلك بقليل قارن بين فاندنا وآخيل وس 
ال (شاه) Shah‏ و رسىلوس 5144ء1 › دون آن 2 کد من آن أخيل کان 


) س وآ" م ( الحقق‎ ١ ل١ الحرب الارن > رو اة‎ )١( 


الأفضل مر عه اهكتور € je Hector‏ 4 0 رسیتیس ٩وی‏ هذءا لال قان رجل 
حرب‌قوی کان‌قد (هرب‌من قبل) ونه ( آفضل منه) قد جاء بعد دللك) ودد 
قدم مدا لنفسه ليؤكد أن قله كان جدرا بوضرعه اليد . وبسد ذلك كان 
هناك إطراء ا ر » وهذه الرة من مواطن له من بلدة ( ميليت بلبتو ) » مع مايحوظة 
بشرح فبا أی تحسین کان قد أدخله على « هومر 4 » وای تفای عن بلرنه 
ف سکون . واخیراً » هی ختام مقدمته » وعد على الفور » ی کات کثیرة» 

أن يفخم من أعالناء وان نعوم بواجبه» ی الا تقاص مى قدر المدو . وهدا حى 
ما یدأبه روايته؛ والتى انغمس فا ف مناقشة أصول الحرب : « لقد شن الحرب › 
لك الحرم الشاه « ولوجيسيوس ‏ ووم ع0[ه۷ لآب والذى لا يغتفر له . 
لک کانت مطاممه. > .وكا . 


ويك هذا القدر عن هذا الؤلف ء ولم ملف أخر ملم كان ممجبا 
جدا بث وکودیدیس » وسار بأمانة ی دربه حتی افتتع موضوعه بالمبارات داہا » 
واستبدل اسمه الحاص به. وعندما نلا اظن أنکم ستدوقون الطمم الطريف 
من الروح الاتيكية اا وسوف اوافقون ی آہا أ کر الاقتاحبات الى 
سممتموها توفیقا : کتب « کربیربوس کالبو ار نیانوس مرن بومی غيل ٤‏ 
Crepereins Calpurnianus of Pomp. ville‏ تار الحرب بين «الريين» 
ووواطااوP‏ وا ومان . لقد بدأ اللكتاية فور نشوب الحرب . » ويعد مقدمة 
کہذہ › فن ناف اقول آن تقذ ک رکف آنه قل غرس الفطیب السکور کیری إلى 
رıiaأ‏ & Armenia‏ عندما اراد آن لی خطاباً هناك »أو کیف آنه عندما شن 
طاعو على ( نيسبيس ) واطفوزهم لاخاذه ال ماني الماطىء > ققد أخرجما 
محسمة من وکودیدیس ٩‏ . لقد رکته حتى يم دفن الأتينيين البؤساء 
)١(‏ کات الأعا. ار حيدة لق اغف ري ( البلازجیه ) واد ان الملوءلة »۽ وم 
حلت فاا الطاعون إلى آنا » ولکنه علا > عي ٠‏ آخر ء عا فا ردت ا 


اتتغر الطاعون فى مص وع از ءالا کر من الأراش ضى القارسبة على الرغم من أنه فى 
ذه التاسية كان مضطراً آلا رحل دا . (الؤلف ) . 


٣ د‎ 


فى نيسبيس ورحلت عرفة دقيقة عن كل كلة سوف يمرضما بعد آن مضيت . 
دتتا إا لغالطة شائمة هذه الأيام لؤف آن بتصور أنه يكتب و كوديديس إذا 

کر کلاته مع تغيرات طفيفة ‏ نعم » وهنا نقطة أخرى عند المؤلف تفه 
تست آن ارو لكم . لقد استخدم المبارات الرومانية لمدد من الأسلحة 
والأجهرة + وحتى بالنسة (للتذق) و (النکوری ) ونبرها . تصور کیف بدت 
على مط مو كوديدس بمو » ان رى هده الكلات الإبطالية الطمورة فى 
عمارات اتيكية ء ازع عنها الطاء كالمواهر ورز مثل هذه الفائدة الكرى 
وینسقما رده ار وعة مع الصورة اللفية . ١‏ 


ومؤرخ احر ألف محرد مذ كرة بالأحداث بأ كثر الأساليب تفامة 
ورکا کةء کالی ا أن محدھا ی یو میات المندی أو الصانم أوالتاجر الذىبلتحى 
بالمحيض . إن هدا الؤرخ الهاوى كان إلى حد ما غر متعحرق . ويكنك أن غك 
بتلايببه الىفترة كنحات الحش أو كقطو الماء“ بدلا من شخص ذى موهبة أدبية 
وتارجخية أفضل منه . انی اختلفت فتط مع عنوانه الذی کان إطنابا آ کنر من 
آی در ء ی عام الرسائل کان لەحظ ی الو جود . «أسفار بارثیان؛ الکتاب‌الأول 
والکتابا لای»وغیره»عل آیدی د کتو رک ليو رسن niorpl‏ ا“ رماع الساد و 
وارتكي بالصدفة مقدمة مؤلة ف موضو عن التأليف التار نى جاء بين ثناياالطب» 
لأن د إيسكلابيوس » كان إن « أبولون » والأخي ر كان المرشد أرباتالشعر 
والمامى العام لتر اث. وقد شرع أيضا › ولا اسعطیع آن أتصور لاذا » ى الكتابة 
بالاهحه الأيو تية وتمداعا عل الفور الى حه عام آ و محەبوتانىەمتنوعە › بسارات 
أيونية قليلةتتاترث هنا وهناك مثلالبرقوق ىالكىكة. وإلا لكان المحديث عاديا 
وذلك إذا ماکان آی شىء دارج جداً . 

ان ارخ التالى عتدى هو الور وغير القايل لفساد وذو العقل السافی 
والؤازر المرع للحق . أن بوي مطالب المحكة القائلة بأن التين بجي أنيسى 
تيتا والمول معولا. إن عدم عحاباة نقدره سوف لايتأر بالود أوالتفور ء الإحساس 
الطيب الماطفة » اتلسجل أو المار . إنه سوف يذل قصارى جمده إزاء كافة 


O“ 


شخصیاته بأقمی ما عكن أن بيعل دون محاياة أحد على حساب الأخر . 
إنه سوف يضع نفسه موضع الغريب وريل أرض الكتي > يطبت القانون علي 
تسه ولا يمترف بحن الا حياز إلى الرعية . إنه لن يتوقف لیضع فی أعتباره 
ما سوف يظته هذا أو ذاك وإعا يقر الوقائع . 


إفنی جب بقاعدة ثوکودیدیس وممياره عن الكتابة الجيدة والرديثة . ( لقد 
کان یفکر بالفہرة التی صاحبت هیرودوت » والتی کانت کیرةلدرجةآن‌ینداته 
يت بأماء عرائس الشعر ) ويزعم ‏ وكوديديس أنه أسيم داعا فى العرقة أ كر 
من الفيام (بعمل بطولى) سريم ازوال » ونال الثقة لقاومة إغراء التأنق أو آنيترك 
للخلف سجلا بالوقائم کال حدلت فمل . وهو يقدم نضا فكرة النقعة وما هو 
معروف با دف الفملى للتاريخ » واللى e‏ َ6 بو ضح هو » کن الحاس الشرى 
من أن بناضل بنجاح مع الشا كل المارية فى ضوء سحلات الاضى » وى حالة 
الأحدات الى تكرر تقسما. 

وهذه هی الروح الى أرید أن آجدها نی مؤرخى » أما فا بمختص بالاإلقاء 
والتعبير » فاننى لا أريده أن يكتس » عتدما يبدأ فى الكتابة » الہاية القعضبةى 
رلوب ال مير يلفسته البالغ فا » والأاقة والسلاسة . وأربد شيا ماأقلعدرانية 

= الفکكر اتتام وال ركز › والاة السافية والمملية » والعرض المثاز . 
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کسینوفون 
(تارخ الشثون الملينية: الکتاب السابم . الفسل الاس٣۲‏ ۷ ) 

كانت تتيجة الم ر كةن النقيض تاماً ما توقمه آى إنسان . إذ إن سار 
میادس تقريباً قد احتشدت إلى هذا ال حاب أو ذاك » وكان من الس به ۰ آنا 
إذامادخلت موجة الممل » قإن النتصر رن سوف يكو اون سادة بيا سوف يكون 
التهورون تحت ر حنم » إلا آن انه قد رفيا حيث أن الجانبين قد شيداً أنسبة 
تذكارية فى ذ كرى النصر بيا ل بحاول أى من الفريقين آن ,عدم الفريتق الآخر من 
فمل هذا » وقد رد كل من ال جانبين قتلى السدو فى ظل راية اليدنة فى ذكرى النمر 
با تلق كل فريق كتلاه قى ظل راية اليدتة ف قبول المزعة » وزعم كل فريق 
بأن النصر ممقود له على الرغم من أن آیا مهما ) يستطم أن يبدى أل كسب فى 
الأراضى»آوالبلقاءءأو الإمبراطوريةخلاف مايتلكونه قبل الم ركة.وعلى المكس» 
کان هناك عدم استقرار کثیر واضطراب فی ھیلاس بعد الم رکة | کر ما کان 
قابا ولکتنی لاآریآن أواسل روايتى أ كثر من هذا وسوف ارك بقية 
ذلك إلى آى مؤرخ آخر يهم بتسجيلها . 


بولييوس . 


( الکتاب ۳۸ ء الفصول ٤ —- ١‏ والکتاب ۳۹ الفصل ۸ ) 


لقد عانت هیلاس ف زماما فترات أمپیار متکررة ف الامغداد الام کا هو 
الال فى الامعداد الحلى » إلا أنه يكن حناك أحد من أعداتما المابقين كن ان 
يتمز بشكل عادلبالاسم كارة)يكل مترادفات تلك الكلمةءكأحداث جيلنا °° 


اته (احقی) ٍ 
(۲) هوش مقدونا الآخيرفى ٤١‏ س ٠٤۸‏ ق . م والمرب بن الاتعاد الى 


وروءاف ٠٤١‏ ق .م( المضق ). ۳۹1 


وليس من البساطة أن رى للملينيون بسبب آلامهم فى هذه" الناسبة . وى وء 
الوقائع كا تدرك تفصيلياً » يجب أن ينظر إليهم على أنهم مسثولون عن الكارثة 
ببب أعالحم التعمدة ء حتى مأساة قرطاجة الفاثقة نكن كبيرة لدرجة أنتقارن 
عأساة هیلاس هذه » والتی تفر قا فعلا فی الأبعاد فى بعض النواحى . لقد خاف 
القرطاجيون علي الأقل للا جيال القبلة مواد اتطويم فا كرنهم إلى أقصي درجة » 
پیا أ یقدم الملیتیون أی قواعد مسقولة کیم کان لتمتيرأعذاراً لأخطالپم . وفطلا 
عن ذلك + فن القر طا جيين كانوا سمداء لكونهم قد فنواوقت الكارثة وحللوا 
م نکل وعی مقبل عن مصائہم “ییا اسبح الملینیون مشاهدین الکوار ہم حتی 
مخلفوا مصائبهم إلى أبناء ابام . ومن المعتاد أن برئى للذين قاسوا الشدة 
فی بط کن م أراتك لذن ن فارةرا المياة ساعة اة > وعل هذا القياس » 
فان مصائب ھیلاس ری لہا کر من مصير قرطاجنة س مالم تتجاهل »فی 

تقل الح » اللياقة والشرف وننظر بشكل استنائى إلى اعتبارات مادية . 
وسوف پتحتتی أی قاری" من سدق قضينى الراهنة » بتذكر السائب التاريخية 
لپیلاس من أجل أن بقارن ها هذه الكارثة الأخيرة. ٠‏ 

وکان غزو ۵ کسر کیس » لأوروبا هو إحدى التاسبات التاريخية التى ألقى 
الحظ بغظائمما على راس هیلاس .وکانت هیلاس بأسرها وفتئد فى ورطة إلا أنه 
من اللحوظ أنقليلامن أبتائيا قد ندهور وهى ملحوظة صحيحة على الأخص 
عن الأئينيينءالذين بحتاطون جا فيه السكفاية للجلاء عن بلادم فالظروف السنة 
ومعم اؤ م وأطفاهم . وبا لطع »إن الأثينيان م مپربوا سالانمن ع الأزمة » لأن 
الشر قيين قد احتلوا عاصم هم ودمروها ,روح انثقامية ء إلا آن الضحايا ى الوقت 
تعسه » م آبمد ما يكونحتىبجلبوا لأتفسيم المار أوالفضحية »أحرزوا محدأعريضا 
واشنھروالا ل ہم ضعو اعامد رن بکل ماد يهم سبل أن يقاو ازملاء هم الپلینیین حظم. 
ونتيجمة أذلك فانم كوفئوا على قرارهم البيل› ليس من قبيل الاسترداد السريم 
لبلادعم وأقاليمهم الوطنية» بل بتطور مكنهم بمد فترة ليست طويلة أن ينازعوا 
الإسبرطيين السيادة عل سائر هيلاس. وف تاريخ متأخر »عندما حطم الإسبرطيون 
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قوسم الربية مرة أخرى » فقدا ضطروا إلى اليوط إلى مر كهذا بحيث إم . 
آجبروا على مخريب حصينات مديننهم › إلا أن اللمنة هنا م تسقط على أثينا 
فحسب » بل على إسبرطة أيضاً » إلى المد الذى استفلت فيهبمنف القوة النى وهبها 
ا لحظ إياها. وقد هزم هل طيبة بدورهم الإسبرطيين »وفتدالاًخبر ون سیطر ہم عل 
هیلاس ؛وبمد أن‌تدازلوا عنإمبراطوريهم فى امارج ء رتب على ذلك أن احصروا 
داخل حدود لا کرنا . ومع هذا » فبالإضافة إلى ذلك كله ء فأى عار فى ذلك » 
وى محال النافسة على أعلى الجوائز الشرفية ء كان عليهم ييساطةآن ب غوا ع أن 
يشقواطريقا تراجم داخل حدود مجالمالقديم .ومكذا قان الأحداث اقی كرتا 
کن آن یطلتق علیہا شرعاً ( بلایا ) وکن لیس من المکن أن توصف بأنپا 
( کوارث ) . وقد اضطر « الماتینیون » (کی یستہروا) إلى ن ینادروا موطېم » 
عندما اقتحمما الإسرطيون »وأن بستقروا فى قرى محعرة > إلا أن کلخزی هذه 
الاق وقع على إسبرطة لاعلى ( تاقينا ) وفی تار متاخر نوعا » رأی آعل 
بة ”موطهم قد هدم ء عددما كان الإسکندر انی کان بمکر فی غر و آسیا » 
محسب أن الزعب الذى اععر بنعل عقاب طيبة من شأنه آن بجمل هيلاس فى 
امتحان ءپينا كان قد انشتل من قبل بأطماعه اللاسة . إلا آنه عنما رث أىأحد 
طيبة باعتبارها ضحية ظل قاس » لا يمى أحد إلى تبربر هذا الممل من جانب 
الإسكندر . وبالتالى »ل عض وقت طويل حى حصل آهل طيبة على تأ ييدمكهم 
من إعادة احتلال ولم بأمان . والمقيقة التى تقضى بأن تماطف ال مانب الاك 
مادة لاأهية لما لحية سوء الحط ءمن زاوية الظاهرة العامة حتى إن كلظ نه . 
دار فی تماطف مم امجاعات الرأى النام » حتى نمم التصرون تماما وأسلحرا 
بایدیہم اللكوارث الى آزلوها رد بشکل لا عکن اناعم عله . وكذلك فقد 
قدر عل ا زا ولاد أخری عديدة » ببب يسا 
الاستراتيجية لفترة من اضوع تحت تاج مقدونيا » والتى كانت الماميات 
المقدو نة غد احتلتما فی هذه-التترةء إلا أن الحتمعات الى وقمت فاق كان عزاژها 
آ نکل شىخ ص کان یتعطلع إلى آن يفل ما في وسمه تحر رها ؛ ییا انين دمروا 
۴ . 


حرينها كان ينظر إليہم بكراهية عامة وعداء كامل : . . وبأختصار عندماقانى 
اللينيون من الالبيار أو وقموا فا لمزنف الفترات السابقةء كانت محتمماتبمينها 
هى الوحيدة التى تأرث عوماء » وكانت مناسبات المثرة إما مزاحة للسلطة 
الأسباب»فإن الأمثلة قلي بالا كيد › الى يلحق فيها المزى بالشحايا أو الى 
تصبح فيها كلمة ( كارثة ) مرتبطة بشكل دام مصائبهم . و (الصاثب ) انم 
صحيح للسكوارت التى لامر ما فى اللياة العامة كا هو المحال فى الحياة الماصة ؛ 
ينا اسم ( كارتة ) جب أن محفظ بشكل استفنالى لأعال الحاقة الى جاب المار 
على مۇلفيپا . 


وأياً ما كان الأمر » ف الفترة موضع البحث > فإن (الكوارث ) الى 
وقمت فى الوقت ذاته على البليبو نز بين والبيوتيین والف و کبین . . .' واللر کریین 
وعديد من الاعات اللينيية عل الماحل الادریاتیک ۽ کا هو الحال عند 
القدونيين » لدرجة أن النكبة فى هذه المناسبة كانت كييرة من ناحية الك 
والكيف عن أى كار سبقنها . وف المقيقة » فن هذه الناسبة قاست هيلاس 
مالاتطلق عليه ا( مسيبة )عل الإطلاقءإلا أن ( المسيبة ) الغزية جدا من العقول 
أنتكون من‌نوع غير معرف". لقد أظهرت مزجا منعدم الإخلاص والجبن 
وارتكبت امالا مروعة تلوث اسما ۔ وعلى هذا ء خقد أضاعت کل شىء كان 
قد شرف قدرهاء وأبناءها ساعة امير هذه س وظموره إلى المحائط إن م تكن 
محرد سلبية جبانة __ قد سلموا باختيارم السولجان والفئوس ف بلداهم . لقد 
سيطر عليهم. الزعب بسبب شاعة خطاياهم الفردية - إذا ما كان من المدل أن 

(۷) اسم ضام فی اطوط ( المسقق ) 

(۲) فى هذه الفقرة > حيث النس اليونانى مشوء بقكل سىيء » تيمت التجديد الى 
فی فام به فرهریش مولتش(الحقق) 
(۴) التجذيد الى افترضه تيودو رميس ( السقق )2 
- 


نطلقعليمم(فردية). ونا شخصياءينبنى أن أقول إن الأغلبية قد زاغت عن الحق 
إلى الضلال » وإن الحطيئة توجد عند السياسين الذن يغذيہم جل بهذا الممق . 


وبهذا السدد »سوف لاأقدم أى عذر إزاء الحروج على عرف الرواية التار4خية 
وتقديم ماقد يبدو أنه أ كثر جدلا وحسداً شخصيأ عل على . ومن الحتمل أن 
أتمرض للعقد فى بض أجزاء الكتابة بشکل حادءعندما یکون واجی أولا وقبل 
کل شیء هو آن أسدل ستاراً عل حخطایا الپلینیین. وآنا شخصياً أختاف فى هذا . 
وأعتقدآن الناسذوى التنكير السام »لاینظرونإلی المبان‌النیبتنس لکصدیقآصیلء 
من واجب المحديث الصرع ؛ وعلى السياق ذاته » لاينظرون إلى الجيان الأخر »> 
الذى حاد عن الصواب خوفا من إيداء مۋقت کان مر طا يعض أ ناس معینن › 
كواطن حق » وعندما نسل إلى مۇرخ السال العامة ؛ فإن المہنة بنبنى أن تسد 
آبواہہا ی وجھ الکاتب الذی بقے وزنا لای ثیءا کر من الحق. ويصل السجل 
التار یی ای جپور أ کر اتساعاولفترةاطولمن‌الوقتا کرمن‌آی ملاحظات‌عار:؛ 


وهذا من شأنه آنبحدد التيمة التى يمطيما المؤلف اللحق والتى يلبنى على فراثه أن . 


یضموها فی مستوى عظى . وف فترة الزمة فإن واج کل هلينی أن يساعد 
هيلاس بكافة مالديه من وسال - ليداقع عهاءويسيل ستاراعلى اتمطاباءويدافي 
مم البيلين الین برئون م1 _ وهذا ماقت به بكل إخلاص وقت الشدة . وأا 
کان المر ٤‏ قان واج الہلییآیضا ء عتدما یکون ف موقی حتم عليه آن بخلف 
للا جال القبلة سحلا تارخیاً عن الاغی »› أن یت رکه كاملا دون مازيف . إن 
غرض التارخ ليس إمتاع التارى” على الطالمة »وإعا إقادة روح القارى” »وإنقاذه 

من التمثر صرة واحدة من ارات المديدة . . 
وما ان آغمت میمت » حى غاحدرت روما ای بلدی . وا کاد اشر 
)٩(‏ آلق بولیوس ستعاراً خياً لهعة المبمرثن انى كانت قد أرسات للعصفة 
الالعاد الى بعد المرب الرومانة ‏ الآخية عام ٠11‏ ق.م بعد المصول على كل هده 
مكنة من جاتب البثة حى يحم أعمالبم بد رحيلهم .أميتبعيم لل رومانفسه ليقدم تفر بره عها ‏ 
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إنى حققت على الأقل بعض هذه الأعداف السياسية انى جاصدت فى سبيلما 
طوال حياتى » وقد عادت على صداقتى روما بالجزاء السخى . والآن سوف 
اسلى إلى سار الأرباب وأتوسل أن أفضى بتية أياى بنفس الدشاط وفى ظل 
الظروف تفسما. قدلا حظت أعالا لمظوأعرف طبيمةعبقرينها عو الماقدعل الجنس 
البشرى » وأعرف أيماً أن سيطرنبا مطلقة اما على هنه الواحات ى المياة 
الشرة والتى تبدو فبا أوهام الضحية أ كير دقة وأ كثر أمتاً . 


î 
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الجرء الأول 


مقدهاق .ا ا 
ھیرودوت الهالیکارناسی دوو و 
ٹوکودیدس الأنبنی و 
يولىييوس الميجالوبولى د 
د دودورس الا جریوهي ۰ د 


دبونتىسىوس الهالیكار ناسی ووو 
اإنجيل القديس لوقا eee‏ 


آریان النقومید ى isesaneernennensngnasevnnennddonaeseabiins‏ 
آبيان السکتندری وو 


ماركوس الشماس ا 
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مقدمة الطبعة الانجليزية الاولى eee‏ 
مقدمة الطيعة الانجليزية الثانية een‏ 


¥ 


A 


الحسسسزء انثافى 
قلسقة التازيخ NIN asecslesessseseaeseeeseeasassna nenas‏ 
القسم الآول ‏ التقلب VF Laces ssssesesessasassenesesesrena‏ 
اوراق ورجال NPY casas usecase asena‏ 
الفتاء a‏ 
الكارنة الاأئينية ف صقلية a‏ 
عب مقدونیا VEO L.sasesaersssessaenesnenensenesseneas eens‏ 
عبء روما E‏ 
مصداق الكتاب المقدس NEV usacesesecscsssesseseseseeeenerea‏ 
الموت ينهى المشكلة Vossen‏ 
ختال الزمن VO esses‏ 
القسم الثانى ح 
الكبرياء والقصاص و الحسد عند الآلية Ol...‏ 
الرواية المعتمدة Vo sae‏ 
حكمة سولون A‏ 
درس بولیقراط (OQ an‏ 
الرواية المنقحة VY esses eases‏ 
يوم الدينوتة و aes‏ 1 
المهر ف السرج VN esasen‏ 
الاتجاه العقلى VV essere fesse‏ 
القسم الثالث التطور a‏ 
الاضمحلال IY‏ 
عمل NV ssdsssassaacessesreeeeeeesrernnsaeeseness‏ 
دورات الحضارة 1 
تتابع التاريخ 1 NVA eesssssssasesssssea eens‏ 
شمول التاريخ en‏ ا VAY sanan‏ 
وحدة التاريخ 0 
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انتقال الأبجدية ......... eee‏ 


هل خان « ينو الكمایون »هيلاس ؟ a‏ 


هل خان الأرجبقيون هيلاس : دوو nanna anan‏ 
کیف أنقذت آثینا هیلاس esses‏ 


.الآثار الاجتماعية للحرب الفارسية الكبرى es‏ 


تاثرقوة البحر على التاريخ aceasta‏ 
الطاعون لف أثينا eseran ermenan‏ 


الجزء الثالث 


القسم الأول مسائل فنية assesses‏ 
الاشکال الزمنى حول مرقل و 
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مكان الجغرافيا ق التاريخ ا س 
متهج القصول المتعاقبة دوو 
( انا ) ف الرواية ا 
الخطب : مكانها الملائم وغير الملائم .................... ا 
الحديث والرواية ف التاريخ ا 
ما الذى يصنم موضوعاً تاريخياً حقاً ا 


الق اناز ااغن 


يعد المؤرخ الفيلسوف ١‏ ارنولد صوبندى من المؤرخين 
المقكرين الذين يؤمنون بدور الإنسان ف الحضارة ‏ وهوفق هدا 
يقف ف مواجهة مورخ آخر هو , ازوالد شبنجلر ءالذی قال ف 
عمله الشهر ( اتهدار الخرب ) ان الحضارة الخربية قد ماقت 
وانتهى امرها ولم ناخد ١‏ توينمى »بهذه الفكرة وقال يعدم 
وحود حنمية فى الحمابات التاريخبة ‏ وقال مان الأمر كله متروك 
لدور الإنسان لأن الحضارة ‏ عنده - ليست كائنا عضويا يولد 
وينو ونموت . وتنشا الحضارة طبقا لقدرة الإنسان ف الرد 
ق الرد على قيضانات الأنهار هناك . وكذلك الحضارة المصرية 
انقدنمة نشات نجاح المصردن القدماء ق بط فيضانات الندل 
ومواحهة ر الصراء شل القريط المائى الضدق الافسان 
إذن له دورق محالجة الحضارة الغربية من الانهيار والإفادة من 
التقدم الحلمى والتكنولوحي والعسكرى ل تاخر هذا الانهيار 
وهذا الكتاب نموذج لنظرة توينبي إل الخضارات المختلفة . 


ES‏ مطابع اطبلة الصر ية العامة للكناب 


